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هناك حاجة تفرض نفسها الیوم نتيجة الأحداث الداثرة في معظم بلدان 
العا وتکمن في معرفة النتائج السلبية الحدئة عند الأطفال لکونهم یعیشون في 
جو مشحون بأحداث الحروب التي یصنعها الراشدون مع ما يرافق ذلك من 
تأثيرات ido‏ على تلف الأصعدة: الاجت‌اعیق الثقافیت الإقتصادية... 
وخاصة النفسية مها والعلائقية كي نستطیم مساعدتهم على تجاوز الصعوبات 
التي تعترض تطورهم ونموهم الطبيعيين. 

والكشف عن هذه التأثيرات لا يتوفر عن طريق الدراسة النظرية» 
الضرورية cle‏ نما غير الكافية نظرا لحاجتنا إلى بلورة معاش الطفل من جهة 
وإلى تحليل كل العوامل SU‏ على نفسه خلال بناء شخضيته وتطور نموه 
العقدین حى في حالة السلم فكيف هماء إِذَاء في حالة الحرب التي من PG‏ 
مضاعفة الصعوبات والتعقيدات من جهة أخرى. 

«Js‏ يتطلب الكشف عن هذه التأثيرات bu‏ علمياً Laka‏ يتناول 
إطاري : احرب والعلاقات الأسرية. 

کثیرون هم العلیاء الذين تطرقوا لوضوع ارب بشتی مظاهره: النفسية 
والاجت‌اعية والفلسفية والدينية والسياسية والاديولوجية وغیرها. ..؛ كا ecl‏ 
تطرقوا لموضوع العلاقات الأسرية القائمة بين الطفل de,‏ الأسري بشکل عام 
وبينه وبين والدیه بشکل خاص ولكن. للاسف, لم يتعدّوا غالباً الاطار 
النظري رغم الحاجة العاصرة ill‏ لدراسات QUE‏ وعلمية في هذه 
الجالات . 


لا یزال Joe‏ العلماء(خصوصاً الشرقیون منبم) یتبعون في آبحائهم نفس 
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cell‏ التقليدي العتاد سابقاً رغم التحولات الدهشة التي شهدتها الجتمعات 
العاصر: ة كا لو أن الازمات (الأخلاقية والنفسية والاجت‌اعية . . .) التي عاشتها 
ود تعيشها هذه الجتمعات , تحدث إنقلابا à Lagala‏ العاییر والفاهیم السائدة. 

یفرض Ule‏ الانصاف في الحكم ذکر العلاء الذين آعادوا النظر في دور 
Su «qM‏ على ضوء التغييرات التي حدثت بالنسبة ore‏ متعددة 
کالاعتراف بحقوق الإنسان والتوزيع الكلاسيكي لأدوار As‏ من الأب والاأم 
داخل ثنائي ئى الوالدين le couple parental‏ وقد إضطرهم لذلك التطور Jet‏ 
b d‏ الحياة الإجتماعية ds ile‏ وضع المرأة الاجت‌اعي ect LS EO‏ 
تناولوا؛ Last‏ موضوع الحرب dem‏ مظاهره . 

لکن مجمل الدراسات بقیت نظرية Lu ASÍ‏ عملية |3 إكتفى العدید من 
العلاء بعرض سيط للظاهرة ilh‏ دون اللجوء إلى دراسات تجريبية ميدانية 
Gag‏ أساساً إلى استنتاج علمي ینطلق من الاطار الشامل والأسباب التي تسمح 
بفهم تلك الظاهرة p‏ موضوعياً متكاملاً . 
الفهم 7 ین الجتمنات ial ow Me‏ 0 حروب تزداد إنتشاراً 
Ley‏ بعد يوم) من جهةء وداخل المجتمع الواحد ما بين الأفراد عامّة وبين جيلي 
آخری. 

من OUS‏ سوء الفهم هذا توتير الأجواء وتغذية الصراعات التعددة التي 
تنتاب تلف المجتمعات والأجيال . 


لا غلو في ما ذکرناه إذ تکفی استعادة بسيطة لیاضی عبر الدراسات التي 
آجراها معظم العلیاء حول اطرب والعلاقات الاسرية كي ندرك مدی تقصبرهم 
في إبراز أهمية عوامل متعددّة تؤدّي by‏ هاماً في إحداث الاضطرابات التي 
تنتاب غتلف المجتمعات بشكل عام والطفولة بشكل خاص. إننا لنعجب 
ee‏ لدى قراءتنا هذه الدراسات» من إهمال هؤلاء العلماء لدور الأب ووظيفته 
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في نمو الطفل بشکل عام وني ظهور الأعراض النفس ‏ مرضیه لديه بشکل 
خاص؛ LS‏ اننا نستغرب تقصير العلیاء عن القیام بدراسات علميّة وتحليلية 
للتأثیرات الناجمة عن الحرب |3 اكتفواء غالبا بالعرض النظري غير AN‏ 
إنطلاقاً من التجربة العلمية الميدانية. 

Les‏ يكن من أمرء يكن القول أن هذه الدراسات. رغم التقصير المشار 
col «J|‏ مکنتنا من تكوين فكرة XA‏ حول الحرب ودور الأهل فتحت أمامنا 
آفاقاً واسعة دفعتنا للتعمّق ببحث هذه المواضيع . 

لذا سنحاول دراسة هذه المشاكل العالقة بطريقة Zale‏ قصد التعرف على 
النتائج السلبية التي تحدثها الحرب في المجتمعات آخذين المجتمع GLU‏ كحالة 
خاصة مع العلم باننا سنأخذ بعين الإعتبار الإطار الإجتماعي ‏ الثقاني 
والتاريخي - الجغراني والنفسي. . . الخاص بهذا المجتمع : e‏ يعني أن ما سنورده 
حول الحرب ينطبق على المجتمع اللبناني ولا يكن تعميمه على الجتمعات 
الاخری الا إذا وضع ضمن الإطار الثقاني ‏ الاجتياعي الخاص بها OV‏ 
التصرفات التي نلاحظها عند الأفراد لا تشکل طاقات بشرية کامنة ومورولة 
فحسب بل تتخذ مدلولاً خاصاً بها ضمن إطار IUS‏ إجتماعية معينة تفسر 
مضمونها. 

وبالاضافة إلى ما ذكرء هناك أسباب أخرى متعددة دفعتنا للقيام ole‏ 
المهمّة الصعبة یکمن أهمها في: - الحاجة الاسة لتحليل وكشف الأسباب العميقة 
الكامنة وراء ظهور الأمراض النفسية عند الطفل الذي يعيش ضمن أجواء 
T‏ 

- الواجب الذي یدعوناء ضمن حدود مهنتنا طبعاء لحاربة التأثیرات 
النفسية التي تتعکس سلباً على الاطفال نتيجة تأثیرات الحرب من جهة» ونتيجة 
خيبات أمل الطفل الناجمة عن إخفاق Gully‏ في القيام ببدورهم إلى ce‏ 
وبشکل cule]‏ من جهة آخری. | 

- الخاجة لحصر الاطار العام الذي تندرج ضمنه ردّات فعل الطفولة 
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الناشئة عن الوضعیات الشار إليها (وضعيّة الحرب التي تعيشها ووضعية خيبة 
أملها من جرّاء Gus]‏ الأهل في خفض توترها النفسي) والتي من شأنها إثارة 
الاضطراب النفسى في داخلها (داخل الطفولة) ونزع كل شعور بالطمانينة' 
عند‌ها . l‏ 

إذأء بناء علم خاص بالحرب وبالعلاقات الأسريّة یظهر اليوم› SSI‏ من 
أي وقت مضى» کحاجة ملحة لکونه UKA Je‏ الأول التي يرتبط بحلها 
مصير البشرية جمعاء. 

هناكء في الواقع» ضرورة تستوجب: من ناحية» سبر أغوار نفس الطفل 
الذي يترعرع ضمن أجواء مفعمة بالأحداث المؤلة مع كل ما ينجم عنها من 
تائج وخيمة على مجمل الأصعدة: النفسية والأخلاقية والاجتماعية - الثقافية . . 
من شأنها التأثير على تطوره إن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. 

ومن ناحية أحرى» تستوجب هذه الضرورة تحديد دور الأسرة بشكل عام 
ودور الوالدين بشكل خاص كعامل e‏ الطمانينة والإرتياح في نفس الطفل 
التي أنبكتها مختلف المشاعر السلبية المحدثة فيها نتيجة سيطرة جو العنف عليها. 

تحليل هذه التأثيرات یتطلب. إذأء الغوص في أعماق شخصية الطفل 
DT‏ ذلك الآ ذا أخذنا بعين الاعتبار مجمل العوامل التي SF‏ 
بشکل مباشر أو غير مباشرء على نو هذه الشخصية. بمعنى آخرء لا يكن 
تحليل هذه التأثيرات Y‏ انطلاقاً من فهم عيادي نفسي متعدّد الجوانب؛ من هنا 
كان لجوؤنا للأطفال أنفسهم قصد التعرف على الصعوبات والمشاكل التي يعانون 
منبا LS‏ تظهر من خلال سلوكهم وتعابيرهم. الخاصّة Vig‏ من الإكتفاء بدراسة 
نظرية تنطلق من وجهة نظر الراشد. 

لذاء فضلاً عن المعلومات المستقاة من Le‏ الأطفال (من آهل 
ومربّين. . .) ترتكز الحقائق التي سننشرها Giy‏ على معلومات حصلنا عليها 
من الأطفال أنفسهم وذلك بلجوئنا لأدوات الملاحظة النفسية كالملاحظة العلمية 
وإستعمال الروائز (الإسقاطية منها بشكل خاص) والقابلة العيادية. . 
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فبفضل هذه الواجهة مع الطفلء آمکننا سبر آغوار شخصیته والغوص 
إلى أعماقه ؛ وهذا ما ساعدنا على الکشف عن تأثر خبرات حياته (الاضية 
والحالية) التي ساعدتناء بدورها على إدراك معاناته . وهكذا USE‏ من معرفة ما 
يعود للحرب Ly‏ یعود. على العكس من ذلك إلى تأثير المحيط رالاسرة بشكل 
خاص) بفضل التحليل العيادي المعمّق الذي حمّقناه على مستوى إجايات 
الأطفال (موضوع أبحاثنا) . 

من هنا pei‏ تقاطع عملنا مع ile‏ حقول Eele‏ : غتلف مجالات علم 

التفس. الطب العقلي» العلوم الاجت‌اعية . . . هذا وعکن القول Of‏ عملنا 
يندرج ضمن إطار علم النفس العيادي ؛ لكن ذلك لا يعني أن بامکاننا إهمال 
باقي المستويات» الإطار الاجت‌اعي - الثقافي خاصة. لا لما من أهمية وتأثير de‏ 
تطور شخصية الأطفال» موضوع دراساتنا الميدانية. 

كيف sg‏ ومولاء الاطفال یشگلون أعضاء في مجتمع He‏ فيهم ویتأثر 
tec‏ ثم él‏ بالاضافة إلى Alls‏ يترعرعون ضمن إطار أسرة تعد النواة 
الإجتاعية الأول وتساهم بمقدار كبير في تكوين نموّهم السلیم. GE cpl‏ 
e >]‏ يعيشون ضمن إطار بنية إجتماعية تتميّز بایدیولوجیتها وأخلاقيتها 
ومعتقداتها وذهنیتها. . . الخاصّة بها ally‏ علیهم إحترامها كي يتقبلهم الجتمع 
كأعضاء يساههمون في تكوين بنيته . هذا إلى جانب ضرورة تأقلمهم مع المحيط 
الذي يعيشون ضمن إطاره كي يُعتبروا أسوياء oS‏ التوافق الاجتياعي هو dol‏ 
وأهم السیات الميّزة للإنسان السوي عن المريض . 

ثم | إننا قصدنا بقولنا «یندرج عملنا ضمن إطار علم النفس العيادي» Uf‏ 
LL‏ منبجية هذا العلم لأسباب متعددّة : of‏ يتميّز ple‏ النفس العيادي 
يكونه نه عدا دينامياً قادراً على استیعاب وتتبع مختلف سياقات التطور الحاصل d‏ 
النمو عبر ختلف مراحله التتابعة وهو» في الوقت cuu‏ يصف OYE‏ التوازن 
المتغيّر التي تحدّد كل حقبة من حقبات تطور الكائن البشري وذلك بفضل وصفه 
الإ Us gia‏ لطفل يتامع باقع إجتماعي Glos‏ يتميز هو 
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ثانياً. ین هذا العلم معرفةً متبخرة في ما ختص بنفسيّة الطفل نظراً 
لكونه يعتمد وسيلة الفحص النفساني السلح أي أنه يعتمد على الطفل للمرافعة 
عن نفسه والكشف عن معاناته وذلك عبر الاسقاطات اللاواعية التي تشيرها 
بداخله الوضعیات dé‏ بالاختبارات (الروائن الاسقاطية tests projectifs‏ 
al Sz ll,‏ عقابلات عيادية «entretiens cliniques‏ وهذا ما یسمی بالتشخیص 
النفساني psychodiagnostic‏ الذي یکشف عن السیات الرئيسية الميزة 
fan Cats)‏ اهحرج als cl‏ ديات tees oie af‏ حل 
العکس سوائية تطورية . 


هذا ويمكننا القول SL‏ الروائز الاسقاطية متنوعة ومتعدّدة (هناك متات 
الروائز)؛ لذا LE‏ إلى تلك التي تتلائم مع متطلبات بحثنا أي تلك التي 
تکشف عن معاناة الطفل الناجمة عن تأثرات uH‏ التي من شأنها إنتزاع كل 
شعور بالطمأنينة عنده لتستبدل به شعوراً (Glo‏ بالخطر على حياته والتهدید 
«Ou‏ إلى جانب تلك التي تكشف عن تأثيرات وجود الأسرة إلى جانبه كعامل 
s‏ الشعور بالطمأنينة والسلام في نفسه. 


Ul‏ الجمهور الأصلي الذي توجهنا نحوه فقد ER‏ بالطفولة اللبنانية ذات 
العشر سنوات أو الآحد عشرة COR‏ اخترنا منها Le‏ دا من ۸۰۰ طفل 
Uke Ds‏ الأقضية اللبنانية. من جميع الطوائف ومن الجنسين (صبيان 
وبنات) يعيش نصفهم داخل A eee‏ والتصف AY‏ ضمن إطار 
الأسرة؛ وهدفنا من ذلك التوصل لرؤية Hoke‏ واضحة حول الشاکل الق يعاني 
منها هؤلاء الأطفال في وضع ارب الراهن. ولقد اثبعنا. آثناء دراستنا للناحية 


(۱) نظراً لعدم وجود روائز E‏ وضعيّة احرب. رغم وفرة الروائز الاسقاطية التداولت. اضطررنا 
لوضع رائز في هذا الجال أسميناه «رائز الحرب» الى جانب رائز آخر «رائز الحرمان» استوحینا 
مضمونه من رائز الحرمان الذي وضعه روزنزفايك. 

(Y)‏ اختیارنا للعمر الحدد بعشر سنوات أو إحدى عشرة سنة 3 يكن ولید الصادفة بل انطلق من 
یات النمو وصفاته الرئيسة إذ یکون الطفل قد إجماز ختلف مراحل الطفولة وهو Ces‏ 
للدخول بمرحلة الراهقة . تتمیز هذه الحقبة من النمی BL‏ بهدوء نسبي Se‏ من التقاط شت 
آنواع الاضطرابات التي تکون قد رافقت نوه. 
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التطبيقية Compl e‏ العلمية الحديثة التي تعتمد على جمع العلومات (عن طریق 
الفحص النفساني المسلّح) وتنظيمها وضبطها ثم تحلیلها وصولاً إلى النتاشج 
النهائية أي المنبجية التي تعتمد على إستخراج السات التي ظهرت. Bale‏ عند 
Jub SI‏ (موضوع الدراسة الميدانية) وحسب المعايير الموضوعية التي وضعها 
عيادييون آخرون ثم إخضاع هذه النتائج للطريقة الاحصائية وبعدها لطريقة 
التأويل العلمي الذي يربط الناحية التطبيقية بالناحية النظرية على ضوء عودة dl‏ 
الجذور النفسية والاجت‌اعية والفكرية والدينية والاقتصادية. . . لماهية الاسرة 
والحروب بشکل عام والأسرة والحرب اللبنانية بشکل خاص. 

هذا وقد حاولناء من وجهة النظر ciall‏ استخلاص وایضاح دور کل 
من السژولین عن تنشئة هذا الطفل (من أم Oly‏ وأستاذ. . .) ووظیفته إلى 
جانبه. LS‏ حاولناء إيضاح التأثيرات النفسية للحرب على الطفل بشكل عام 
واللبناني بشكل خاص» ON‏ ما يقال عن الطفل اللبناني يكن قوله» ضمن 
حدود xin‏ طبعاً. عن الطفل عامة والشرقي خاصة f‏ بعد الأخذ بعين 
الإعتبار للفروق الثقافية والإجتماعية والفردية التي تشگل عوامل من GG‏ التأثير 
على نفس الطفل وعلى إنبناء شخصييّته . pet‏ هذه الفروقء Ve]‏ كتصرفات 
متوافقة - سوائية أو غير متوافقة - مَرَضية مع المعايير الثقافية السائدة في المجتمع 
الذي ينتمي إليه. 

e‏ إننا أبدينا إهتاماً Cot‏ كلما سنحت الفرص العمليّة لذلك» 
yu‏ وق ذات الدلالة الاحصائية différences significatives‏ اللاحظة بين 
ختلف الجموعات (طبعاً بعد مقارنتها إفرادياً (Celles‏ التي شکلت العينة 
l'échantillon‏ الممثّلة تلجمهور hel‏ (جمهور الأطفال) AS‏ كقاعدة أساسية 
لأعمالنا OA‏ وذلك مهدف تبيان مدلول التأثيرات النفسية للحرب على 





Les إجتاعية شكلت الركيزة الأساسية لنبجيّتئا العلمية طيلة البحث اليداني الذي‎ cls dé O) 
به: أطفال يعيشون مع الأسرة / أطفال يعيشون داخل المؤسسة الإجتاعية (أو الیتم) بعیداً عن‎ 
Jubi اا «الوضع العائلي» ؛‎ aS جو الأسرة وقد جُمعت هاتان الفثتان ضمن إطار عامل‎ 
ينتمون للديانة الإسلامية/ أطفال ينتمون للديانة المسيحية (جمعت هاتان الفثتان ضمن إطار‎ 
(«الجنس»)؛ أطفال عاشوا خلال الحرب/ أطفال عاشوا خلال‎ oly عامل «الدین») ؛ صبيان/‎ 
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الطفل تبعاً asy‏ الى js‏ من الفئات المذكورة آدناه. وقد توفر لنا ذلك بفضل 
الدراسات اليدانية التى قمنا بها هدف إستقاء العلومات الضرورية للبحث من 

بمعنى c‏ حاولنا التوجه نحو آشخاص یعیشون بأنفسهم وافعهم وذلك 
ne‏ سیر تکویهم الخاص والتحولات النفسية والإجتاعية _ الثقافية التي 

تعتري E‏ -خصیتهم من جراء عيشهم لواقع الحرب بدلا من اللجوء إلى أفكار 

تجريدية نظرية iols‏ بالراشدين ويمكن أن تكون قابلة أو غير قابلة للتأكيد 
العلمي والعملي LS‏ يمكن أن تفش أو لا تفت الواة قع الحقيقي طؤلاء الآفراد. 

bus 4655 الأسرة الشرقيق واللبنانية خاصة»‎ ob هنا من التذكير‎ LY 
صعوبة أو مشكلة‎ alé جوهرياً كعامل مطمئن بالنسبة إلى الطفل الذي ما إن‎ 
معنوية) من أجل‎ el إلى والديه طلباً للمساعدة (ماديّة كانت‎ toe معيّنة حتى‎ 
عليها وحلها.‎ Lett 

هذا بالإضافة إلى cls‏ هام پرتبط ^M‏ الطفل وتطوره cNu- à‏ 
الطبيعية حيث Noe‏ هذا Jab!‏ « خلال مراحل وه 3 لشو أنواع المصاعب 
التي يضطر لمواجهتها كي يسير قدماً في طريق تطوّره ؛ ومواجهته هذه تعتمدء إلى 
do‏ بعيدء على مساعدة adaf‏ له في إيجاد الطريقة يقة الخاصة به التي 553 من حل 
المشاكل وتجاوزها. 

ما القول (fat‏ عندما ينضاف إلى هذا الوضع مشاكل أخرى تنجم عن 
وضع غير طبيعي كوضع الحرب Mee‏ كيف سيتمكن الطفل من حلها؟ 

لا جابة de‏ هذه التساؤلاات وعل التساولات الأحری التعددة التي تر bsy‏ 
مها إرتباطاً is‏ اعتمدنا نتاثج الأبحاث الميدانية التي قمنا ہا صمن m‏ 
دراستي : الدكتوراه حلقة حلقة à at‏ والدکتوراه OU MI‏ 
= السلم («وضعيّة البلاد») وقد إرتكزت مقارنتنا الإحصائية لكل من هذه الفعات Je‏ شمافاءة 

(۸۰۰) حالة أي «$a‏ حالة لكل فئة. 

(1) christine NASSAR, «problèmes posés par l’abscence paternelle au Liban», 


thèse inédite pour l'obtention du doctorat 3°cycle en psychologie clinique devant 
l'université Lyon II, 1976. 
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ملاحظة تجدر الاشارة إليها: من غير المکن الاحاطة AS‏ ما یتعلق 
بالطفل ضمن إطار هذا الکتاب؛ لذا مهّدنا رلدراسته بشکل واف) إليه من 
خلال الکتب السابقة التي شکلت الاطار التکامل لإدراك سير نمو الطفل وتطوره 
وختلف العوامل الجوهرية المؤثرة في تکوین نوه سئتبعها بعدد من الکتب 
اللاحقة لاستک‌ال مالم يمكن ایضاحه في طیّات الکتب الأولی حول أهمية العائلة 


یتناول کتابنا الحاضرء وهو الجزء الرابع من سلسلة «الأقارب والطفل d‏ 
الجتمع الشرقي العاصر» التي نقدّمها للقراء الکرام دراسة التأثیرات النفسية 
للحرب على شخصية الطفل حيث ستتوقف عند الطفل GLU‏ كحالة خاصة 
لانه شکل موضوع أبحاثنا الميدانية في هذا المضمار. 

نرجو بإخلاص أن نوفّق في عملنا هذا فنستطیع رغم الثغرات التي LY‏ 
أن تعتوره» لفت الإنتباه الى مختلف النتائج السلبية Biol)‏ عند الطفل نتيجة 
عيشه لاجواء الحرب المدمّرة» خاصّة إذا ما تعزز ذلك بسبب LE‏ معنوي 
لدور الأسرة ودور التربية الواعية. 

أيكون أملاً Cet,‏ ذلك الذي يعترينا بتوتحيناء نتيجة عملنا الصادق هذاء 
دعوة مسبّبي الحرب إلى التفكير العميق قبل إحدائهم لأي صراع؟ فمعظم 
cm‏ الحرب هم fal‏ أو سيكونون کذلك. في الستقبل؛ علیهم do]‏ معرفة 
حقيقة ابتة تکمن في کون الطفل هو آول ضحية بريئة لوضعية هو غير مسژول 
عنها (أي وضعية الحرب). من هنا دعوتنا لهم بالتروّي والتعقل والتفکیر به قبل 
الإقدام على أية خطوة في هذا المضمار. 

أو يكونء كذلك. أملاً Cot,‏ رجاؤنا الأهل. لدى قراءتهم لعملناء أن 
يعيدوا النظر في دورهم ووظيفتهم إلى جانب الطفلء وهما بغاية الأهمية من 
حيث مساعدة هذا الأخير على تكوين شخصيّته es‏ أن ينمو بشكل سليم» 


- «Effets psychiques de la guerre sur l'enfant libanais de différents groupes so- 
ciaux» (analyse clinique approffondie), thése inédite pour l'obtention du docto- 
rat d'état en psychologie clinique devant l'université René Déscartes, Paris, 
1984. 
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عندما یدرکون کم هي سلبية تلك النتاشج iati‏ عن جهلهم لصائص 
ومميزات غوه؟ 

tle‏ هذا الكتاب جزأين أساسيّين ens Pen‏ إلى بضعة 
فصول: يتناول الفصل الأول منبا حقوق الطفل على مجتمعهء i» GUL,‏ 
شاملة حول «مبحث الأعراض المرضية» والثالث جولة سريعة حول احرب 
بشكل عام والحرب اللبنانية بشكل خاص UE.‏ الفصل الرابع فيستعرض الحرب 
اللبنانية ومسيّباتها lee‏ يركز الفصل الخامس على الواقع all‏ لمذه الحرب 
انطلاقا من الوجهة النظرية. 

والفصل السادس یشگل بداية الأساس العملى المخصّص لدراسة ASE‏ 
ارب في شخصية الطفل اللبناني كما بدت على ضوء النتائج العملية ‏ الميدانية 
وقد آثرنا تمييزها by‏ لمحكّات ثلاث: قطاع النمو وقد JŠS‏ موضوع الفصل 
السادس تحت عنوان «إضطرابات النموه؛ - «تحول الأواليّات الدفاعية الى 
إضطرابات عميقة» خصّصنا لما الفصل السابع» ثم: - تقويم حذة 
الإضطراب ودرجة تأثيره في البنية العميقة لشخصيّة الطفل وقد خصّصنا الفصل 
التامن لذلك تحت عنوان «اضطرابات JR LS‏ معنى الكلمة». وأخیرآ 
أنبينا تقويم «مدى إنعكاس الاضطراب وخطورته» في الفصل التاسع . 
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الجزء الأول 
إعتبارات نظرية 


لفهم واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل LY‏ من إعطاء لحة AE‏ 
وافية حول الطفل وحقوقه الطبيعية» حول الإضطرابات المرضية ودلالتها 
وتأثيراتها فتمکن. بعد ذلك. من عرض انعكاسات الحرب على الطفل LS‏ 
cabs‏ على ضوء الدراسة الميدانية حول الطفل اللبناني والتحليل العمق 
(التشخيص النفساني) الذي تناول مختلف النتائج العملية. 


SUNT 

الطفل وحقوقه على الجتمع 

Le)‏ آسرته بشکل خاص) 
Da -۱‏ الحیط في تأمين هذه احقوق: 

یشمل هذا الوضوع آهم أركان الجتمع الأساسية ونعني بذلك الطفل 

من جهة وعلاقة الوسط JR)‏ من يشمل علیهم من أهل وأساتذة...) به من 
جهة ces ol‏ مع JS‏ ما clu‏ على هذه العلاقة من واجبات لا يمكن القیام بها 
دون معرفة حقوق الطفل على مجتمعه ومیزات تلف «S, «Jab del‏ ما 
يتوجّب على هذا الجتمع تأمینه كي en‏ للطفل تحقيق نو وتطور طبيعيين. 
وایفاء هذا الوضوع > من البحث یستلزم دراسة مطولة لن نخوص بها uM‏ 
تخرج عن إطار عملنا بل سنكتفي بذكر آهم الواجبات الطلوب من الحیط (من 
الأهل بشکل خاص) تأمینها بالنسبة للطفل: 
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مسژولية الاهل بشکل خاص والحیط بشکل عام تجاه الطفل هي»ء 
الیوم » بغاية الجسامة KAY‏ حصوصاً في ظل imul‏ المميّزة هذا القرن» 
وللعقود الأخيرة منه بشکل خاص. نظراً للتقدّم العلمي السریع الذي ييزه 
والذي من شأنه s‏ الشعور بعدم الاستقرار النفسي داخل الفرد بسبب BAS‏ 
العناصر الجديدة التي أُدخجلت وئدخل Go‏ وأبداً على نمط معيشته des‏ السائل 
الجوهرية الخاصة بحياته اليومية المعتادة. 


والطفل هو كما قيل عن حق «آب الرجل». OY‏ السمات الأساسية 
لشخصية الراشد تشكل إمتداداً لتأثير الخبرات الطفلية المبكرة التى سبق له أن 
مر بها Ge‏ أصبح ذلك الشخص القادر على def‏ مصيره بيده ل المسؤوليات 
الملقاة على عاتقه . 

تجدر الإشارةء قبل cus s‏ لتميّز الطفل أساساً بطول المدة التي 
بستخرقها هزه بعد الولادة وهذا ما مجعل فترة الرعاية القع DIA‏ بها كدرة دا 
ES‏ ذلك پساعده على بدء حياته وقد اغتنی برصید sly‏ من الخبرات: لقد 
كانت مرحلة إحتضان الانسان لصغيره im E‏ سن الحادية والعشرین 
واصبحت الیوم محدّدة بسن الثانية عشر يُعد الفرد. بعدهاء راشداً وقادراً de‏ 
مواجهة مصيره وش طریقه الحياة بمفرده. cS‏ خلال فترة الرعايةء یلم 
ودب ویدرب لینطلق بعد ذلك في خضم الحياة الراشدق يستكمل خلاهاء 
عمليّة النضج والتعلّم مزوّداً باسالیب الحياة الملائمة للبيئة التي يعيش فیها. 

وعملية الرعاية هذه تقتضى معرفة حقوق الطفل على وسطهء هذه الحقوق 
التي تتركز» مبدثياًء على صفته الاساسية كشخص له حق التمتّم بالحياة كوليد 
وطفل ومراهق وراشد على de‏ سواء» وان كان هذا الحق یتنوع. دلالة 
وأسلوباًء بتنوع المراحل والأعمار التي يمر بها الإنسان منذ ولادته es‏ مماته . 

Li‏ آهم حقوق الطفل فيمكن إختصارها كالآتي: ‏ حقّه بالعناية والتربية 
وتأمين الغذاء اللازم لنموّه وذلك بهدف إشباع حاجاته الماديّة والحياتية؛ - حقّه 
أن «Jala eaa‏ بالتالي» على أساس colit‏ مراحل نموه E>‏ لا يُظلم بتحميله 
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أكثر ما یستطیع أو یخس قدره إذا ما كانت قدراته تتجاوز ما يطلب منه القیام 
به من مهات وتصرّفات. وذلك لاشباع حاجاته Cad‏ والعقلية؛ .> 
پالساعدة والتوجیه والتفهّم أي حقه على وسطه بتوفیر ما يمكنه من تفتیح قدراته 
(الذهنية والأخلاقية والتفسية والاجت‌اعية والعقلية) وبلورتها؛ - یرتبط کل ذلك 
بحقّه في LAU‏ التربية والتعليم» dif‏ خلال السنوات QV‏ عشرة الأولى من 
حياته» كي ex‏ له إشباع حاجات نوه فیتمگن من إكتشاف العالم وتاکید 
ذاته» تدريجاً. Gap‏ الوصول إلى الاستقلالية وهي الحدف النشود من نمو أي 
ئن بشري . 

aU‏ السژولية الأولى في توفير هذه احقوق على عاتق الأهل بالدرجة 
الأولى ومن ثم على المحيط الذي ينتمي إليه الطفل. 

وبكلمة مختصرة نقول: من الضروري على الوسط إشباع حاجات الطفل 
الحيويّة والأساسية كحاجته إلى الحب والودادء حاجته إلى OLY‏ وحاجته إلى 
إثبات الذات: 

بالنسبة للحاجة إلى الحب والوداد يمكن القول V]‏ ترتوي عندما BLA‏ 
الطفل jour‏ من الاستلطاف المتفهُم والصداقة والثقة. فبمقدار ما يعرف COMI‏ 
كأهل وکوسط كيف nh‏ علاقات عاطفية مع الطفل كشخص له كيانه الخاص 
به» يبدي هذا الأخير تجاوباً واستعداداً متنوعاً de‏ نحو العطاء والحب إذ يشعر 
أن هناك من pet‏ بوجوده ويحترمه ویشجعه فیحس» بدوره» باستعدادٍ نفسي 
لبذل الجهود مهما غلت ويوفرء بذلك او الملائم الذي يسمح للآخرين 

Ul‏ حاجة الطفل للأمان فتفرض على الوسط على الأهل éloges‏ أن 
يكون قادراً على إظهار التوازن في السلوك وني الأوامر والفروضات التي يلقيها 
على الطفل؛ LS‏ تفرض عليه أن يكون حازماً of‏ یوفر الإطار الحياتي الذي 
صمل لا القواعد والبادیء فقط بل cbal‏ ضرورة تلقينها للطفل ومساعدته 
على عيشها La‏ دعمه له جسدياً وعقلياً ونفسياً وخلقياً عبر توفيره الملجأ الأمين 
الذي يشعره all,‏ يقف على أرض صلبة راسخة لا على رمال متحركة تموج at‏ 
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وذلك بتوفيره الإجابة القنعة والطمئنة لنفس الطفل التي eom‏ شتی آنواع 
التساژلات والوساوس. .. 

وني ما يختص بحاجة الطفل لتأكيد ذاته يمكن القول إنها ترتبط إرتباطاً 
وثيقاً بحاجته لاکتشاف العالم المحيط به وبحاجته للإحساس بقوة تأثيره de‏ 
الآخرين ومقدار أهميّته بالنسبة لهم. MEAS‏ ترتبط أيضاء بعدد من الحاجات 
الأخرى التي لا يستطيع الطفل إشباعها الا إذا أحس بتفهم الوسط له وثقته به 
ما aXe‏ (الطفل) من الحاورة وضبط الذات فیتمکن. بعد ذلك. من تجاوز 
ذاته Belly‏ عن التمحور حول الذات لیدخل مرحلة التعاون مع الآخرين 
والإحساس بوجودهم إلى جانبه . 

ما يسهّل على الوسط إمكانيّة إشباع هذه احاجات عند الطفل یکمن d‏ 
ولادة هذا الأخير مزوداً بالامکانیات والاستعدادات الکامنة بالقوة عنده بانتظار 
الظروف اللائمة لبلورتها وتفتحها. من آهم مظاهر هذه الامکانیات يمكن ذکر 
قدرته (الطفل) على التماهي أي التماثل التي تقوده للإلتفات إلى نموذج يحظى 
باعجابه فيحاكيه ویتمثل به أو إلى صديق يكبره أو إلى راشد بالغ يثيران إعجابه 
Le ali‏ نذكر هنا بدور الوالدين في هذا المجال» خصوصاً خلال الرحلة 
الأوديبية التي تتميّز» كما سبق أن قلنا في الكتاب السابی بتماهي الطفل 
بالقريب الذي هو من جنسه fle‏ منه لإكتساب صفاته كرجل أو كإمرأة ينافس 
بها هذا القريب على حب القريب الذي هو من الجنس الآخر. يشكل هذا 
التئاهي, في الحقيقةء المدماك الاساسي لإكتسابه صفات الرجولة أو yY‏ في 
المستقبل أي عندما يصبح راشداً. 

ثم إن وجود هذا النموذج بتناول الطفل ينمي لديه الرغبة في أن يعيش 
ویتصرّف مثله. وأهميّة ذلك تظهر في واقع الانسان كإنسان أي في واقع كونه 
يولد إنساناً salo‏ ولا يصبح إنساناً بالفعل لا إذا ترعرع ضمن إطار محيط 
ٍجت‌اعي بشري يقدّم له الناذج والأطر التي يمكنه أن يتماهى بها ليكتسب 
الصفات البشرية. بمعنى آخر نقول: صحيح أن الإنسان يولد مزوداً بالصفات 
البشرية الكامنة بالقوة لكنّ قدرته على التصرّف كإنسان (من حيث القدرة على 
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See تتبلور وتتحقّق فعليّاً إذا نشأء‎ Y ). . والنطق والابتسام والبکاء.‎ gall 
. . یصرخ مثلها‎ ce de (es مع الحيوانات بل يتصرف مثلها:‎ 

على ضوء ما سبق قوله ندرك أهميّة المحيط الإجتاعي في تكوين شخصية 
الانسان وبالتالي في تأمين ES‏ الإمكانيات التي تساعد الطفل على بلورة قدراته 
الکامنة؛ لكنّ تدخله يجب أن يحدث دون dide‏ أو إسراف Wy‏ أحدث شللاً 
في عمليّة spell‏ كأن يعيش مکانه, te‏ الخيرات AQ‏ التي على الطفل 
عیشها بنفسه أو أن يقوده للاسراف بالتعلّق فيه Jai‏ عنده Gat HA‏ 
استقلالیته الفردية . . . نلفت انتباه المرئينء هناء إلى ظاهرة خطيرة لسناها عند 
الجتمع الشرقي بشکل عام واللبناني بشکل خاص وتکمن d‏ تعلق العدید من 
الراشدین» بشکل متطرف وغير طبیعی بالأهل؛ وقد EAS‏ ذلك أحد 
الأسباب الرئيسية الكامنة وراء تفكك أوصال الكثير من عائلاتنا وهدم بنیتها. 

في ess «ell!‏ القول لا بل التأكيد على of‏ تعلق الزوج أو الزوجة 
المتطرّف kely‏ (بالوالدة خصوصاً) وتدخل هذه الأخيرة السرف في حياة 
ومُعاش ثنائي الزوجين بدياء على ضوء الأبحاث التي قمنا بها وملاحظتنا 
للمشاكل الزوجية» مسؤولين بالدرجة الأولى» عن تنافر الزوجين 
واختلافهه). . . لدرجة الوصول إلى الطلاق أحياناً. تعليقاً على هذا الواقع 
نضيف: يعود هذا التعلّق الذي Jat‏ ما يقال فيه pth at‏ لعدم توافر التكامل 
في الأدوار والوظائف التي على کل من الوالدين القيام بها داخل إطار الثنائي 
الذي يجمعه)؛ فالوالد (الأب) غير موجود. معنوياًء في معظم الاحیان والأم 
Gut‏ نفسها مهجورة من قبل OM‏ الزوج ومتروكة لوحدها آمام المسؤولية 
الضخمة sull‏ على عاتقها: مسؤولية تربية الأطفال وتنشئتهم ؛ هذا بالاضافة 
إلى عدم شعورها بكيانها لا ضمن إطار الأمومة وغياب الشخص gly‏ الأب) 
الذي یژتن بقاءها على مسافة نفسيّة معينة بالنسبة لطفلها. .. من شأن کل 
ذلك تقريبها من هذا الطفل الذي alé‏ كجزء لا يتجزأ من كيانها فتتعلّق به 
وتعلّقه ہا. . . وهذا ما يقف حاجزاً منيعاً دون تمكنه من تحقيق إستقلاليته 
الفردية . 
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أضف إلى ذلك Lal,‏ بغاية LAY‏ ویکمن في ضرورة مساعدة الطفل OF‏ 
يتعلّم كيف يعيش في مناخ إجتماعي يحبي في نفسه آلوان الوعي الجماعي 
كمساعدته» See‏ على الإندماج والإنخراط بألعاب تضمّه مع عصبة رفاق من 
عمره؛ لكن وللأسف أظهرت الدراسات التي قمنا بها أن الأهل یعون مثل 
هذه الألعاب مضيعة للوقت وقد فاتهم أن حرمان الطفل منهاء وحتی عدم 
تشجيعهم oli‏ على اللعب مع رفاق من عمره» يضيع عليه فرصة الإستفادة من 
مقومات هامة fl‏ في سير نموه الطبيعي D‏ والحقيقة of‏ للصب مع رفاق من 
عمره فوائد de‏ لنموه نكتفي بذکر إحداها: play‏ الطفل» لدى مشاركته عصبة 
الرفاق في اللعب. إحترام القواعد الإجتاعية وكيفيّة إدخالها كجزء لا یتجزاً من 
شخصيّته وذلك من خلال الضرورة التي تفرض عليه إحترام قواعد اللعب 
وقوانینه؛ وهذا ما یشکل المنطلق الأساسي لاحترامه. في المستقبل» تلف 
القواعد والقوانین التي یفرضها الجتمع على JS‏ من ينتمي إليه. هذا ويقود نو 
الوعي الاجتاعي الطفل نحو الاحساس بضرورة قيامه بعلاقات جماعيّة مع 
آفراد aloe‏ دف لتحقیق مثال موحد ومشترك یتکامل مع إحساسه بفرادته 
واستقلالیّته فیساهم, بذلك. في تکوین مجتمع منسجم ومتناسق مس JS‏ فرد 
داخله بالطمأنينة لوجوده إلى جانب الا خرین وبالحرية للاحساسه باستقلالیته . 

ثم ÓL‏ شعور الطفل بالشاركة یصبح أشدّ رسوخاً foleja‏ بمقدار ما یزداد 
وعيه للفسه ولکانته بين الجماعة التي ينتمي إليها: في الواقع» يتميّز الانسان 
الواعي بقدرته على التمییز بين نزعاته ورغباته الخاصة وبين مفروضات العالم 
الخارجي. وهذا ما يمكنه من الإختيار الحر مميّزاً بين ما ينبغي قبوله وبالتالي 
إشباعه من بين رغباته LEU‏ والحميمة وما ينبغي Belt‏ عنه وعدم إشباعه أو 
تأجيل إشباعه نظراً لتعارضه مع الواقع إلى حين آخر تصبح الظروف معه JST‏ 
تلاماً. وهكذا يتوصّل الطفل» تدريياًء لفهم أهمية تقبّله للنظم الإجتماعية 
وللتضحيات "التي ينبغي UL‏ من أجل الجاعة التي تضمّه إلى جانب آخرين 


» الجرء التاسم من هذه السلسلة مع کتاب «رفيقي‎ d وقفة مفصلة مع هذا الوضوع‎ Uu سیکون‎ O) 
ASH ,تعال نکتشف العالم معأه؛ لذا لن نقف مطولاً عنده ضمن إطار هذا‎ 
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یشارکونه نفس القیم والعاییر والعادات. . . » فیساعده ذلك على تجاوز الأنانية 
وحب الذات اللذين ها Soe‏ ذاتههاء تعبير صارخ عن بقائه طفلاً وعن عدم 
بلوغه درجة النضج المتوجّب عليه تحقيقها تدريجاً وانسجاماً مع تقدمه في السن؛ 
LS‏ يساعده. أيضاًء في سعيه لإيجاد المثال المشترك الكفيل بتأمين اد اللازم 
لتحقیق التفاهم والانسجام بينه وبين باقي أعضاء المجتمع الذي ينتمي إليه. 

dis‏ ذلك يغذي شعوره بکرامته الشخصية وکرامته كإنسان مرول ین شيعه 
دون أن یکون خدوعاً أو مهاناً أو خاضعاً ۳ لون من آلوان العبودية Xi)‏ 
كانت آم إجتاعيّة أم ماديّة. . .). 


هذه لمحة سريعة عن أهم حقوق الطفل والأسس التربوية التي تساعده 
خصوصاً 3 و المراهقة» في البحث عن ذاته واكتشافها. ولتحقيق abl‏ 
re‏ أي 2 تحقيق الوعي المشار إليه codlef‏ ولتأمين إستمراريته ينبغي إشراك 
الطفل مشاركة AS‏ ناشطة ومعاشه من قبله في تحقيق مصيره کانسان؛ GE‏ 
cel‏ على boll‏ مساعدة الطفل ودفعه OF‏ يعيش بنفسه المواقف الحياتية 
الفروضة عليه والي بدأ يعيها تدريجاً. إذ بمقدار ما يحياها ow‏ إرادته فتنضج 
بالتالی شخصيته الفرديّة. لذا عليه أن يكابد هو نفسه كما سبق أن قلناء نتائج 
إختباراته ILH‏ وتوجهاته الخاصةء Bye‏ خائبة كانت أم مفرحة le‏ 

من هنا وجوب توجیهه» ومنذ سنّ مبکرق لتنظيم حياته وعمله وأوقات 
فراغه ولوازنة نشاطاته وتدبير حياته تدبيراً حسناً يمكنه لاحقاً من det‏ مصيره 
بيده؛ وتشدیدنا على ذلك ینطلق من gu‏ کون el dow cay fll‏ عملية شاقة 
جداً des GM de)‏ الطفل في آن fas oles‏ منذ الولادة وتستمر طيلة حياة 
الانسان؛ Of LS‏ من آهم مبادئها ضرورة تأمینها في الوقت الناسب: لا قبل 
الأوان إذ تبقی فائدعها محدودة Île‏ وزهيدة بالقارنة مع الجهود والأتعاب التي 
تفرضهاء ولا بعده أي متأغرة |3 یکون الأوان قد dco‏ معظم CON‏ 
لأن JS‏ مرحله من النمو أسسها التربوية LOU‏ بها. 

يجدر التذکیر هنا بضرورة دمج الطفلء des‏ سنْ مبكرة» في الجتمع 
البشري؛ وهذا الدمج يتم بأشكال متنوّعة تختلف باختلاف مراحل نموه 
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وتطوره. LS‏ ينبغي مساعدته وتشجیعه للقیام بنفسه بنشاطات مسؤولة معيئة 
(تحت إشراف do, HG‏ يجب أن تتناسب المهّات الطلوب منه القیام با 
cz e‏ العمر الذي يمر به. وينبغي › dul‏ توجيهه لعيش مواقف تتطلب 
منه التضحية من أجل الصلحة العامّة والشتركة JS‏ أعضاء المجتمع» IS‏ يجب 
حتّه للمشاركة في التنظیم العنوي Tour‏ في ما يختص بحياة Ael‏ التي ينتمي 
إليها. . 

وهذه AS UM‏ المزدوجة من حيث الفعل والوعي تختني » بدورها بفضل 
مشاركة الفرد الوجدانية وموّازرته الواعیة . 

باعتصار نقول: يشكّل الب والثقة التبادلة بين الحیط الاجتماعي 
(الوالدین بشکل خاص) والطفل الركيزة الآساسيّة لكل تربية |3 بدون إحساس 
هذا الأخير بحب وسطه له وبدون شعوره بالاانسجام والوداد بين ol Ol‏ 
يتمكن من الإستجابة للمثيرات والفروضات التربويّة ولا من احترام قيمها 
la plaas‏ . 


۲- دور الأسرة الشرقية في نو الطفل dy‏ مواجهته لوضعية 
y‏ 

يفهم مما سبق قوله أهمية تأثير الحیط والأسرة في النمو السوي عند 
الطفل: في الواقع. يرى مختلف علیاء نفس النمو أن دور المحيط الباشر (الأسرة 
بشكل خاص) هو بغاية الآهمية لا بل هو حاسم في سير هذا النمو وذلك على 
ثلاث مستویات متوازية ومتداخلة بعضها مع بعض : النمو النضسي والعقلي 
والعاطفي : 

فعلى مستوی النمو النفبي يتأمن تفتح قدرات الطفل التنوعة بفضل 
حسن سير وظائفیته الکبری وإشباع حاجاته العضوية؛ وعلى مستوی النمو 
العقلي تلعب التربية والتعليم (بالمعنى الواسع للكلمة) دوراً ble‏ في بلورته. UE‏ 
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توازن نموه العاطفي - الانفعالي وتطوره فيرتبط» بشکل cele‏ بالعلاقات القائمة 
oy‏ الطفل da,‏ (والديه بشکل خاص) خصوصاً في سنواته الأولى. 

هذا ويمكن القول مع موريس بورو ۳۵۲0۶ Of‏ هدف هذا التطور 
الثلائي الأبعاد یکمن في c^‏ الطفل : القوة البدنية والنفسية e‏ القومات الرئيسة 
المثيرة لقدراته العقلية الكامنة ولتوازنه العاطفي ؛ liag‏ ما سیساعده. فيا بعد 
على إختيار السلوك الذي سيعتمده. cam‏ بشكل حر des‏ ضوء مفروضات 
الواقع» وهذا ما يسمّى بالنمو الإجتماعي . 

على كل حال يمكن القول إن ضرورة وجود الأسرة إلى جانب الطفل هو 
واقع أكد عليه fot‏ العاملين في مضار الطفولة. وهذه الضرورة 5 تصبح أكثر 
فاکثر إلحاحاً عندما يعيش الطفل ضمن وضعيّات sig‏ طمأنينته irm‏ 
كوضعيّة ارب وغتلف مظاهر العف الرافقة ها مثلاً» وهذا ما أكدته Jie]‏ 
دوروئي بورلنغهام Ul,‏ فروید لدی دراسته| لسلوك الطفل الإنكليزي خلال 
الحرب العالية LS MAW‏ أكدته ملاحظتنا العلمية ودراستنا للطفل GLUE‏ 
الذي يعيش ضمن وضعية حرب لا تزال ناشئة منذ سنين. 

يكن القول في eu‏ إن للعنف الرافق للحرب تأثيرات did‏ کل 
إنسان Lust‏ كان Sub of‏ أكدها pe‏ الباحثين في هذا المضمار؛ لكن نتائجه 
السلبية Bid‏ عند الطفل يمكن أن مفضها وجود الوالدین إلى جانبه نظراً 
uus)‏ لا يتأثر بظاهر العنف التي تجري حوله الا بمقدار ما توثر هذه الظاهر على 
والدیه بشکل خاص Le‏ بالنسبة ed‏ الرجع الأسامي الحدّد لقدرته على 
الاحتال : فهو يلعب ویلهو ما داما بجانبه» لكنه یصرخ مرعوباً ویقفز کالجنون 
مفتّشاً عنبماء إذا LIS‏ بعيدين عنه. كي يرمي نفسه في آحضانها لدی ساعه 
لدوي الدافع والقصف. . . ونحن نقول مع بورلنغهام Ul,‏ فروید: إن إرسال 
الطفل إلى مکان هادىء بعید عن الأهل» هو ذو تأثير أكثر سلبية عليه من بقائه 


(1) Porot (M), «l'enfant et les relations familiales», PUF, Paris, 1954. P 13 - 15 
‘2) Burlingham (D) et Freud (A), «Enfants sans famille», PUF, Paris, 1949 
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إلى جانب والديه وبظل القصف وذلك بصرف النظر عن مؤمّلات من dos‏ 
رعايته كبديل عن الأهل . 

من شأن هذا او جو coo dE‏ المفعم بمظاهر العنف إثارة الإضطراب 
في نفوس الجميع وبشكل خاص في نفوس الأطفال الذين هم أكثر حساسية 
من الراشدين بالنسبة لكل ما هدد محيطهم من أزمات. فكل o‏ لأي مجتمع 
إنتمى» cht‏ لوجود الأسرة كعامل یمن له الحاية والطمانينة كي يستطيع 
مواجهة وتجاوز مشاعر التهديد النفسئى التي تغمر نفسه؛ وني الجتمع الشرقي BY‏ 
المجتمع GEL‏ كحالة خاصة) أكثر منه في أي مجتمع آخر يجد الفرد نفسه 
حبيس حلقة من الروابط الأسرية التي لا يستطيع منها LG‏ 

ولا تلك الفردء في المجتمع الشرقي» سوى القليل من الحرية والخيار في 
إقامة علاقات فردية مع العالم الخارج عن إطار آسرته إذ dé‏ نفسه مرتبطاًء 
وبشكل وثيق وشبه دائم» ضمن دوامة العلاقات التي تقيمها أسرته. 

لقد أعطي هذا الوصف للأسرة الشرقية آثناء السلم فا القول. fip‏ في 
حالة الحرب حيث تزداد حاجة الفرد لأسرته بشكل یتلاعم مع إزدياد حاجته 
للشعور بالأمن والطمأنينة؟ نتيجة كل ذلك تظهر في موقف الإتكالية المفرطة على 
الأسرة وعلى الآخرين نلاحظها ليس فقط عند الطفل بلء Lat‏ عند الشاب 
وحتى الراشد في المجتمع الشرقي . 

ما الأسرة إذاً وما آهمیتها بالنسبة للطفل؟ 

تحديدات متعددة أعطيت للأسرة بشکل عام ومن ES‏ العلماء لن نغوص 
في Os‏ بل سنكتفي بعرض pal‏ العناصر المكونة لهذا الفهوم: 

كي نتحدّث عن الأسرة يجب أن يكون هناك زوجان: أم ly‏ تجمعهما 
خلية واحدة تعيش حالة من التطور الدائم تحت سقف واحد وتنجب الأطفال 





tow (Y)‏ ستشكر الأسرة. LS‏ سيق أن ذکرناء موضوع LES‏ اللاحق؛ لذا لن نتوقف Y La‏ عند"ما 
نحتاج إليه لریضاح LA‏ الأسرة في انعکاسات واقع الحرب de‏ الطفل . 


- Y1- 





في JE‏ جو من الحب التبادل بين الزوجین؛ بمعنى آخرء يشكل انجاب الطفل 
الركن الأساسي للاسرة التي تتمرکز علاقاتها السليمة حول الطفل وله . 

ینطبق هذا القول على الأسرة الغربية OS‏ إطار الأسرة الشرقية يبدو آوسع 
بكثير إذ aif‏ يضم العائلة الکبری() أي الزوجین والاأطفال إلى جانب الأجداد 
والأعيام. . . ؟ ثم ol‏ أكثر تعقيداً لأنه يرتبط باعتبارات ES‏ سياسية منبا 
واجتاعيّة ودينية وإيديولوجية . 

هذا ویتفق معظم الدارسين للأسرة الشرقية على قاسم مشترك يقول 
بانطلاق التكوين الاساسي والقاعدي لشخصية الطفل والشاب الشرقي» 
وبشكل شبه کل من إطار العائلة نظراً لكون المدرسة لا تشگل. في المجتمع 
الشرقي» سوى مركز لنشر المعلومات (لفظية كانت أم تقنية) وتعميمها بینا تبقى 
عمليّة التأهيل الإجتماعى socialisation‏ وتكوين بنية الشخصية structuration‏ 
a, de la personnalité‏ بالقیم التي تحملها العائلة التي تنتمي» «Vel‏ إلى 
ديانة معيئّة ما معاییرها وقیمها الخاصة le‏ وبعنی آخرء تستقی مجمل القیم 
والمراجع الثقافية والاجتياعية والفردية التى یعتمد علیها Lans V‏ الطفل 
الشرقي eX,‏ من JS‏ العائلة التي تتحرك cle‏ ضمن Jb]‏ مغلق. 

CoU (3,‏ بالاضافة إلى ما سبق cals‏ هناك واقع خاص یکمن d‏ کون 
القيم الإجتاعيّة ضعت من IG‏ أسلاف عرفوا كيف يثيتونها ضمن إطار 
المارسات (الإجتاعيّة والإدارية والسياسية) Gip‏ المحافظة على شخصية 
الطائفة الإجتاعيّة ومصالها الخاصة ضمن إطار المجتمع GEM‏ 

الكلام على خصوصيّة العائلة اللبنانية وتركيبها وتشكيلها والاعتبارات 
التي تتأثر بها يطول ويخرج عن إطار كتابنا الحالي؛ لذا لن نسهب في هذا المجال 


pee (0‏ مفهوم «العائلة»» cle‏ للدلالة على الأسرة الكبرى التي تشمل كل من تربطهم 

ببعض رابطة الدم ونقصد بذلك شمول الأجداد والاعیام والأخوال. LESS‏ نستعمل 

تعبير «الأسرة» للدلالةء اجال على العائلة الصغری أي العائلة النواتية التي تضم الوالدین 
JULY,‏ ضمن إطار التزل الذي يجمعهم كخلية واحدة. 
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کی لا نبتعد عن الوضوع الذي نعالجه هنا أي «واقع الحرب وانعکاساتها على 
Og Jal‏ لكننا نشي بشكل هامشي» إلى أن تأثيرات الحرب على الطفل 
ترتبط مباشرة بدور الأسرة وقد ISG‏ لنا ذلك على ضوء الدراسات اليدانية التي 
قمنا بها قبل الحرب وأثناءها حیث لاحظنا ارتباط مجمل الاضطرابات التي 
أحدثتها الحرب على الأطفالء موضوع أبحاثناء بدور الأسرة ونوعية وجودها إلى 
جانب الطفل. ويمكننا القول Sf‏ هذه الإضطرابات طالت المظاهر الخارجية 
والعناصر الرئيسية الكونة لشخصيّة الطفل؛ نذكر على سبيل الثال لا الحصر 
صعوية التأقلم مع المحيط اللاخظة عند الطفل اللبناني والرتبطة بشكل وثيق 
بدور الوالدين التكويني والبنيوي والتي Bly ARS‏ على التحلیل النفسي 
المعمق الذي آجریناه العتبة gil le seuil‏ منپا انطلق في إتجاه الملحدر 00 
eo‏ وترجمة هذا الانحدار المرضي عنده gb‏ عبر آعراض اضطرابية خطيرة 

d هي مرتبطة جیعها ضمن إطار التنظیم‎ Li Mele Jo b 
الشامل لشخصيته‎ 

تساولات متعددّة تفرض نقسها Ule‏ في هذا الاطار: ما القصود بتعبير 
«اضطرابات الشخصيّة»؟ بم تکمن؟ هل تغزو مجمل ميادين حياة الطفل أم Yl‏ 
تنحصر ببعض تطاعاتها؟ ما هي ردّة فعل الشخصية تجاهها؟ 

عديدة ومتنوعة هي الأسئلة التي ose‏ أن تُطرّح في هذا المجال والتي 
تتطلّب الإجابة عليها معرفةً معمّقة وشامله ل: ple‏ النفس العام» علم نفس 
الطفولة. ple‏ النفس المرضي والطب العقلي . . . إلى ما هنالك من علوم إنسانية 
متكاملة تتناول دراسة الکائن البشري بمختلف مکوناته والعوامل التي يؤثر فيها 
ويتأثر بها؛ كما تتطلب معرفة Laie‏ في مجال «مبحث الأعراض 
«symptomatologie‏ خصوصاً تلك التي ظهرت عند الأطفال موضوع دراساتنا 
الميدانية . 


(Y)‏ تعيد القارىء هنا إلى الكتاب اللاحق الذي سيعالج موضوع الأسرة. 
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aU | و و‎ j 
«مبحث الأعراض المرضية)‎ 


هذا الجال. أي علم مبحث الأعراض» هو في الحقيقة بغاية التعقيد 
ويدعو للإلتباس والغموض بشكل عام» وني ما ختص بالمفاهيم الأساسية 
الخاصّة بتعابير: البنيةء الطبع ومبحث الأعراض الذي يتضمن مفهوم 
الاضطراب بمختلف أنواعه بشكل خاص . لذا ALY‏ لنا من تبديد هذا الإلتباس 
وتحديد ما نعنيه لأن هذه المفاهيم تشکل نقطة الانطلاق والركيزة الأساسية 
المعتمدّتين في تحليلنا النفس - عيادي . 

iui‏ الشخصية «structure de la personnalité‏ نقصد تلك القاعدة 
المثاليّة اي على أساسهاء تنتظم وبشكل متين» مختلف العناصر المكونة 
للشخصيّة وبخاصّة تلك العناصر النفسية الماورائية والجوهرية المسؤولة عن ثبات . 
وحدة الشخصية ودینامیتها. 

وب«الطبع 6 نقصد الستوی الوظيفي الظاهر وغر T‏ للبنية 
المحدّدة أعلاه. يصبح «مبحث الأعراض cda symptomatologie‏ إنطلاقاً من 
ls‏ «النمط الوظيفي المرّضي لشخصيّة الإنسان عندما تتفسّخ عناصرها أي 
عندما تفقد العناصر (الداخلية والخارجية) المكونة لها ذلك التوازن الذي de‏ 
كل فرد تحقيقه لدى إستعاله» لكن بطريقة إيجابية DLS‏ محتلف الاوالیات 
الدفاعية التى تمتلكها الأنا والتى تمكنه (أي الفرد) من تحقيق التأقلم المتوجب 
عليه تأمينه في علاقته مع عيطه الإجتماعي». 

نذگر القارىء هنا Le‏ سبق أن قلناه حول نَع JS‏ كائن بشري بشخصية 
ذات Lu‏ ديناميّة أي بشخصيّة JE‏ مسرحاً [lo‏ لتصارع قوى متعارضة یل 
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be‏ لتحقيق التوازن النشود عند الفرد ویترجم عنده بسلوك هادیء وعقلاني؛ 
لكنّ هذه القوی یل أحياناً Yc et‏ التناقض والتنازع الدائمین فا بینها 
uns‏ بنشوء أزمات ومآمبى داخلية یدرکها الحیط الخارجي عبر سلوك الفرد 
da all‏ © وغير AU‏ | 

هذا وقد ص فروید fot‏ هذه القوی بثلاث رکائز أساسيّة هي : Al‏ 
الأناء BY‏ الأعلى حيث لا يتمتّع JS‏ منها OLS‏ ثابت خاص بها بل» de‏ 
العکس. تتمثّل بكونها قوی تبقی في حالة صراع دائم تُعقّد الغلبة فيهاء 
للاقوی أو بإختصارء وکا هي الخال عند الانسان السويي. یتحقّق التوازن فيا 
بينها. ثم إن شدّة هذه القوی تتنوع Les‏ لعوامل متعدّدة نذکر منها: 

- الحیط التربوي الذي من شأنه تعزیز أو (ضعاف حذة أي منها؛ 
فالجتمع الشرقي Mee‏ يعرز بشکل شبه دائم سيطرة الأنا الأعلى التي يرتبط 
تكوينها LIL‏ الخارجيّة» سلطة الأب بشکل خاص. . . 

- فرادة تكوين كل فرد من النواحي النفسية والبیو- فيزيولوجية 
والعاطفيّة . . . 

- الوضعيّة الزمانية والمكانية التي يجد كل فرد نفسه منخرطاً ضمن إطارها 
خلال فترة معينة من الزمن. 


Ul‏ الصراع الشار إليه أعلاه فهی أيضاًء في غاية gjall‏ إن من حيث 
الانجاه والحدّة أو من حيث العنی والشکل. هناكء في cl‏ صراعات 
خارجية تضع الفرد à‏ حالة تصادم ومواجهة مع abs‏ (الأسري والاجت‌اعي) ۰ 
clare eles‏ عن وجود إضطرابات انفعالية - troubles i21;‏ 


. caractériels 


وهناك إلى جانب ذلك» صراعات داخلية تضع الفرد في موقف مواجهة 
مع ذاته بسیب تنازع ختلف الرکائز المكونة لشخصیّنه ؛ تشکل هذه lel pall‏ 
ما یسمی ب «الاضطرابات العصابية «troubles névrotiques‏ ما دام الصر e!‏ 
على درجة منخفضة من الحدّة أي ما دام الإضطراب لا یتناول البنية العميقة 
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لشخصيّة الفرد. Lif‏ إذا كانت درجة gl pall‏ عميقة ومرتفعة فنستخلص. 
عندئذ» وجود «اضطرابات ذمانية «troubles psychotiques‏ . 

في العصاب la névrose‏ تبدو UY‏ ضعيفة. هذا صحیح. LES‏ تميل 
الخصاب. pE elél‏ بين le moi UY‏ واللا - le Non - moibf‏ الخارجيّة وان تم 


ES‏ هذا التایز غير موجود أصلاً psychose ots UI à‏ نظراً لسيطرة 
النزوات le ça se DEM‏ على USE‏ عند الفرد؛ هذا وتبدو الأناء في هذه 
الحالة» ختلطة مع اللا أنا الخارجية وغير متبايزة عنها. وهذا ما يودي لاحداث 
الإضطراب العمیق في العلاقات الموضوعية les relations objectales‏ الذي 
ید بدوره» لنشوء الإضطراب الذهاني. 

تجدر الاشارق che‏ إلى وجود مجموعة من الإضطرابات التنوعة داخل 
إطار JS‏ من هذه الخطوط الإضطرابية الكبرى؛ یمود ذلك لأسباب متعدهة 
نذکر Agel‏ 

pe -‏ التطور العاطفي الخاص بكل 55 بقاعدة بنيويّة ثابتة خاصة به 
وتتلاءم» Mun]‏ مع فترة معيّنة من هذا التطور. 

- وجود تشكيلة كبيرة ومتنوعة من العناصر الأصليّة والتکاملة المكونة 
لشخصية كل فرد؛ وهي تتطور. Mle‏ انطلاقاً من بنيته الشخصيّة الأساسية. 


هذا وینبغی الأخذ بعين الاعتبار cal‏ تدرّجات هذه البنية وتحرکاتها 
النسبية Uis OL)‏ أي تبعاً لتنازع القوی الداخلية الکونة edu‏ خارجياً أي 
تبعاً لتأثيرات العوامل الخارجيّة التي تواجهها) وتنوع تأقلمها مع معطیات 
الواقع الخارجي ؛ من شأن js‏ ذلك إحداث OLAS‏ تظهر Go‏ عند الفرد نفسه 
وعند مختلف الأفراد وتؤدّي» بدورهاء لنشوء إختلاف في نوع وحذة الأعراض 
Lei‏ التي تكون أعراضاً إنفعالية مؤقتة تزول بزوال الحالة AM‏ لماء أو 
Lal el‏ مَرَضيه متكاملة وثابتة تسيطر على شخصيّة الفرد بشكل دائم. 
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xr‏ آخر نقول: ps‏ الاضطرابات الذهنية تبعأ لعوامل متعلدة نذکر 
منها: الکونات الشخصيّة الشاملة لكل کائن بشري إلى جانب الکونات الخاصة 
JS‏ فرد؛ الظروف الحياتيّة التي یواجهها الفرد خلال سير نموه وتطوره؛ قدرة 
كل فرد ودرجة تحمّله للاحباطات التي يمنى بها خلال مراحل حياته؛ . . . نش 
في هذا الجال, ELL‏ بغاية. الأهمية تکمن في کون الصراع النفسي الداخلي 
يستقي محتواه من الوضعية Lal‏ اعية النامة عن تفاوت نزوات الفرد وحاجاته 
(الطفل خصوصاً) ومعطیات الواقع الخارجي التي یتوجب عليه التأقلم معها. 

ومع Cols‏ تجدر الاشارة إلى عدم إمكانية إستخلاص وجود صراع 
SA gall‏ للكلمة الا حين تشكل المعطيات الداخلية» المتناقضة والمكونة 
للصراع النزوي صعوبة لا يرتبط YD‏ بقدرة الفرد على التأقلم مع الظروف 
الخارجية فقط بل يرتبط بشكل خاص بقدرته الداخليّة على تحريكها وتعديلها. 

باختصار نقول: إذا استطاع الفرد تجاوز الصعوبات التي تواجهه خلال 
فترة ne‏ من غوه 7 تصبح الطريق أمامه حرّة وسالكة لإجتياز مراحل نموه اللاحقة 
والمتعاقبة ؛ لکن pes‏ بقي الصراعء الذي لا بد أن يعي حياة کل إنسانء دون 
je‏ من JE‏ الفرد cap‏ خصوصاً إذا كان cá Sb‏ في سلوك تكراري 
comportement stéréotypé‏ يكون مصيره العام الفشل «abs‏ في في الوقت 
cas‏ فائدة الطاقة الحيوية التي Uin‏ للقيام Ces‏ جديدة. 

على cle js‏ هناك ملاحظة ينبغي التنويه لما لأهميتها بالنسبة إلى غو 
الطفل الذي : يشار إليه داثاً بصيغة الحاضر لا بصيغة الاضي OY‏ سياقات 
5 نضجه gl‏ والوظائفي هي (ls‏ في طور التكوين ؛ كذلك القول 
في ما يختص بواجهة الطفل لمحيطه (الأسري والاجت‌اعي). من هنا سهولة 
الكشف عن الصراعات التي Gly‏ منها إن بالسبة إلى مؤثرات هذه الصراعات 
التي تبقى حديثة العهد إذ لم تتح له (أي الطفل) الفرصة بعد كي codd‏ فيها 
تحريفاً أو تحويلاً LS‏ ل تترسّخ بعد في شخصيته LS‏ هي الحال عند الراشد cS‏ 
أو بالنسبة إلى Les‏ الحلٌ النفسي الذي U-‏ إليه للتغلب على مشاكله وتجاوزها. 


Js JE‏ ما سبق ذكره حول gl pall‏ المنطلق الأساسي للتحليل 
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العيادي - النضسي الذي قمنا به في ما يختص بالأطفال. موضوع دراساتنا 
الميدانية والذي كشف عن وجود عدد كيير من السات traits‏ النفس - Los‏ 
عندهم . قلنا «سیات» لا «بنى» OF‏ الأعراض التى ظهرت عند هؤلاء JULY‏ 
بدت كميول مرّضية لم تاول بعد بنية شخصيّتهم العميقة الغور. 

لكن ذلك لا يعني أن هذه الأعراض وهذه الصراعات تخلو من الخطورة 
oY‏ الخطر الحقيقي یکمن في ارتباطها أساساً بدور الوالدين ووظيفتهم وقد 
cox‏ على ضوء التحليل» Ob‏ العلاقات القائمة بين الطفل وأهله كانت بغاية 
الإضطراب لا بل كانت ذات أثر سيء انعکس على طبيعة توازن شخصية 
الطفل لما لها من أولويّة وأهمية في نموه السوي إذ عن طريق تفاعله مع المحيط 
بشكل عام ومع الوالدين بشكل خاص يستقي الطفل العناصر الأساسيّة التي 
تساهم في بلورة قدراته وتفتحها. 

كا df‏ الإضطرابات الشخصيّة التى کشف We‏ التحليل بدت مرتبط 
بشكل مباشرء بدور الوالدين ووظيفتهم ک: ضعف الأناء ضعف الثقة 
بالنفس» إضطراب المويّة. cue SE‏ الإنميار النفي, ral‏ الكبت» 
الإتكاليّة المفرطة على الأهل والآخرين» السلبية» الميول القُصاميّة والإنطواء على 
النفسء الشعور بالذنب الذي char‏ الحدود المعقولة» الشعور بالكآبة والعزل 
والإبعاد من E‏ الأهل»›. . . 


بمعنى آخر. يرتبط اخطر الحقيقي بضرورة JAS‏ أهل ومربين يعون GU‏ 
واجباتهم تجاه الطفل ويتفهمّون حاجاته الطبيعيّة وميزات capt‏ كي بتمکنوا من 
تدارك مساوىء التأثيرات السلبية التي أحدثها جهلهم ها. والخطر الأهم يكمن, 
à‏ ما كشفه التحليل من إخفاق في دورهم |3 ظهروا دون مستوى المسؤولية 
اللقاة على عاتقهم : فبدلاً من أن یساعدوا الطفل على النموٌ بشکل سلیم عززوا 
عنده الميول ألرّضية التي d o£‏ طريق الانزلاق M‏ 


لذا نستغل الفرصة لدعوة الجتمع بشکل cele‏ والاأهل والأساتذة بشکل 
خاص. إلى أن يتفهمّوا الخاطر التي ode‏ نو الطفل وتطوره الطبیعیین خاصة 


۲ ۲ب 





وآن غوه هذا یرتبط بقدار edi ces‏ محيطه sblh‏ الطبيعيّة وبتوفیر الأجواء 
المناسبة لاشباعها حتی لا یکون عرضة للإحباط ولشتی الاضطرابات النفسية 
Joy‏ یتمکن من تجاوز ختلف مراحل تطوره والتوضل إلى مرحلة الرشد 
والاستقلالية . 

ولكي تکون التربية التي یتلقاها الطفل من AUS dus‏ لا بذ لهذا الأخير 
(أي المحيط) من أن یکون le‏ بمختلف clit‏ مراحل النمق ویختلف 
الاضطرابات التي يساهم اخفاق التربية في إحداثها عند الطفل؛ وهذا ما دفعنا 
لتقديم کتابنا Lei‏ الطفل. من آنت؟» حيث تناولنا دراسة النموٌ على سائر 
الأجزاء الأخری. 


-Yf. 





SHEN J aid 


الحرب بشکل عام واخرب اللبنانية بشکل خاص 


-١‏ تحدید كلمة رحرب». 


إشتقاقياًء GU.‏ الكلمة الإصطلاحية «حرب» من المصطلح اليوناني 
«Polemos»‏ المشتق هو نفسه من كلمة «Duellum»‏ الي استعملها vax‏ 
المؤلفين أمثال هوراس وأفلاطون للتعبير عن الحرب. UE‏ الصطلح الفرنسي 
«guerre»‏ فيُعتقد Gb‏ ناتج عن تعبير بسيط من التعجب je‏ عنه بصرخة نابعة 
من الحلق GEA] «werra»‏ منهاء فيا cam‏ الکلات الآتية: الكلمة الإلمانية 
«wehr»‏ والإنكليزية «war»‏ واللاتينية المحرفة «guerre»‏ وقد دخلت الكلمة 
الأخيرة c«guerre».‏ فیا cde‏ إلى اللغتين الأساسيتين: الاسبانية والإيطالية» 
وعن ترجتها إلى العربيّة نتجت كلمة «حرب» التداولة في اللغة العربية. 

يشهد هذا التنوع والتعدّد في إشتقاق كلمة «حرب» على شمول دلالتها 
eal)‏ من IS‏ الجتمعات البشريّة جمعاء. JŠS‏ احرب. في الواقم» مظهراً 
Celery‏ شمل العالم القديم والحديث على Jo‏ سواء. يقول OU sigs‏ بهذا 
الصدد: «ليس هناك ظواهر إجتاعيّة شاملة ومنتشرة عبر التاريخ کظاهرة 
الحرب. لقد عرفتها كافة الشعوب الأكثر بدائية منها والاکثر مدنيّة. وليس al‏ 


(1) Bouthoul (G), «traité de Pólémologie, Sociologie des guerres», Payot, Paris, 
1970, P 25-27. 
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على ذلك من ارتباطها مومهم وانشغالاتهم ومن ذکرها الدائم في تاريخهم 
وأساطيرهم». 

حى الأطفال ep‏ يعيشونها بالفطرة كا wl‏ يحاولون إحياءها وتقليدها 
في ألعابهم ؛ لكن رغم أهميّة هذه الظاهرة «الحرب» بالنسبة إلى إنسان كل زمان 
ومكان YB‏ نزال نلمس إهمالاً كبيراً في ما ختص بتحديدها وحصرها من JE‏ 
ختلف all‏ والمؤلفين الذين تکلموا عليها. 

يضاف إلى ذلك حقيقة واقعية راسخة تكمن في معرفة جميع القرّاء ها 
(أي لظاهرة الحرب) وذلك لاسباب متنوّعة: GJ‏ لانبا فرضت عليهم من خلال 
نتانجها وتأثيراتها dm‏ وان لم يكن هم يد في إحداثهاء أو لانبم سمعوا عنهاء أو 
انبم آحدئوها. وكا يقول بارو poss :Barrot‏ الحرب الفكرة الفطرية 
الوحيدة التي يمتلكها الإنسان. 

ومهیا يكن من أمر يمكننا القول: تشکل الحرب آفة لا بل BS‏ إجتماعيّة 
عهدد بويلاتها جميع أشكال المجتمعات البشريّة والدول والتنظييات» سياسية 
كانت أم إقتصادية أم إيديولوجيّة. . . ؛ لذا يجب أن لا نعدّها ظاهرة عابرة 
مرتبطة بنزوة مفتعليها ومزاجهم بل» على العكس من ذلك. ينبغي إعتبار 
الحرب ظاهرة إجتاعية phénoméne social‏ تشتمل على عدد من الوقائع: 
التقنية والنفسية والديمغرافيّة والإقتصادية والإجتاعيّة. . . تؤكد Ze‏ بسهات 
ثابتة Li‏ وبالوقت نفسهء مواكبة وان ساباً لتطوّر الجتعات والحضارات. 

نظرة سريعة على وسائل التدمير الستعملة (نوعاً Ss‏ في عصرنا الحديث 
تكفي لإدراك مدى قدرتها D‏ على الهدم والتخريب التي تتجاوزء وإلى Jo‏ 
بعيد» ما كانت Gud‏ خلال العصور الغابرة: فالحرب التي لم gS‏ في القرن 
الثامن عشر» تتعذی bess‏ مبارزة تقتصر على شخصين أو حرباً بين أعداد كبيرة 
من الأشخاص الذين يتقاتلون لكن بمواجهة بعضهم Lau‏ مستعملين السيف 
الذي كان dy‏ أكثر الوسائل القتالية فعاليّة وحدائةٌ أصبحت اليوم ES‏ لا بل 
نكبة إجتهاعية تحصد بوقت قصير الألوف من الناس وتهدم. في ساعات» كل ما 
جنوه خلال سنين وسنین من التعب والشقاء . 
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تشكّل الحرب في الواقعء نكبة إجتهاعية حقيقيّة sie‏ الإنسان العاصر إلى 
أي مجتمع انتمى ؛ فموضوعها يندرج اليوم ضمن إطار الحاليات نظراً GU‏ سیاء 
الكون بأسره بغمائم قاقة تنذر بشر العواصف المهدّدة للعالم pal‏ وليس hä‏ 
للبلدان التي gius‏ ويلات الحرب المندلعة» by‏ بعد یوم في عدد من بلدان 
العام . 


هذا ویکن القول Sf‏ خاطرها متعدّدة ومتنوعة وان 365 أهمّها في التأثر 
الفاجیء والعمیق الذي تثيره في تفكير الانسان والذي من شأنه تحویل حساسیته 
وسیاق تفکیره عن مسازهما الطبیعی . فالحرب تليّد في الحقيقة» میول الانسان 
الفطريّة والاکثر أصالة بداخله Bae‏ عنده انقلاباً یشمل JS‏ قيمه (الأخلافية 
والمعنويّة والإقتصاديّة والاجتاعيّة والثقافيّة. . .). 

في الواقع تبدو الحرب بالنسبة إلى أي مراقب موضوعي غير متحيز كوباء 
gas‏ جهل ولا يزال يجهل الأسباب 251 ية إلى إنتشاره رغم js‏ المحاولات التي 
قام بها ote‏ كبير من المؤلفين المنتمين إلى إختصاصات مختلفة بهدف الكشف 
عنها des‏ رموزها. 

ندمش. في الحقيقة» للتباين الكبير الذي نلمسه بين العدد JAM‏ من 
الأبحاث المتخصصة في فنون الحرب ونتائجها (السياسيّة والإقتصاديّة 
والأخلاقيّة. . .) والعدد الضئيل وشبه المعدوم من الأبحاث المخصّصة 
لاستکشاف أسبابها العامّة ودورها ووظيفتها الإجتاعيين» أي لدراسة الوسائل 
الحقيقيّة التي من شأنها par‏ هذه الظاهرة وتحديدها كي يكون بالإمكان منع 
وقوعها آو. على الأقل» خفض OVE ste‏ وقوعها وخفض نتائجها على ضوء 
معرفة أسبابها والدوافع المؤدّية لحدوثها. . 

ومع ذلك فالحاجة Cal‏ تقتضي ما دراسة هذه الظاهرة en‏ 
دراسة وافية من Lt‏ توفير الاطار الوافي لعرفتها ol, TDL‏ صعوبة تحقيق مثل 
هذه المعرفة تعود لكونها تتکشف عن مظاهر متعدّدة في آن واحد: فهناك المظهر 
السياسي b‏ للدور ال مام الذي Era‏ اب در ای حلت فيه 
الحرب. . . » والظهر الديئّ نظراً للمعتقدات والبادیء الدينية التي Qu eé‏ 
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الدفاع tee‏ لدی اشعال الحرب. . .» والظهر الديغرافي نظراً للمجموعات 
البشرية الي تشملها الحرب أقلّها على مستوی الوفیات. ۰.۰ واشظهر 
الإقتصادي نظراً لعمليّات افدم والتخريب الرافقة لاشعال الحرب ولعملیات 
إنتقال التروات من in‏ إجتاعيّة إلى آخری. ۰.۰ والمظهر الاجتياعي نظراً 
لافتقار الجتمع الذي تندلع فيه ارب للعدید من الاعضاء الفعالة. . .۰ 
الظهر الاخلاقی نظراً لانقلاب العدید من العایبر الأخلاقية في JE‏ فقدان 
الضبط الذي كان ييقي التزعات العدوانية مضبوطة داخل الفردء . . 

سنحاول» من جهتنا تحدید «ظاهرة الحرب» de‏ ضوء ما رشح لنا من 
الدراسات المتعدّدة الاختصاصات وبشکل خاص على ضوء أبحاثنا الميدانية : 

هناك بادیء ذي بدء» سمة غالبة هي «الطابع الإجتاعيّ » d jul‏ 
ظاهرة الحرب؛ وني هذا الصدد ينبغي الاخذ بعين الإعتبار عاملین رئيسيين: 
طبيعة eil‏ التي تتقاتل والناحية الذاتيّة أي الحدف من افتعال الحرب. do‏ 
هذا المجال يمكن القول SL‏ السمة الأساسيّة تكمن في دوافعها وقصديتها؛ UT‏ 
الدوافع فتنتظم ضمن الاطار الفردي caf‏ على olas PY‏ بالنفسية الفرديّة بينا 
تدخل القصدية المنوي تحقيقها من كل حرب ضمن الإطار الجماعي . 


ES‏ هذه السمة تبدو تصويرية إلى حد ما إذا ما أخذنا بعين الإعتبار 
واقعاً يفرض نفسه على عدد من الحروب» Se‏ الکری منهاء إذ نجد UE‏ 
حصلت. dy‏ أحيان كثيرة» كإمتداد لصراع فردي انجرّت إليه A‏ التي 
ينتمي إليها الأفراد التقاتلون بهدف الدفاع عنهم أو الإنتقام مء فیتسع» 
cao‏ إطار الشاجرة الفرديّة لتصبح» فيا بعد. حرباً ide‏ تشمل ليس فقط 
الأفراد الأصليين Que‏ الصراع بل Lal‏ مجمل الجماعات التي إليها يتتمون. 

وقي أيامنا هذه لا يزال سوء المعاملة الذي يتعرّض له بعض الافراد يشل 
fit‏ أو ذريعة لفتح نار وسيعة المدى وحرب لبنان آبلغ مثال على ذلك إذ (JU.‏ 
ما تعلن OA‏ فجأة وبشكل وحشي بين الأطراف المتناحرة؛ ولدى إستبيان 
الأسباب الدافعة إلى إعلان مثل هذه الحرب نجد في معظم الآحيان» أن عضواً 
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من أعضاء حزب أو مجموعة معيّنة تعزض للإهانة de‏ يد عضو ينتمي إلى 
جموعة أخرى. . . 

إلى جانب هذه السمة ذات الوجهین التداخلین: الفردي والجاعي» 
هناك سمة آخری تتمیز بها GA‏ وتکمن في طابعها القانوني بمعنى أن الحرب 
تشگل. بدون شك. ظاهرة عنف Ul‏ عنف منظّم: جولة سريعة في أفق 
الحروب وتاريخها تُظهر وجود قواعد وقوانین دقيقة موضوعة أساساً لتنظیم 
Te‏ کو لین شاه e]‏ معا تن bic del‏ 
حبّى وان ۸ X)‏ هذه القوانین واضحة للمراقبین فهي على الأقل» واضحة 
بالنسبة إلى Git‏ الحرب. 


هذا ویکن القول إن لكل حرب بداية وناية مهما طال أمدهاء Ae‏ تشير 
عموماً للإنتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم (أو العكس بالعكس). ويكمن 
هذا الانتقال. أساساًء في إرادة مفتعلي الحروب على توجيه سبرها عبر تشكيلهم 
لقانون na‏ الحرب وآخر ode‏ شروط السلم. وکا لاحظ معظم المؤلّفين في 
هذا المجال: ليس هناك قتال يدوم أبداً ولا معركة تستمر إلى ما لا cale‏ نما 
هناك ils‏ حالة حرب تتميّز بكونها مرحلة معيّنة ls‏ خلالها قواعد قانونية ذات 
طابع خاص . 

تتميّز laf eut‏ بسمة قانونيّة ثانية: dd‏ الحرب ad‏ هدف 
الدعوى إليها یکمن في وضع حذ للخصام القائم بين فرقاء يتنازعون فيا بينهم 
لأسباب ودوافع iade‏ بشكل مسبق. 

نتوقف SA‏ عند الحرب اللبنانية» المتخذة كحالة خاصة في دراستناء 
Gaull‏ ما إذا كانت السمات المذكورة تنطبق عليها فنتساءل: هل هناك طابع 
قانوني pe‏ هذه الحرب الدائرة على أرض لبنان؟ بعنی ool‏ هل هناك قواعد 
وقوانین وقضيّة محذدة؟ ما هذه القواعد؟ من یسترها؟ وکیف؟ من PE‏ من؟ ما 
الدوافع والأهداف؟ هل هي حرب أهلية؟ هل هناك موعد معين ملد 
انتهاء‌ها؟ 
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تساژلات متعدّدة طرحت نفسها ولا تزال على كل on‏ تعامل ویتعامل مع 
هذه ارب تبقى الاجابة عنبا غامضة إلى i‏ بعید حتى بعد مراجعة وتحليل 
كل ما کتب عنما d‏ المقالات والدراسات الختلفة التي ظهرت ولا تزال تظهر 
Je‏ الستویین: de M‏ والدولي ؛ والواقم الوحید الذي یرشح عن قراءة كل ذلك 
يبقى Le‏ بالغموض نظراً للتسميات الختلفة التي SLT‏ على هذه الحرب 
(حرب da‏ حرب لبنائيّة  bod‏ حرب لبنانية ‏ إسرائيلية أو لبنانية - 
سوريّة إلى ما هنالك من تسميات). ثم هناك التعطفات والتحولات التي إتخذتها 
هذه الحرب» Sy‏ ظهرت داخل ختلف المعسكرات المتعادية : فهوية حلفاء 
اليوم تتغتر باستمرار إذ يصبح حليف الأمس عد اليوم ليعود فيصبح حلیفاً في 
الخد. . والقوانين ice‏ الإجراء في الحروب من إحترام للأسير وللابریاء 
القابعين في منازلهم وللأشخاص الذين يتولون مساعدة الجرحى ونقل الموق وقد 
وهبوا أنفسهم للعمل الإنساني الشامل هل احترمت؟ الجواب الباشر على ذلك 
یکمن بالنفي القاطع . 

هذا Key‏ القول أن الغموض BAÚ‏ على مستوى المقالات والدراسادة 
التي تناولت الحرب اللبنانية بدا واضحاً عند الأطفال موضوع دراستنا الميدانية» 
فلقد كشف التحليل العيادي المعمّق الذي أجريناه بالنسبة إلى معاشهم الحيوي 
عن غموض تناول ليس فقط dye‏ المعتدي والعتدی عليه بل Lal‏ وبشكل 
pole‏ اطويّة اللبنانية بح ذاتها رغم کون مجمل هؤلاء SLY‏ مسيحيين كانوا 
of‏ مسلمين» ۸ يتحدّثوا أبداً عن وجود حرب آهلية سوی في حالات نادرة؛ لکن 
ما لفت إنتباهنا یکمن في pel‏ إعتبروا بعض الفتات المكونة للشعب QUI‏ غير 
لبنانية وغريبة» وهذاء بنظرناء أخطر ما يمكن تقبله لا بل هذا ما JŠS‏ الأرض 
الخصبة لوقوع هذه الحرب الطويلة الأمد على أرضهم. . . 

وفي ما wait‏ بالأهداف والدوافع وأطراف النزاع ودوام هذه الحرب 
(معنی Sf‏ بدايتها ظاهرة late GE‏ قلا يعرف الا الله موعدها) UB‏ لمسنا 
الغموض نفسه والتضارب نفسه في الآراء والمواقف إن على مستوى الأطفال أو 
على مستوى الراشدين ol‏ حتى» على مستوى الكتاب والنقاد . 
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دفعنا کل ذلك لاعتبار التحدید الذي اقترحه بوتول w Al Bouthoul‏ 
هي Qu‏ مسلح ودام بين ماعات منظمة» لا ينطبق de bM‏ الحرب بشکل 
عام des‏ الحرب اللبنانية بشکل خاص. خاصةً dl,‏ لا dsl,‏ بعين الاعتبار 
عوامل متعذدة. والنفسية مها بشکل خاص. 

في الواقم تكفي جولة قصيرة في أفق الحروب الندلعة الیوم بعد الآخرء 
كي نتأكد من حقيقة جوهريّة تفرض نفسها اليوم وهي تکمن في إرتباط العام 
العاصر بعضه مع بعض مما يعني عدم إمكانية معرفة الإجابة الوافية de‏ كل 
التساؤلات المطروحة أعلاه دون فهم الناحية النفسية ودون فهم المصالح وبالتالي 
الدوافع التي تحدو بالدول الأخرى (غير المعنية مباشرة بالحرب وخصوصاً الدول 
الكبرى منها) لدفع الفرقاء للتناحر والأهداف التي تنوي تحقيقها. لذا نرى في 
المجموعات النظمة المتقاتلة ستاراً CL‏ أخرى USF‏ في الخفاء؛ كما WE‏ 
نرى في الدوافع المنظورة والظاهرة مجرد قناع للدوافع غير المنظورة الحرکة 
للجماعات الخفيّة LH‏ المعدّة كمسؤولة مباشرة عن إندلاع BS‏ الحروب في العالم» 
العاصر منه بشكل galt‏ . 

Uf‏ من الناحية النفسيّة USB‏ نجد عند العديد من علاء النفس والتحليل 
al‏ محاولات ile‏ هدفت لتحديد الحرب لن نغوص في شرحها وتعدادها إذ 
يطول الشرح بل ستكتفي بذكر ما رشح عنها؛ في هذا المجال نقول: لقد 
انطلقت des‏ دراساتهم من OLY gro‏ وكنه وجوده وبميزات غوه. وتكفي 
مطالعة عابرة وسريعة للدراسات النفسية الحققة حول الحرب كي نلمس مدى 
تركيزهم على العدوانيّة وظاهرة العنف الرافقة لها كسمتين طبيعيّتين في شخصية 
الكائن البشري لدرجة ei]‏ تساءلوا معها Ce‏ إذا كانت العدوانية JR‏ غريزة 
أساسيّة (كنزوة الوت مثلاً التي نجدها عند فرويد أب التحليل النفسي) أم LT‏ 
جرد نزعة أصليّة يمكن للمحيط الاجتماعي خفض حدّتها أو تعزيزها عنده 
بفضل التربية والرعاية اللتين يحيطه Tee‏ 

يبرّر مثل هذا التساژل. مجموعة من الأسباب تكمن بمجملها في طبيعة 
الإنسان dy‏ عیزات نموه السوي : ألا تتميز شخصيته السوائية كونها حقل صراع 
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بين تلف القوی (الداخلية والخارجية) الکونة طا؟ of‏ لا تشكل العارضة 
والمواجهة مع الذات ومع العام الخارجي (مع الوالاین بشکل خاص) سمة 
أساسية في تحقيق توازنه الشخصي؟ ألا تلجأ UNI‏ بشكل طبيعي ‏ وهي التي JE‏ 
شخصيّة الفرد» إلى 25 الاواليّات الدفاعية (من نفي وإسقاط alis‏ وكبت 
ونكوص وشعور بالذنب والعدوانية وارتداد العدوانية نحو الذات. . .) للدفاع 
عن نفسها تجاه مختلف الأخطار التي تهتّدها إن من الداخل آم من الخارج؟ آلا 
تشكل الساديةء بمعنى یز سلوك الفرد بعدائية موجّهة نحو الآخرين» إحدى أهم 
d‏ مراحل الطفولة الأولى (حسب الدرسة الفرويدية والتحليل لو 
gib‏ یت صحّتها اللاحظة العلمية: عض الرضیع ثدي الأم المغذّي له. . 
ألا يكمن أحد آهم أسباب الاستیاء عند الفرد في تعارض نزواته ا 
aL‏ مع مفروضات AA‏ المشتركة التي تجمعه مع غيره ضمن إطار مجتمع 
واحد؟ وهذاء بدوره ألا یشکل bb Los‏ مسؤولاً عن تعزيز شعوره بعدم 
الرضی والاحساس بالقلق الذي C5 [be Jo‏ لا ske‏ مصير الفرد وحده 
بل مصير البشرية التي تبدو الیوم UES,‏ تتجه نحو إبادة نفسها بنفسها بعدما 
امتلكت أشدّ الوسائل 155 من مدافع ذات عیارات ثقيلة وقنابل ذزية تفن 
عقل الانسان في ابتکارها؟ 

أضف إلى ذلك واقعأ يتخبّط الانسان في وسطه: استحالة تأمين الشعور 
بالرضی والسعادة من JS‏ الجتمع لكل آفراده Les‏ كان dos‏ السياسي (أو 
الاجت‌اعي أو الإقتصادي) الذي تنتهجه حکومته |3 هناك [lo‏ آفراد غير راضین 
عن الوضع القائم. هذا بالاضافة لکون تحقیق السعادة والرضی الکامل مجزد وهم 
أكثر منه Lal,‏ فعليًا. من شان کل ذلك تعزیز الشعور الإجتماعي العام؛ عبر 
الشعور الفردي بعدم الرضی والرستیاء. 

هناك إلى جانب ذلك. واقع آخر یکمن في استحالة تحديد الصححة 
الإجتاعيّةء فقط. بتأمين الرضی GSW‏ (أي تأمين الضروریات المادّية) 
الضروري حتاً Uf‏ غير كاف نظراً لكون الإنسان يتجاوز» من حيث التكوين 
والمميزات والتفكير» الإطار GS‏ الصرف ليدخل في الإطار النفسي والاورائي 
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البالغ التعقید. وهو يحتاج (DU‏ للدفاع عن نفسه من نفسه ومن الآخرين i2‏ 
مشاعر Ce‏ التملك والسيطرة التى تتملك نفسه. . . ؛ من هنا اعتقادنا بضرورة 
تأمين الاشباع الادي «A‏ تن بضرورة تأمين الرضی النفسي والداخلي: 
الذي لا يكن للمادة توفبره. . 

نقول هنا مع (Hacker Sla‏ يصبح الانسان بوضع أفضل حين يعي 
وضعه كإنسان يتميّز بنزعات إنسانيّة تقوده نحو فعل الخير bal LU]‏ بنزعات 
أخرى لا- إنسانية تقوده نحو فعل الشر liag‏ ما يساعده على تقبّل ذاته كا هي 
محاولاً. وعن وعي. محاربة نزعة الشر عنده LAM,‏ نحو Le‏ الآخرين 
والتعاون معهم ضمن إطار الحقوق والواجبات المميّزة للعيش المشترك. . . 

وهنا تتبادر إلى ذهننا حكمة باسكال Pascal‏ الآتية: من الخطر عدم 
تعريف الفرد الا على تشابهه مع الحيوان أو الإكتفاء. فقط. بتعريفه على سمو 
مكانته بين الكائنات EH‏ والأخطر من ذلك إبقاؤه بحالة جهل مطبق بالنسبة 
إلى هذين الواقعين. UE‏ الأفضل له فيكمن في تعريفه على کلیها. 

باختصار نقول: لا يمكن تجاهل دور الطبيعة النفسانيّة الخاصّة بالانسان 
التي تدفعه نحو العدوانية Coy‏ السيطرة على الآخرين. فعن تعارض ميوله هذه 
مع ميول الانسان الآخرء أي عن تعارض ميل العتدي للسيطرة على المعتدى 
عليه وردّة الفعل المضادّة التي تحدث عند هذا الأخير, لا بد أن Les‏ أزمة حادة 
تدفع بكليهما لإعلان الحرب الواحد على الآخر. 

Eh ضوء كل ما سبق قوله. نحدّد الحرب من جهتنا بالآتي:‎ des cli 
صراع دام بين شخصین أو فريقين من الأشخاص یوجج ناره تعارض نزوات‎ 
من‎ Hat فعل عنيفة عند الإثنين لا‎ 35, Mae الواحد منهیا مع نزوات الآخر‎ 
هذا‎ isb سوى إسقاط العدوانية المتأججة داخلها على الآخرين».‎ brie 
التحديد بعين الإعتبار: النزعات اللا إنسانية التي تسيطر على نفسيّة حدث‎ 
(1) Hacker (Frédéric), «Agression, violence dans lë Honde dió de Wee (ads fie de 


l'allemend par: R. Laureillard et H. Bellour), Ed. calmann - Lévy, France, 1972, p 
313. 
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الحرب وکذلك سمة الأنانية السيطرة على شخصيته والتي تمنعه من إدراك شروط 
ومبادیء الحياة المشتركة من جهة. وتميّرها (أي شخصيّته) بالطفولية أي بعدم 
القدرة على ضبط الذات وضبط النزوات غير المشروعة إجتاعياً. . . من جهة 
أخرى . 

y‏ لفهم ظاهرة الحرب بصورة وافيةء من إعطاء ind‏ عن العف 
المهيمن اليوم على السرح الدولي خاصة وأن الطفل لا يتعرّف. Je Iaj‏ 
الحرب YW‏ من خلال مظاهر العنف التي ترافقها. 


LIF LY‏ العنف وحصره: 
بدا de‏ العقد الثامن من القرن العشرين منغمساً ضمن جو من الإرهاب 
والاعتداءات ومحاولات الإغتيال والمؤامرات الإجرامية والفضائح الخلقية 
والخطف والحروب؛ بمعنى آخرء يعيش dle‏ اليوم في جو مشبع بمظاهر العف 
على إختلاف أنواعه Bork,‏ ذلك في معظم بلدان العالم: شرقه وغربه» Ae‏ 

وجنويه . 

JA aa‏ العنف اليوم يُعداً Lee‏ يظهر عبر تزايده على الستویین الجماعي 
والفردي Jes‏ صعید العام opel‏ ولیس فقط في لبنان وني الدول التي Jis‏ 
مسرحاً للحروب التزايدة bey‏ بعد یوم . . . ؛ وما يخيف في تزايده هذا یکمن في 
التقبّل النفسي له وبشكل طبيعي إذ يُعَد اليوم حادثاً يومياً عابراً. . . 

يبدو إنسان اليوم وكأنه فقد إحساسه بخطورة العنف لدرجة أنه يبقى لا 
مبالياً با يحصل ولا ينتزعه من لا مبالاته هذه سوى حصول أعمال AS Zi,‏ 
أبعاد دراماتيكية ble‏ 

في الواقع LH‏ كل pi Al‏ وأعمال الإبتزاز والخطف والتعذيب Pally‏ 
الجماعي والإغتيالات. . . التي تحصل اليوم كجزء لا ea‏ من مجريات الحياة 
اليومية وبالدرجة نفسها التي JE‏ معها الكوارث الطبيعيّة كالزلزال والإنبيارات 
وما إلى ذلك. . . 
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ويمكن اعتبار التقبّل الطبيعي هذه Je I‏ كعدم تقبّل لا ely‏ وسلبي ها 
نظراً لكونها لا تحدث هكذا وبفعل الطبيعة بل ol‏ الانسان هو الذي La pt‏ 
ويحدثها Le‏ أخيه الانسان. ولقد cit‏ هذا التعاطي النفساني بالنسبة هذه 
الاععال إلى أبعاد خطيرة Île‏ على cel Ju‏ هذا العام الذي Lu‏ نفسه 
متحضّرأء وهي تبدو Loges‏ من خلال خيبة الأمل الكبرى التي BE‏ بها 
الانسان العاصر الذي يبحث p‏ عن Gal‏ حقوقه في الحرية والإستقلال 
والحب (هذه الحقوق التي شرّعتها له منظمة الامم (S‏ فیصطدم ER‏ 
بسيطرة ee ene‏ المعاصرة حيث لا مكان للضعيف وحيث 
يفترس القوي ole‏ الضعیف. . . . ينطبق ذلك لا على مستوى الأفراد ضمن 
إطار المجتمع الواحد فقط بل CABLE‏ على مستوى المجتمعات مع العلم بأن 
هذا القرن يتميّز بالتقدّم العلمي المائل وخصوصاً على مستوی وعي الفرد 
لحقوقه وواجباته . ose‏ القول في الحقيقة Of‏ تقبّل الارهاب الحديث وبشکل 
طبيعي ساهم في ازدیاد فعالیته عن طريق استخدام الأبرياء وتعریض حیاتهم 
للخطر من أجل الحصول على مطالب معيّنة آقل ما يقال gs‏ غالباً» غير 
مشروعة قانونياً وغير مقبولة Ge‏ 

وأخطر من ذلك ds‏ یکمن في تحدید هذا الجر الفعم بالعنف لواقع 
الانسان العاصر وتکییف ضميره الأخلاقي وقولبته تبعاً للمعطیات الحالية التي 
اتا Dun‏ منظورين للتحوّل والتفاعل الأحاديّ الاتجاه اللذین آصابا 
العام المعاصرء أي تقهقر الضمير الاجت‌اعي والأخلاقي الرادع وحلول النزوات 
الفردية مکانه رغم النزعة الامية السبرة لعالم اليوم . 


من شأن هذا الحو إثارة الاضطراب والشعور بعدم 9UMI‏ في نفوس 
الجميع وبشکل خاص في نفوس الأطفال لأثْهم AST‏ حساسيّة من الراشدین تجاه 
کل ما sde‏ محيطهم من آزمات. يجدر بنا التوقف cla‏ وبشکل خاص» عند 
الأطفال الذين یعیشون ضمن إطار جو مشحون بالأحداث المؤلة حيث یستعمل 
أطراف النزاع» Ue‏ ختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة التي اخترعتها 
Galt‏ الحديثةء وعند الطفولة GLU‏ بوجه خاص. وهي التي لا تتنشّق منذ ما 
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یتجاوز الخمسة عشر Glo‏ سوی هواءٍ مشحون بالأحداث المؤلة الدائرة على 
أرض بلادها . 

gas‏ آخر. يتنشّق الطفل GUM‏ هواء عنف مزدوج التأثیر؛ فهو من جهة 
يشارك Abdi Jabi‏ شعورهم بعدم الاطمثنان نتيجة اضطراب الساحة الدوليةء 
لكنّه یعیش من جهة آخری. شعوراً خاصاً به روبامثاله ot‏ تدور de‏ أرض 
بلادهم أحداث حروب مؤلة) ينتج عن معايشته لكل مظاهر العنف المهيمنة على 
بلاده. ثم df‏ ما يزيد إضطراب مشاعره Bie‏ بالمقارنة مع أمثاله o£‏ يعانون 
من تأثيرات الحرب الدائرة على أرضهم یکمن في کون بلادهم JŠS OLS)‏ 
الميزان أو بالأحرى المرآة التي تعكس ليس فقط fot‏ الضغوط التي تسود العالم 
العربي المحيط به بل أيضاً وعبره (العالم العربي) Jat‏ التوبّرات المهدّدة للكون 
بأسره A‏ يشكل صورة مصغرة عن العالم حيث عتزج ويتحاذى الشرق والغرب 
معاً. 

في خضم هذا العالم الضطرب هناك شيء واحد أكيد هو شمول العنف 
وفقدان الشعور بالأمان. هناك في الواقع» صفة رئيسيّة E‏ الوجود العاصر ألا 
وهي أمكانية انزلاق etl‏ في تیار العنف والعدوانية لإنتشارهما غير الحدود 
وللطابع المطلق zal‏ للتبريرات ol‏ لتبرئتها. . . وهذا ما شبّع وما Jij‏ 
يشجع ذوي النوایا السيئة على ابتكار تقنيات مستحدثة للترويع تنطلق» LU‏ 
من مبداً عرض القوة والتفاخر السائد اليوم أي من ميدأ اللجوء إلى العدوانية 
كهدف واستراتيجية في الوقت نفسه. 

مهما يكن من أمرء يكن القول أن موجات العنف المبرّرة بشکل مطلق 
والمستعملة اليوم كهدف للحصول على بعض الطالب لا بد أن تثير موجات 
عنف مقابلة كرذة فعل على الأولى وهكذا دواليك. . . ؛ من هنا eei‏ سيطرة 
مبدأ «العنف يبرّر العنف» على العالم الحديث الذي يتفاخرء وللاسف. جدنیته 
واختراعاته الحديثة Je‏ عوالم العصور الغابرة. 
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Sb zu 
. جولة سريعة في آفق الحرب اللبنانية‎ 


يتطلب البحث العمق في هذا الجال جدارةً وتخصّصاً لا فتلكهما؛ ما لا 
يعني ذلك عجزنا عن فهم ما یدخل في صلب إختصاصنا ونقصد بذلك تحلیل 
وفهم تجربة الطفل اللبناني الذي يعاني من هذه الحرب كما تکشفت لنا من خلال 
روائزه الاسقاطية (رائز ارب بشکل خاص) ومقابلاتنا العيادية معه؛ GN‏ 
ذلك یتطلب إحاطة معمّقة من GWE‏ ما يختص بالوضعيّة العامة الحيطة 
بالأزمة اللبنانية التي يعيش الطفل ضمن إطارها والتي توثر فيه بشكل مباشر أو 
غير مباشر. UL‏ لن نتوسّع كثيراً في عرض be‏ الآراء التي وردت عند تلف 
الباحثين والمشتغلين في هذا المضمار بل سنكتفي بعرض سريع لها متوقفين بشكل 
حاص عند الأسباب الداخلية التي ساهمت في إشتعال هذه الحرب على الأرض 
اللینانیة(۱) : 

أصبحت حرب cob‏ التي ظهرت طلائعها منذ وقت غير قصی wily‏ 
يفرض نفسه» واقعاً دامياً تجاوز - من حيث الضراوة التي تيز بها ومن حيث 
القدرة على الهدم والتخريب والتهجير- كل ما عرفه لبنان من وقائع دامية 
حدئت خلال تاريخه الطویل. 

فبالنسبة إلى سرد الأحداث والتفاصيل» هناك دراسات GG‏ متعدّدة لا 
حصر لها تتشابه غالباً من حيث الشكل والظهر Ulf‏ تتباين» diia,‏ من حيث 


)١(‏ كي لا نطيل الحواشي نعيد القارىء للفهرست حيث يجد في GUI‏ المخصّصة للحرب تلف 
المزاجع التي شکلت المنطلق الأساسي لتحليلنا. 
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الضمون؛ في الواقع تبدو آراء cabe‏ الژرخین شديدة Cats‏ والتباعد ON‏ 
یکن حصرها ضمن إطار تيارين كبيرين : 
- تیار ينادي ب «العروبة» ویتطلب من الواطن QUE‏ أن یکون G‏ 

قبل أن یکون لبنانياً . 

- تيار ينادي ب «اللبننة» يتطلب من اللبناني أن يكون لبنانياً بالدرجة 
الأولى ثم Le‏ 

تجدر الإشارة هنا للدور الكبير الذي قام cu‏ وما يزال يقوم cay‏ التعصب 
الطائفي الكامن وراء أنصار Js‏ من التيارين؛ في الواقع» نجد أن أنصار التيار 
الأول ينتمون» بشكل cele‏ للطائفة الإسلامية بینما ينتمي أنصار التيار الثاني 
للطائفة المسيحية بحيث pad Ly‏ لدى مطالعتنا لمختلف الدراسات 
idi ob ciu yt‏ التاريخي في العلاقات القائمة بين الإسلام والمسيحية هو 
الذي یکمن. مبدئياًء وراء هذه المشادّات الجدليّة. ولقد بلغ هذا Sgt‏ درجة 
من الحدّة هددت إستقرار لبنان وبنيته القاعديّة التي تبدو اليوم وهميّة AST‏ منبا 
واقعيّة وحقيقيّة؛ لسنا هذا التوتر بشكله الواضح لدى الأطفال (موضوع 
دراساتنا الميدانية) عبر التحليل العيادي العمق لمختلف اختباراته اللإسقاطية . 

هذا ویتلخص الاختلاف بين التيّارين با يلي : 

- يرى مجمل مورخي التيار الأول (تبار العروبة) في الغبن SIN‏ 
اللاحق بالمسلمين تجاه الامتیازات الطائفية الممنوحة للمسيحيين (للموارنة بشكل 
خاص) والتي تشككل أساس النظام السياسي في لبنان» السبب الرئيستي المسؤول 
عن إندلاع الحرب الطائفيّة LS)‏ یستونها) في لبنان. ثم إن تفكيرهم لم ينحصر 
فقط في هذا الإطار بل تعدّاه ليشمل التركيز على دراسة الإسلام وإظهار قدرته 
على تتبع تیارات التجديد العاصرة. 

UT -‏ التیار الثاني (تيّار اللبننة) فيرى أن ارب تعود لأسباب متضاربة 
ومتعددة تتناول الستویین: الداخلي والخارجي ؛ وکذلك القول بالنسبة للاهداف 
المبتغاة من وراء |شعاطا فهي » بنظرهم» شديدة التنوع وتختلف باختلاف الفرقاء 
الذین ساهموا. بشکل مباشر أو غير مباشرء في سير الأزمة اللبنانية . يلخص 
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آنطوان po‏ هذه الرژية كالآتي: «تتثر الأزمة اللبنانية بالصراعات التى Jeus‏ 
داخل منطقة الشرق الأوسط؛ لا بل يكن اعتبار هذه الأزمة کمحور آساسي أو 
كنقطة إرتكاز تتراكم حوها ومن ثم تتفجر مشاكل وأزمات الشرق الأوسط. کا 
ها تتاثر بمختلف معايير الإستخفاف العالمي الذي لم یر حلاً للمشكلة الفلسطينية 
الا بتصفية الدولة اللبنانیةم(). 

وفي ما ختص بتحدید هوية ارب اللبنانية نعود إلى ما قاله فاد مطر في 
هذا الصدد: «إن ارب اللبنانية من النوع الذي یصعب تحديد هویته؛ فلا 
هي طائفية فقط ولا هي إجتاعية فقط ولا هي لبنانية فقط ولا هي اصلاحية 
فقط» با كل هذه الأمور وغیرها Oise‏ 

ومن وجهة نظرنا نقول: رغم أهميّة الاعتبارات الخارجيّة يكن التأکید de‏ 
بقائها دون فعالية إذا لم يقدّم البلد النوي إشعال فتیل الحرب فيه أرضاً خصبة 
تجعل التدخلات والأهداف الخارجيةء مهما تعدّدت Coby‏ واشتدّت أهميّتهاء 

في الواقع» هناك أسباب es Ets‏ تتناول تلف الاتجاهات: الثقافية - 
النفسية كمشكلة تكوين شخصيّة اللبناني وهويّته الوطنیة الدينية - الطائفيةء 
الإجتاعية - الثقافية» الإيديولوجية» التكوينية كمشكلة تركيبة البلاد وتكوينه 
الديمغراني» التاريخية وال جغرافية . . . » وتداخل بعضها مع بعض شکل في 
الحقيقة» الأرض الخصبة لفعالية التدخلات الخارجيّة في إحداث ارب اللبنانية 
dy‏ إذكاء نارها . 

هذا ويمكن القول باستحالة تجاهل هذه الأسباب الداخلية خاصّةً Wily‏ 
ترتبط» بشكل مباشر أو غير مباشر» بواقع الحرب وانعكاساتها على الجتمع 
بشكل عام es‏ الإنسان ‏ الفرد بشكل خاص؛ GLS‏ ترتبط بمفاهيم متعدّدة 
لا يكن فهم معطيات الأسرة بدونها. US)‏ سنكتفي. في هذا الجال. با قل 


(1) Jabre (A), «La guerre du Liban», Ed. Belfond, France, 1980, p 268 
۰۱۹۷۲ blaah مطرء «سقوط الأمبراطورية اللبنانية» (الحزء الاول: «الشرارة» دار‎ 5155 (Y) 
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da,‏ أي با يمكننا من فهم تأثيرات الحرب إنطلاقاً من فهم الاطار التکامل 
للوضعيّة : من أهم هذه الأسباب نذکر: 
)١‏ مشكلة Li‏ الوطنية: في الحقيقةء بدت اطويّة اللبنانية» على ضوء cabe‏ 
الدراسات التى أجريت في هذا المجال» مشبعةً بمختلف المشاعر العاطفية 
والدينية التي ze‏ لا للتأقلم مع ثقافة إجتهاعية ALLE‏ للبلاد بل مع ثقافة 
خاصة بالطائفة التى ينتمى إليها الفرد. عوامل متعدّدة عرزت فقدان هذه 
اطویة : - ib a JE Las‏ لعائلته التابعة» بدورها (ويشكل مفرط) dala‏ 
التى تنتمی إليها؛ وقد ساهمت هذه التبعية الزدوجة في تعطیل دور عمليّة التأقلم 
الإجتماعي التي كان يجب أن تتم عند الفرد de QUAM‏ مستوی الجتمع 
ككل . - صراع نفسي داخلي يعيشه الواطن اللبناني بشكل دائم إذ يطلب منه أن 
یکون GEJ‏ وعربياً بالدرجة نفسها وهذا ما pale‏ بجعل هويّته الوطنية كمنبع 
صراع لا منبع توحید بين ختلف الواطنین بصرف النظر عن الطائفة التي ینتمون 
إليها. ‏ تباین ظاهر بين محتلف الجموعات : الاسلامية والمسيحية» على مستوی 
المواطنيّة :le patriotisme‏ فالسيحي يخثى الذوبان في العالم الاسلامي المحيط 
به والمهدّد بابتلاعه ولذابة شخصیته الخاصّة بهء بينها يبقى السلم بعیداً عن هذا 
الشعور إذ يمكن القول call‏ على عكس السيحي. يتوق JA‏ هذا الذوبان 
ویتمتی حصوله. 

ملاحظة تجدر الاشارة إليها: ظهرت هذه العوامل» JR‏ وضوح. d‏ 
أبحاثنا بحيث بدت مسؤولةء وال de‏ بعید. عن إضطراب الطفل لا بل 
الراشد اللبناني. 
۲ مشكلة الثقافة: هناك تباين ظاهر بين المجموعات الاسلامية والمسيحية على 
مستوى معاشها الثقاني وقد انعكس سلباً على نفسيّة الفرد اللبناني وبوجه خاص 
على إمكانية اتصاله sa communication‏ بأخيه „ptl‏ هناك عوامل متعدّدة 
سامت في تعزیز صعوبة الاتصال بين مختلف اللبنانیین : 

- ازدواجية اللغة Ga‏ للطفل de‏ دخوله إلى الدرسة وحيّى منذ فترة 
الحضانة لا بل منذ إكتسابه لكلاته الأولى ضمن الاطار الأسري؛ سبق أن 
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تكلّمنا عن هذا الوضوع في طيّات الکتاب السابق, نما نود التنبيه هنا على 
ملاحظة بغاية GAY‏ وتكمن في خطورة إدخال لغة ثانية إلى قاموس الطفل 
اللغوي منذ Gu‏ مبكرة أي قبل أن يتمكن من لغته الأم ويمتلكها بشكل كامل» 
إذ من شأن اللغة الثانوية منافسة وتعطيل الدور التکوینی Jill‏ الذي يحدثه 
إكتساب الطفل للغته الم (اللغة العربية عندنا) بالنسبة لتنمية ثقة الطفل بنفسه 
عبر ثقته Daal,‏ هذا وقد تين لنا خطر هذه الإزدواجيّة اللغوية في pall‏ 
الفُصامية التي بدت عند الطفل اللبناني كنتيجة لتأثير العوامل الثقافية والتربوية 

- البرامج التعليمية التي تجاوزها الزمن والتي ۸ یدخل إليهاء منذ عام 
۰ أي تغيير SY‏ خاصة وأن التغييرات التي أدخلت (هذا إذا ما أمكننا 
تسميتها تغييرات) حصلت عشوائياً لا نتيجة تخطيط تربوي يهد U‏ لتتلاءم مع 
وظيفة التربية الأساسية التي تجعل منها ذلك الحقل اللائم للنمو النفس - 
إجتماعي عند الطفل. بمعنى آخر. تبدو التربية في مجتمعنا كمركز لنشر المعلومات 
لا أكثر ولا أقلّ: فالطفل يبدو كوعاء ينبغي ملأه بالمعلومات. . . » نظرة سريعة 
على Les‏ وكيفيّة تعاطي المدرسة DE ils‏ مع التلميذ de)‏ في 
المدارس المعدّة کثضل بالمقارنة مع غيرها من الدارس) AS‏ لإدراك واقع 
التربية AU‏ عندنا: إرهاق كاهل الأهل ليس فقط بالأعباء المادية بل Lai‏ 
بالأعباء التربوية SY‏ هاجس المعلّم یکمن في رغبته بإنهاء البرنامج المطلوب مهما 
كان الثمن؛ لذا نرى طفلنا يعود بعد الدرسة إلى منزله وهو ينوء تحت ثقل 
الفروض والدروس المطلوبة منه لليوم الثاني فيقضي الأهل معه الساعات الطوال 
Lys‏ فيتعب ذهنه es‏ وينشأ بداخله کره للمدرّس والمدرسة على i>‏ 
سواء. . . في الواقع. أظهر التحليل العيادي الذي قمنا به إنعدام ثقة التلميذ 


بأستاذه وكدرسته . 


(Y‏ الطائفية الوظائفية: المطبقة ضمن إطار المارسة العملانية By‏ عززت» عبر 


(Y)‏ سبق أن ناقشناء في كتابنا السابق» أهميّة إكتساب اللغة وامتلاکها في تطور النمو السوي عند 


الطفل . 
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التوزيع النسبي للوظائف على ساس الطواتف (مبدأ ستة وستة مکزر) مشاعر 
الانفصال عند ختلف cott‏ نظراً لامتلاء قلوب من لم يقع علیهم الرختیار 
(وهم يحسّون آنفسهم List‏ من اختيروا للوظيفة الطلوبة) بمشاعر الحقد والمرارة 
تجاه الفائزين of, Lo‏ الإختيار يكون قد 65 zt‏ على إنتماء الفرد هذه الطائفة 
أو تلك لا بناءٌ على تفوقه العلمي والعملي. . . 

ولقد انعكس هذا SLI‏ وهنا تكمن خطورته الکبری» على Ji‏ 
الإتصال والتبادل الإجتاعيين بين اللبنانيين؛ والسبب الأساسي یکمن في 
استحالة التفهّم والتفاهم في ما بينهم نظراً لكونهم يتخاطبون بلغة ختلفة لا يعي 
المخاطب منها سوى ما يريد أن يفهمه هو لا ما يريد ألرسل (أي الخاطب) 
إفهامه زیاه. يکن وصف لغة التخاطب بين اللبنانیین ب «حديث الطرشان» |3 
أن للمفهوم الواحد plu pate‏ تختلف باختلاف طائفة الفرد وايديولوجيته 
Jeans‏ 

على أن هناك. ضمن إطار التنافر القائم بين اللبنانیین وخصوصاً على 
الستوی Sule QU‏ إضافياً زاد من اتساع رقعة التباين الموجود بينم ويكمن 
في فهمهم التباین للمعاییر الخاصّة بالشرق والغرب من قبل الجموعات 
الطائفية : فتقبّلها للقیم الصناعية والتقنية والثقافية LIV‏ من الغرب تسوده 
البلبلة» وهذا ما أحدث تشويشاً في قيمها الخاصّة بها. في الحقيقة» يمكن القول 
أن كل الأوساط الثقافية اللبنانية منفتحة على الغرب لكن على طريقتها اخاصة 
بها أي إنطلاقاً من حاجاتها ومفاهيمها: فالفرد اللبناني Ge‏ من AN‏ الغربية 
ida‏ له تلك التي تتلاءم مع مصالح طائفته (الإقتصادية والنفسية والعاطفية 
والإجتماعية. . .) ومع ما یود شخصيّتها على الساحة اللبنانية فيساعدها على 
فرض سيطرتها. . والأخطر من ذلك یکمن في تبني اللبناني للقیم والنماذج 
الغريبة عن ثقافته دون أن بت فيها التعديل اللازم لتصبح متلائمة مع 
معطيات ثقافته وشخصیّته الخاصّتين بمجتمعه؛ ولا أحد jag‏ ما للفروق 
الثقافية والإجتاعية من تأثير على تكوين شخصية الفرد والمجتمع لذا ينبغي» 
لدى نقل أو تبني سمة ثقافية معيّنة من إطار ثقافة ما إلى إطار ثقافة آخری» 
تعديل هذه السمة وتحويلها بشكل يتلاءم مع معطيات المجتمع الذي تنل إليه. 
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بالاضافة إلى ذلك نقول: هناك تسابق لا واع » لدی اللبنانیین 6 EA‏ 
القیم الغربية GST‏ بهم إلى فقدان شخصیتهم الأساسية وأدخل الاضطراب d‏ 
شعور الفرد بوحدته الشخصيّة شعر معه وكأنّه غريب عن نفسه وعن إحساساته 
وأفکاره ورغباته اخاصة به. لذا لم تدهشنا ملاحظة تناقض اللبناني مع ذاته 
حيث نراه يثور» من جهة على التقاليد والاعراف التوارئة خلفاً عن سلف لكنّهء 
في الوقت نفسهء یتکص ورد إليها في تصرّفاته وسلوکه اليومي» من جهة 
أخرى. . 

ملاحظة تجدر الاشارة إليها: هناك لحسن الحظ عدد وافر من اللبنانیین 
الذين عرفوا كيف یتأقلمون بذكاء وانسجام. مع الناذج الثقافية الغريبة عن 
مجتمعهم فكان لحم الفضل الأكبر في حفظ هذا المجتمع من الوقوع فريسة 
الضیاع التام . 

مهما يكن من أمرء يمكن القول: إن مجموعة التنافرات الملاحظة بين 
اللبنانیین والمشار إليها أعلاه سامت بقدار cues‏ في تفشيل وظائف التكامل 
في شخصيّة الفرد اللبناني بشكل عام . 
4( الذهنية: عامل آخر ساهم في جعل لبنان أرضاً Les‏ لفعاليّة الندخلات 
الخارجيّة ألا وهو ذهنية اللبناني التى ترسّخت عنده عبر الأجيال فشکلت نفسية 
خاصة به؛ في الحقيقةء تير اللبناني بعادة كان ها انعكاساتها السلبية على تطوّر 
مجتمعه: فهو يريد الثىء وعكسد. يريد الغاية دون أن يتقبل الوسائل الكفيلة 
بتنفيذها ودفع ثمن ا ولقد تج ذلك عبر مظاهر متعدّدة تتناول ALE‏ 
أطر حياته : فهو مثلاً. على مستوى الزواج» يريد الفتاة العذراء البريئة التي ل 
يتعرّف إليها أحد والتي لم تخرج آبداً من منزها «فتاة ما باسها على ها غير أمها» 
كا يقول المثل الشعبي. لكنّه بعد الزواج يتذمّر ويتأفف من جهلها للكثير من 
المعطيات الحياتية وقد جهل أو تجاهل أن مثل هذه الفتاة لم یتح ها Je‏ النضج 
الحياتي. . . » مثل آخر على المستوى الإجتاعي العام: يريد اللبناني طرقات 
دولية واسعة على غرار تلك الموجودة في الغرب مثلاً لکنه لا يتقيّل» بالمقابل» 
واقع دفع الضرائب كي یتمگن المسؤولون من تفيذ المشروع؛ وهو يريد أن ينعم 
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ele JL‏ الا قتصادي gm sj‏ الغلاء النسبي الضروري لتحقیقه ؛ |4 تعلو 
بالشرعية وبوحدة لبنان واستقلاله. . كلاميًا إذ یبقی تصرّفه معاکسا لما 


(o‏ الایدیولوجیة: وهي لا تبدو آوفر حطّاً من الثقافة في تقریب 
اللبنانيينء بعضهم من بعض وتأمين الانسجام بين الجموعات الختلفة 
والتباعدة. في الواقع . نلمس عند تلف الأفراد النتمین لإيديولوجيات مختلفة 
ومتباينة نفس التعلّق بالطائفة والتباين ما بين الوقف الكلامي والسلوك SAN‏ 
اليومي . . 

d بالبلاد من دمار وحراب شاملین هي‎ je مسوولية الدولة في ما‎ (x 
ضخمة جداً نظراً لتجرّد السوولین عن مقومات الدولة من اس‎ wall 
ode بالسژولية والوعي لكل ما حدث في البلاد من مظاهر تشیر لتحضير ما‎ 
بوقوع الحرب: لقد كان باستطاعة أي كان الدخول إلى البلاد والخروج مها كما‎ 
... المسؤولين‎ de یشای لا بل بامکانه إدخال ما یشاء من أسلحة. . . دون‎ 
عبرت سکارلت‎ ail, نفسها؛‎ ob al الیوم نلمس» عندهم»‎ á> Ji» ولا‎ 
عن تجرد المسؤولين من أي حس بالسوولية أفضل تعبیر حين قالت:‎ athe 
دعن عدم قدرة أو عن عدم إحساس بالخطر المهدّد للبلاد لا یزال بعض‎ 
المسؤولين یشئون بعضهم على بعض ال حرب الكلامية فیتقاذفون التهم وينفضون‎ 
الغبار عن السجاّت القدية البالية. . . كما لو أن هناك وقتاً يسمح لهم بذلك.‎ 
إن وجود البلاد وكيانه مهددان بالخطر لا بل بالزوال ولا يزال بعضهم يفرض»‎ 
GES مسوولیاته. وجود ضانات معيّنة متناسين أن ليس هناك‎ [ow كي يقوم‎ 
واحد يستطيع تأمینها لهحم... فكأن البلاد قطعة حلوى يجري توزيعها‎ 
وتقاسمها. . . وقد نسي المسؤولون أو تناسواء في غمرة الجادلات الباطلت أن‎ 
stef خسارة البلاد تعود بالخسارة الشاملة دون‎ 


(1) Haddad (Scarlett), article paru au «Nouveau Magazine», N; 1298 du 19 Juin, 
1982, P 21 
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ويمكن القول إن سياسة Ls‏ الأطراف ومحاولة اقتناص الفرص هی Bl‏ 
سادت الساحة اللبنانية قبل الحرب لا بل منذ إعلان الاستقلال. .. 000 

۷ الجيش وهو العمود الفقري في كل بلاد انقسم على بعضه. منذ بداية 
الأزمة اللبنانية وهذا ما أضعفه وأزال مفعوله فترك الأرض اللبنانية Le‏ لمطامع 
الغازين ومطامحهم ولسيادة الميليشيات المسلّحة بديلاً عنه. وقد قال الرئيس 
السابق الراحل العماد فاد شهاب أن «ليس بإمكان XE‏ دولة أن تحكم وتفرض 
الآمن والاستقرار إلا إذا كان لها جيش مخلص ومستعد (lo‏ للتضحية بنفسه في 
سبيلها كي تستطيع فرض النظام والسلطة». 

(A‏ آساس لبنان التاريخي والإجتماعي والإقتصادي والجغراني والثقاني: 
لقد ZF‏ لبنان الدائم (قدياً (Bos‏ بصفة خاصة ميزته عن باقي البلدان وطبعته 
بطابعها الخاص الذي هيّأه OY‏ يكون على ما هو عليه الآن. تكمن هذه الصفة 
بالواقع الآتي: لا يتحدّر اللبنانيون من أثنية واحدة بل من إثنيّات ethnies‏ 
مختلفة تشاركت الوجود في لبنان eei‏ لظروف معيّنة (منها الإجتماعية ومنها 
السياسيّة. . .) لكن دون أن تتشارك الإرادة في العيش المشترك الوخد الذي من 
alt‏ أن يصهرها في بوتقة واحدة ضمن إطار دولة موحّدة تضم كل المجموعات 
المكونة ها داخل بنية إجتماعية صلبة تدفع بمختلف السگان OY‏ يتحسّسوا المصير 
الواحد فيكون هم بالتالي» تصوّرات موخدة حول بنية مجتمعهم الخاص بهم . 
على العكس من ذلك. بقيت هذه المجموعات متفظت كي لا نقول ELA‏ 
بالمیزات (الدينية والبشرية والمؤسسية) الخاضة بالأثنية التي إليها تنتمي. بمعنى 
آخرء تتمّل الجموعات TSU‏ لدولة لبنان الحديثة وكأنها تراكميّة تحاول JS‏ 
منها زحزحة الجموعة الأخرى وإزالتها كي ay‏ البقاء بمفردها ihi‏ 
بمجمل البلاد لنفسها. 

يضاف إلى ذلك کون لبنان. رغم إعلان إستقلاله في ۲۲ تشرين الثاني 
عام Eia ١957‏ بحدوده ALI‏ منذ أول أيلول عام ۱۹۲۰ بعد أن كان تحت 
الإنتداب الفرنسي. لم يتمتع آبداً بفترة طويلة نسبياً من الاستقرار السياسي 
والاقليمي . يعود CLUS‏ بمقدار ces‏ لواقع تكوينه التاريخي الذي تألّف إنطلاقاً 
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من مجموعات أثنية - دينية - عرقية ختلفة EE‏ كل منها بآماضا ومطامحها 
وثقافتها الخاصّة بها. في الواقم يمكن القول إن سکان لبنان الحاليين هم أحفاد 
المجموعات الأثنية المتعدّدة التي مرت على أرضه أو سكنتها منذ ما قبل AW‏ 
الثالث قبل المسيح كالأموريين والآراميين والكنعانيين والفينيقيين والهندو- 
أوروبيين والعرب والعثانيين. . . > فطبعت المنطقة بطابعها الخاص ونتج عن 
ذلك Ley‏ غريباً من السگان يبدون معه كفسيفساء تضم مجموعة من PU‏ 
PP‏ 

هذا وتجدر الاشارة إلى ابتة هامّة میزت تطور لبنان التاريخي de‏ قرون 
وتکمن في ارتباط استقلاله الداخلي بضانة dy‏ خارجية قويّة كي یتمکن من 
تأمين توازنه بالنسبة لمحيطه وهذا السلاح بدا ذا حدّين |3 كان يكفي ob‏ تتخل 
القوة الخارجية عن المسؤولين في لبنان ( لسبب أو لآخر) حتی يصبح تحت رحمة 
القوى المحيطة به. 

يوضح السيد أحمد اء الدين عبر محاورة أجرتها معه جريدة OLA‏ 
أهميّة ake‏ العوامل السابق ذكرها في الأزمة اللبنانية بقوله ما معناه: إن كل 
حلّ لأي مشكلة في لبنان يبدأ في عقل الانسان وينتهي فیه؛ SS‏ يرى Ob‏ 
شرح القضية اللبنانية يحتاج لکلام طویل ویصعب على غير اللبناني فهمه OF‏ 
«الجغرافيا لعبت دوراً أساسياً due‏ لا Je‏ عن التاریخ أهميّة في تکوین نفسية 
الشعوب : فنفسيّة الشعب الصري. مثلا CX s‏ بسيطة وأقرب إلى الانفتاح 
لأن الحو في مصر معتدل والأرض مسطحة من آسوان إلى الإسكندرية. . . ؛ 
لكن بالنسبة إلى cot) Je ab‏ جبلي COE‏ لا بل جبلي جداً مليء JL‏ 
والقری الصغيرة النتشرة بين هذه الحبال» » فان من لا یعرفه یظن OF‏ بیروت هي 
لبنان مع العلم أن بيروت ليست المشكلة؛ ففي الشتاء وعندما تنزل الثلوج 
قبل الوسائل الحديثة وقبل إنشاء الطرق الممهّدة كانت تنفصل أقرب قريتين عن 
Lean,‏ فصلاً GE‏ ساعد في تأكيد الروح الإنغلاقية عند القروي - اللبناني. من 


(۱) «جريدة aL‏ الجمعة 14 كانون الثاني ۰۱۹۹۰ العدد ۰4۸۸۱ مقال تحت عنوان «الحياة 
تحاور D Ae‏ الدين»»› eA o?‏ (القاهرة من توال مصطفى ). 
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هنا یفهم تعصّب اللبناني لضیعته روهي أصغر من القرية) وقد AE‏ ذلك على 
تكوين المجتمع وى الفرديّة الشديدة وعدم الاعتراف بالحكومة. ثم إن JA‏ 
هو pal LE‏ ما في لبنان إذ كان ولا dix‏ من يسيطر على الجبل يستطيع 
حكم لبنان كله : فمن يسيطر على الجبل تصبح بيروت تحت مرماه وأي مديئة 
ساحلية أخرى كطرابلس وصيدا وصور إذ أن كل هذه المدن محكومة بالجبل 
الذي هو قلب لبنان. pgity‏ من ذلك. أيضاً. مطالبة الفصائل التي لا تتعدّى 
مثات الألوف من السككان بدولة مستقلة في لبنان ما لا خطر على بال أي مواطن 
آخر كالمصري أو العراقي أو السوري. . .. Les‏ كان مذهبه. . . ؛ مع العلم 
أن لا مستقبل للبنان الا بعودة سلطة شرعية ALLS‏ يقبلها اللبنانیون؛ لكن 
وأقعه. منذ الإستقلال خاصّة وقد أطلق اللبنانیون على بلدهم صفة «الكيان 
اللبناني» لا «الوطن اللبناني»ء أبرز Gat,‏ معاكساً لذلك OF‏ الشعور بالكيان 
يختلف عن الشعور بالوطن؛ يقول السيد أحمد بهاء الدين في هذا الصدد: 
«عندما أقول «وطن» فذلك يعني gil‏ مستعد OY‏ أتنازل له. لكن QUI‏ بحبه 
للإستقلال والإنعزالية فضل الكيان على الوطن لانه يوفر له bani‏ درجة من 
الإستقلالية» في حين of‏ الوطن لا ينبنى دون ted‏ إجباري مثلاً أو ما معناه 
«خدمة الوطن» أو تربية Aida‏ (نجد وللاسف أن هذه التربية ألغيت من البرامج 
التعليمية في de old‏ سنوات لا بل نحن نتساءل عن فحواها قبل الغائها 
خاصّة Vl,‏ لم توفر أي Go‏ بالواطنية عند اللبناني)» أو تنازل لسلطة مركزية 
عن جزء من حريته أو جزء من إمبراطوريته الصغيرة. 

ثم إن إقامة الشرعيّة ألعترف بها من JE‏ الجميع يجب أن تبدأ d‏ التربية 
منذ الصغر وذلك بغرس الشعور بأنه مواطن» عند الطفل الصغير؛ مواطن في 
وطن لا طرفاً في كيان. وهنا تكون مهمّة كل فتة أن تتنازل عن حقوقها TAII‏ 
لمصلحة الوطن أي لمصلحة الجميع لكن لا بد أن يقبل بذلك مجموع 
الشعب. . 

4( هناك تناقض قائم بين البنية الإجتماعية المركبة والمكونة من أقليّات 
وبين السلطة المركزية نتج عن كل ما سبق قوله نتيجة إرتباط هذه الاخبرة 
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lac‏ إجتماعية خاضعة لعملية التناغم السيامي في آدوار الجموعات الدينية 
التي s‏ لف تركيبة البلاد الاجت‌اعية. وقد شکل ذلك S as Sule‏ باحداث 
الاضطراب في البنية الاجتماعية oY‏ وجود السلطة Gab‏ ا حقيقي للكلمة 
يتعارض» Vel‏ مع وجود مصالح المجموعات المكوّنة للبنية الاجتماعية 
والسياسية : فقيام الدولة لا es‏ ال بإلغاء تلف الصالح العائدة للفئات 
السكانية LS)‏ سبق أن قلنا) وهذا ما لم تسمح ca‏ لكننا نأمل ob‏ تعي ضرورة 
القيام cas‏ هذه المجموعات. 

من La‏ تأكيدنا على التعاکس القائم عند GLU‏ بين شعورين یتجاذبانه : 
إحساس بالإنتاء لطائفته من جهة وإحساس بدولة قوية وقادرة من جهة أخرى 
(لقد بدا واضح cote‏ منذ القرن السادس عشر وحتی اليوم). ولقد حدّد 
ذلك بمقدار کبس مستقبل بلاده Ss‏ والسيامي ۳ دفع المسؤولين MAY‏ 
de‏ من التفاهم حول برنامج سياسي يضمن dy‏ الأدنى من الالتقاء بين 
ختلف الجموعات سمّي ب «الثیاق الوطتي» all‏ كصيغة تعایش رافق إعلان 
الاستقلال عام ۳ نجد في قول ج شرف الآتي أصدق صورة تعتر عن 
هذا التعاکس: «لم تفقد مشكلة التعایش بين الجموعات البشرية التي تولف 
المواطنية اللبنانية شيئاً من ele‏ وفعاليّتها. فالتفتيش عن صيغة جديدة للتعايش 
فيا بینپا فرض نفسه کضرورة ماسّة وشرط آساسی لبقاء الدولة اللبنانية الفتية 
ولضیان إستمراريتها إجتاعياً وسياسيا» . | 

لک «الیثاق الوطني» فشل في خلق وحدة وطنية تضمن توحيد ALE‏ 
اللبنانین ضمن إطار وطن له حدوده رغم التصريحات الرسمية التي نوهت إلى 
عكس ذلك مراراً وتكراراً. Was‏ من الوصول لتحقيق دولة جديدة وعقيدة 
سياسية usb camp‏ الميثاق الوطنی لتعميق التناقض الذي كان سائداً de‏ 
الساحة اللبنانية قبل إيجاده NEM‏ معهاء المسيحيّون والمسلمون dom Je‏ 
سواءء على إسقاطه لإنعدام جدواه وفاعليّته9©). 
Charaf (Georges), «communautés et pouvoir au Liban», Ed. CEDRE, Beyrouth,‏ )1( 

P 203‏ ,1981 
cr)‏ لاحذ فكرة واضحة ومفصّلة عن کل ما قلناه في متن هذا الفصل نعيد القاری» للفهرست تحاشياً 
لتطويل الواشي من جهة ولکون الراجع MAS‏ فيه من جهة آخری. 
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هذا هو الوضع الداخلي الذي كان مسیطراً على الواقع Goll‏ عند بداية 
الأزمة اللبنانية (واستمر Alb‏ هذه السنین) والذي نجد آثاره مطبوعة بشكل 
dir‏ نفس وذهن الطفل اللبناني (موضوع أبحاثنا الميدانية) . 

ولقد ساهم هذا الواقع à‏ جعل الوتر الديني SSI‏ اح الأمضى ASSI,‏ 
فعالية في إحداث ومن ثم إذكاء نار الحرب تحت شعار «الحرب الأهلية» نظراً 
لإلتقاء جميع الصالح (خارجية كانت d‏ داخلية) على هذه التسمية رغم تباین 
الأهداف التي أدّت إلى شتا وذلك فى في أحيان كثيرة . 

لکن ما نود التركيز عليه من كل ما سبق قوله یکمن في Gast‏ على الأثر 
العميق الذي أحدثه تعقيد اطرب اللبنانية من حيث العوامل والفئات التقاتلة 
والأهداف المبتغاة على نفس الطفل GLU!‏ الذي ناء تحت ثقله فأصبح أرضاً 
خصبة لغزو ES‏ الإضطرابات النفسية. في الواقع» کشف التحلیل العيادي - 
T‏ العمق الذي قمنا به عن وجود عدد كبير من الإضطرابات النفسيةء 
AM cale‏ من غموض اطوية وازدواجیتها وصولاً دود الذهان القُصامي (وهو 
أخطر الأمراض النفسية) مروراً بعدد من الاضطرابات الأخرى. 

هذا وتجدر الاشارة إلى عدم تجانس اللبنانيين فيا core‏ على المستوى 

الطائفي » وإلى الفروق العميقة الغور التي تفصل بينهم على مستويات متعدّدة 
بدا موضوع «اللبننة» و «العروبة» أحد وجوهها الظاهرة والأكثر حساسية. 
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"m واقع‎ 


سبق أن قلنا: لكل حرب بداية tiles‏ ولدی الحديث عن Ae‏ حرب 
معينة ينبغي الحديث عن غالب ومغلوب وعن درجات متفاوتة في ما yak‏ 
بال هزيمة تتراوح ما بين الاستسلام التام للمنتصر والاستسلام دون شروط كما 
كانت JULI‏ أيّام الرومان مثلاً حيث كان الغلوب یفوض أمره للشعب الروماني» 
إلى القبول بمعاهدة صلح بين فرقاء النزاع وان كانت مجحفة بحق المهزوم. نجد 
هذا التنويع Ge‏ عند الشعوب البدائیة(). 

وما يلفت الإنتباه في حالة ما بعد الحرب يكمن خصوصاً في عودة 
التقاتلین إلى نقطة البدايةء إلا إذا تمت إبادة الفریق الغلوب أثناء b SH‏ 
يحدث ذلك في التاریخ إلا في حالات نادرة. لکن أكثر ما یلفت الانتباه هو عودة 
فرفاء celal‏ بعد هدید بعضهم بالفناء» إلى وضعیات مشابهة لتلك الق 
انطلقوا منها قبل اندلاع ارب بينهم: نجدهم Ste‏ یقبلون بعد اشتعال 
حرب ضروس بینهم بحلول خجولة اقترحتها عقول الصلحین منذ بداية ارب 
ul‏ رفضوها بشدّة واحتقار زاعمین MT‏ لا تنسجم مع کرامتهم . 

لکن. من وجهة النظر النفسية يكن ملاحظة واقع جدید یرافق Ale‏ 
الحرب ألا وهو إنخفاض درجة العدوانية عند الأفراد وبالأاخص عند موجّهی 
القتال والمقاتلين الأكثر ضراوةٌ؛ وعل هذا الاساس يمكن تبين بداية النزوة 
الحربية وتحديد الأعراض المميزة للهدوء الداخلي المرافق لعدد من الحروب: 


(1) Bouthoul, op. cit, P 398 - 411. 
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فمثلاًء لدی بداية الحرب العالية الأولى (:۱۹۱ 2 (YA‏ أبدى JS‏ من فرقاء 
التزاع erus‏ مطلقاً تجاه فكرة السلام: لكن بعد انخضاض Bde‏ العدوانية 
انخنضت zie ted‏ التشبّث فقبلوا بتقاط ولسون العشر کشروط معقولة 
(DAS‏ وكذلك القول بالنسبة للألمان. خلال ارب العالية oe cast‏ بدأ 
نجمهم JAIL‏ 

فضلاً عن ذلك. يكن القول إن نزعة العقل الطبيعية JE‏ به لاعتبار 
کون کل حرب كبيرة تنبي عهداً وتبدأ آخر جديداً إذ. مع انتهاء ارب 
تنشط الشاریع الستقبلية وتتتعش الروح المؤسسية بشکل عام. . خاصّة ol,‏ 
أحد آهم تأثيرات الحرب یکمن في الطلب التزاید لليد العاملة. وهذا التزاید 
ينتج. Sel‏ عن فقدان العدید من الأشخاص ee‏ الذين فتلوا أثناء 
الحرب ما يساهم» cb‏ في تسین وضع العیال. BSN‏ في الواقم Ob‏ فترة 
إندلاع الحرب يسبقهاء cle‏ مرحلة إنخفاض في الأجور تشهد Vl Lu‏ على 
وفرة اليد العاملة یتبعها. نتيجة الحرب» إنقلاب في المعايير: قلة اليد العاملة 
مع وفرة في طلبها. Way‏ ما يؤدي للإحساس أن xe‏ الحرب تومن إستعادة 
الفرد لشعوره بالثبات خصوصاً وأن إحتدام العنف المیز للحرب جعله يشعر 
وكأن كل ما حوله مطروح للبحث. . . 

هذا بالإضافة إلى کون ارب تنمي الإحساس ببعض الفضائل كالبسالة 
واليطولة وروح التضحية واحترام الواجب والاخلاص. .. لكتهاء في الوقت 
نفسهء تنمي أيضاً بعض الرذائل کالیل إلى الإجرام؛ في الحقيقة يمكن القول إن 
الحرب» ols tls‏ كل الأحداث البليغة الأثرء ترز الميول الكامنة عند كل 
فرد. إنهاء كالسكر Ne‏ تكشف طبيعة السكير؛ وحالة الحرب لا حالة السلم 
هي التي تعظل حس الفرد بالعدالة: فهي تخلق آشراراً أكثر مما تزيل (أرسطى 
وتنجب العديد من اللصوص والتواطئين الذين تزيلهم حالة السلم (ماكياقل). 

ومن المعروف أن إقتراب الفرد من الخطر وإحساسه باجتياز معارك هائلة 
ورؤيته LS GES‏ إلى جانبه يساهم» عنده. في حل المشاعر التي تضبطها 
قوانين الدنیة:: فالجنود الذين Dole‏ بدنو أجلهم يستسلمون لنزواتبم ولضرورة 
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إشباعها؛ ثم إن الإعتياد على القتل والتدمیر المرافق AU‏ الحرب يقتل. بداخل 
كل إنسان Ge‏ داخل النفوس الأكثر نبلا حسّه الإنساني فيساهم. بذلك» 
في تنمية عدم إحساس الجندي مثلاً بشراسة ما يقوم به خاصة dl‏ مضطر 
للدفاع عن نفسه كي يسلم. 

Us,‏ طالت الحرب إزدادت الفظائع المرتكبة نتيجة الإعتياد oY‏ اليل 
للقتل. شأنه ols‏ كل الميول اطذامق يكن أن يصبح كالوباء: بلاخظ بعد 
الحروب الطويلة الأمد إرتفاع نسبة اطرائم؛ كشف لومبروزو «Lombrozo‏ 
بالبينات والوقائع والاحصاءات. عن نسبة إرتفاع عدد الجرائم لدى إنتهاء كل 
حرب؛ وكذلك القول بالنسبة لدراسات كروسيو Crucio‏ وكور Corr‏ حول 
إيطاليا عام ١877‏ والولايات المتحدة الأميريكية بعد حرب الإنفصال. Cu‏ 
هذا الواقع البلاغ الرسمي الذي ظهر في الولايات المتّحدة في ١١‏ كانون الأول 
عام ۱۹6۵ مورداً البيانات الآتية: إرتفع عدد الجرائم في فلوريدا بنسبة LEA‏ 
وحالات الاغتصاب بنسبة ۷۰/ والسرقة بنسبة ۸۳۹ والإعتداء بنسبة JNY‏ 
وسرقة السيارات بنسبة 4100 هذا وقد أوقف في مجموع الولايات التحدة عام 
ài. ۵‏ ملايين شخص اّهموا بارتکاب المعاصى (أي بنسبة واحد على Yo‏ 
مواطن). كما أن عدد حالات السطو في باريس إرتفع خلال العام نفسه إلى 
خمس عشرة مره عنه في عام 19414 . 

EL‏ يمكن القول أن هذا الرقم هزيل جداً بالنسبة لما هو في الواقع ؛ 
هذا دون اعتبار ضحایا العدوان الجماعي Hall‏ للحروب الداخلية الندلعة في 
العدید من" البلدان آمثال بولونیا ولبنان ورومانیا (حیث يقع يومياً مثات الضحایا) 
وللحروب القائمة بين بلدان ختلفة (بين العراق وایران» بين بریطانیا 
والأرجنتين» ...)؛ فعدد القتلى وجرحی الحرب لا يكن حصره في مثل هذه 
الحالات . 

, هذا وتجدر الإشارة لواقع بغاية الأهمية في هذا الضیار ويكمن في الصعوبة 
التي يجدها JS‏ من اعتاد على العيش من السرقة وفرض الأتاوات وغيرهاء أثناء 
الحرب» في العودة إلى الوراء خلال السلم والإكتفاء بالموارد الإقتصادية 
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المحدودة؛ يشكل ذلك مصدراً للإجرام في حالة السلم لا يكن تجاهله |3 
يعوض مرتكبي الاجرام d‏ عملهم هذا الرافض للواقع» ذلك الشعور بالوثارة 
والورد المادي اللذين عرفوهما خلال الحرب. 


والأخطر من ذلك كله یکمن في dz‏ الفرد (ألعلن أو غير العّن) لعامل 
الإثارة الدائمة الذي عرفه أثناء الحرب خصوصاً لدى إنغماسه في رتابة الحياة 
اليوميّة المميّزة خالة السلم. وما يعرّز مثل هذه الرغبة في أيامنا الحاضرة یکمن 
في ملل الوظائف الرتيبة التي يشغلها إنسان اليوم داخل المصانع والمؤسسات 
حيث لكل فرد وظيفته المحدّدة وحيث لا مكان لعنصر المغامرة أو الإثارة فيها. 
فمع Gall‏ المعاصرة التي تميلء ويكثرة. Gt‏ الغرائز وكبتها ما دفع بالفرد 
للدوران على نفسه داخل إطار مُخلق» تبدو الحرب الحالة الوحيدة التي من شأنها 
إبعاد شعوره بالملل وتوفیر عنصر الإثارة والغامرة لدرجة تدفعنا للتساؤل معها: 
آلا تتناقض الدنية التي خلقها الانسان مع میوله العميقة الغور أي اللاواعیة؟ أو 
لا يشل ذلك الصدر الأسامي للدافع اللاواعي. عند الفرد المعاصرء للتمرد 
علیها ومحاولة تدمیرها؟ 


ومع ذلك يكن القول أن هذا الانسان لا flo «day‏ حصول ارب 
]3 يبدو أن الجتمعات تتوق خلال فترات معيّنة, إلى حالة ارب بحیث 
تستسلم خلالها لانفلات التزوات العدوانية من Ula‏ فترتاح إذ تس إلى 
الخارج ذلك الاحتقان الذي تولّد عندها والتوتر الداخلي الذي كان یضغط 
عليها. . . لتعود فتتوق. بعد حالة الارتیاح النفسي» إلى حالة السلم إذ بدا 
حدّة إحتدام النزوات الداخلية واللاواعية لكن bape‏ وهكذا دواليك. 


هذا غيض من فيض ما يمكن قوله حول واقع الحرب النفسي وقد اكتفينا 
Si‏ ما يمكن القارىء من تكوين صورة واضحة عنه. آن الاوان بعد تقديم 
هذه الصورة. للتحدّث عن التأثيرات النفسية للحرب فا إنطلاقاًء هذه OM‏ 
من ارب اللبنانية كي نتمكن من استکال الصورة عبر وقائع لسناها بأنفسنا: 
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(Y‏ الآثار اللفسية للحرب على الانسان اللبناني de)‏ الطفل 
بشکل خاص) : 

يعيش الانسان اللبناني منذ ما یقارب EJ‏ عشر Le‏ حالة حرب 
مستعرة تتفاقم يوماً بعد يوم مهدّدةٌ توازنه النفسي (SU,‏ نظراً للآثار المتراكمة 
على مدى السنين ومتطلبة معرفة علمية وموضوعية لمختلف آثارها Ze‏ يكون 
بالامکان pte lgz le‏ واعية تمكُن الجتمع من تجاوزها. 

وضرورة ادراك هذه الآثار ogi‏ بشکل خاص GAS‏ معرفة ارتباطها 
بالدور افام LU‏ للمحيط (للأهل بشکل خاص) في مساعدة صغير الانسان 
على تجاوز غتلف مراحل نره je‏ یصبح شاباً ثم راشداًیتمتع بتجهیز نفسي 
وتكويني متوازن ae‏ من Ge‏ الصعاب الرافقة لتطوره حتی في حالة السلم فا 
القولء إذنء d‏ حالة ارب حیث تزداد الصعاب وتتضاعف؟ 

في الحقيقةء يتطلّب الحديث عن كل ما أثارته الحرب ولا تزال من 
انعكاسات سلبيّة على نفس اللبناني We‏ واسعاً tS) fae‏ سنحاول إعطاء 
لحة مختصرة Uf‏ وافية ومعمّقة تتناسب مع خطورة الوضع وضرورة إدراكه: 

لقد أثبتت الدراسات التي قمنا بها ضمن هذا الإطار أن تأثيرات الحرب 
عديدة ومتنوّعة وقد أصابت المجتمع ككل» بمختلف آفراده ومؤسساته ول ينج 
Lu‏ أحد؛ Uf‏ تجدر الإشارة هنا UW‏ المتعدّدة التي لا تظهر إلا بعد إنتهماء 
حرب السلاح؛ وكا قال تشرشل بعد إنتهاء الحرب العالية الثنية «. . . الحرب 
التي انتهت وضعتنا أمام الحرب الأخرى التي بدأت By‏ ستكون أشذ cel,‏ 
حرب إزالة ما تركته حرب السلاح من آثار. . .». هكذا كان واقع الحروب ولا 
يزال ions‏ لا تنتهي الحرب وتتوقف مع إعلان الإتفاق والمدنة بل تستلزم حرباً 
أخرى لازالة آثارها؛ ولعلٌ نتائج الحرب التي تبلغ مرحلة PA‏ والنتائج غير 
النظورة (النفسية bre‏ بشكل خاص) هي الأدهى ABM,‏ رغم فداحة النتائج 
الأخرى أي النظورة كالخراب والدمار اللذين طالا الأبنية والژسسات والمصانع 
والممتلكات الشخصية . . . 
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Ul‏ الواقع الأمرّ فیکمن في صعوبة بناء النفوس التي تتجاوز cU»‏ وال 
حل بعيد» صعوبة ek,‏ الحجارةء وذلك بشهادة علاء كثيرين وخبراء محلفين à‏ 
voy‏ أمثال تشرشل وغيره. . .+ وما محاولتنا هذه لتسليط الأضواء على الآثار 
غير النظورة سوی حَسٌ السژولین. كل السژولین. من أصحاب اختصاص 
ومسوولین عن مقدّرات البلاد. . . » على معرفتها والعمل على ازالتها نا بشکل 
علمي وعملي ینطلق من تخطیط fo‏ تؤمتّه الدراسة والبحث المعمّقين والبعیدین 
عن السطحيّة والارتجال lets E‏ ارب والتي هي أخطر بكثير من أن 
نستطيع حلّها وتجاوزها ببساطة وسطحيّة Lopar‏ وأن البناء الاّي الذي تيدم 
كان ملکاً لأشخاص تعبوا ليبنوه؛ لذا لا o‏ أن يترك دمار ما جنوه بعرق ah‏ 
طيلة سنوات عمرهم وعيشهم لمختلف مشاعر التهديد لحياتهم وحياة أطفاهم 
وذوسهم DET‏ سلبية قثل إنعكاس Jus‏ الحرب على نفس الفرد والمجتمع . 

وهذه UW‏ تكون» cle‏ أعنف وأعمق إذا ما ترافق فقد جنی العمر مع 
فقد أحد آفراد الأسرة أو مع تعطيل لقدرات أحد أفرادها ( «معاق الحرب» ) 
بحيث JE‏ استمرارية حياته العاجزة بالنسبة للاسرة والفرد» APR‏ دائمة 
تذكرهما بويلات الحرب وبمعاناتها. . 

على كل حال نذكر ob‏ تأثيرات الحرب لا تكون آنية فقط بل إن آثارها 
تمتد إلى أجيال وأجيال بعد إنتهائها فأوروباء See‏ لا تزال تعاني UT‏ الحربين 
العالميتين الدمرتین اللتين عرفتها؛ LS‏ أن آثارها يمكن أن تظهر عبر حالات 
عصبيّة وجسدية وأخرى نفسيّة لا بد أن fy‏ بها المجتمع ككل فتنعكس عليه 
بالضرورة . 

ثم إن تأثبرات ما بعد احرب e‏ أثبته تاريخ المجتمعات التي عانت 
ویلات الحروب کالجتمعات الأوروبية مثلاً؛ ولقد حاولت هذه الجتمعات حل 
الشاکل الناتجة: عن الحرب بوسائل درسها إختصاصيوهاء Ae‏ بنا التوقف 
عندها والاسترشاد بها L‏ عدم الإكتفاء بها نظراً لعدم تناسبها مع خصوصية 
مجتمعنا الرتبطة باعتبارات ES‏ منها ما يعود للعوامل الدينية ومنها ما يعود 
للعوامل الثقافية الإجتاعية الخاصة JS‏ مجتمع . 
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وتشديدنا على تأثيرات ما بعد الحرب يعود. في الحقيقة» إلى واقم التأثير 
النفسي الذي تحدثه مظاهر العنف الرافقة لكل حرب على حساسيّة الانسان 
وسياق تفكيره الطبيعي بشكل SF‏ مفاجئ وعميق cud‏ معه إنقلاباً في 
تفهمه وتقبله لمجمل القيم (أخلاقية كانت أم تكوينية أم إقتصادية ef‏ إجتاعية ~ 
el i aus‏ سياسية. . .)۲۲ 

بالعودة للحدیث عن التأثیرات الباشرة التى کشفتها دراساتنا وملاحظتتا 
الوضوعية نقول LE]‏ أصابت الجتمع اللبناني ككل : بافراده ومژسساته وخصوصاً 
ببنيته المسؤولة عن تأمين تماسكه ووحدته. 

في ما ختص ببنيته» فلقد أصابها !جیار وتفکّك شبه تامين بدءاً بالأسرت 
bo‏ بالمؤسسات (الرسمية منها والخاصّة كالمؤسسات التربوية والصناعية 
ومؤسسة الجيش)» وصولاً للإنهيار الاقتصادي شبه التام حيث انعدمت القيمة 
الشرائية لليرة اللبنانية. . . 

وبالنسبة للشباب اليافعين الذين بدأ وعيهم للحياة في Lb‏ الأحداث 
وسماعهم دوي شی آنواع القصف والقذائف التي تجاوز صداها قدرة جهازهم 
العصبيّ على JM‏ فلقد بدا العديد مهم معرض Zab‏ أنواع الإضطرابات 
الجسدية والنفسية خاصّة bly‏ بداخل كل نسان ميولاً طبيعيّة نحو أنواع معيّنة 
من المرض؛ وما ييز الإنسان السوي عن المريض هو فرق كمي لا نوعي بمعنى 
أن سيطرة السات المرضية Las Je‏ الفرد ومن ثم على سلوكه هي وحدها 
التي ميزه NSS‏ مریض . هذا وقد ساهم الشاب je)‏ الأقل كشاهد) d‏ 
الأعمال البربرية اللا - إنسانية التي سيطرت على السرح الإجتماعي الذي يستكمل 
تطور شخصيّته وفوها ضمن إطاره فتزعزع توازنه النفسي المسؤول عن تحقيق 
ذاته واکت‌ال OLS‏ 

ul‏ الراشد کاب وأم بشكل خاص» فلقد وحد à (A‏ أحيان كثيرة. 





(۱) سنتکلم لاحقاء على pal‏ هذه الانقلابات للاخظة عند |S QUE‏ تکشفت لنا على ضوء 
الدراسات التي قمنا Le‏ وعلى ضوء ما قاله إختصاصيّون آخرون. 
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دون عمل أو اي مورد رزق يمن قوته وقوت he‏ کي یتمگن من مجابهة 
الصعاب والاستمرار بالحياة مع آسرته . هذا إلى جانب إحساسه الدائم بخطر 
اموت يتريّص به أو على الأقل إحساسه بخطر التهجير من بیته وفقد کل ما جناه 
بتعبه وشقائه طيلة حیانه . 

وما القول بالطفل الذي رأى النور خلال الأحداث fas‏ مراحل نموه 
Ou‏ في اللاجیء. . . Je‏ والدین LS‏ الرعب وینبشهیا اخوف الذي 
يقضي by ١‏ بعد یوم على البقية المتبقيّة من 35 أعصابهما ومن أمله] بانتهاء 
النار الجهنميّة التي ee ode‏ مع كل آفراد الأسرة. 

والجتمع یظهر بأتعس حال : إقتصاد البلاد على وشك الایار الكلي |3« 
بالاضافة إلى عدم قدرة الدولة على إستيفاء الضرائب المتوجّبة ها هناك 
عمليّات الغش المتزايدة إلى Cole‏ انهیار العديد من المعامل والأبنية والمراكز 
التجارية والصناعية والمؤسسات الاجت‌اعية والبيوت والمدارس التي che‏ يوماً بعد 
يوم . . والأخطر من ذلك كله یکمن في: ‏ هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج 
وتأجيل معظم الإستثارات بانتظار انقشاع الغيوم عن سماء الوطن فيصاب 
الواطن. يوماً بعد یوم باليأس من انقشاعها. 

- هجرة الأدمغة إلى خارج الوطن بحيث تستثمرها جتمعات أخرى مع 
العلم بأن مجتمعها هو GE‏ الحاجة إليها وهو God‏ بها من غيره. 

_ آکل الشعب Le‏ لا ينتجه المجتمع ويضعه إذ يتجاوز معدّل الإستيراد» 
ويمقدار کب معدل التصدير lias‏ ما مجعل حياة المواطن مرهونة بالخارج وبا 
يصدّره له وني ذلك ما فيه من الساویء والخطر على كيانه وشخصیته وتكامل 
انبنائه کمجتمع موحد متوازن. . 

والتربيةء بمختلف مؤسساتهاء تبدو الیوم مهدّدة بالانبیار التام: 
فمستوی التحصیل العلمي Gas‏ يوماً بعد يوم بسبب: - عدم إجراء امتحانات 
رسميّة ؛- انعدام التخطيط العلمي والموضوعي » حتی قبل حلول الازمت امادف 
لرفع مستوى العلم بشكل يتلاءم مع متطابّات تطور الحياة واتساع آفاقها وآفاق 
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dl كبير من الدارس‎ ote العلمية والادبية والأخلاقية  الحياتية ؛- حول‎ D 

تضم الهجرین . . . ؛ - تأثر مستوی العلّم - UL) d ll‏ وعلمياً 
ta,‏ ۰) بالحرب بحيث نشهد. تدريجياً انخفاض ثقة التلمیذ به وبحيث 
یبتعد أكثر فأكثر عن إمكانية القیام بالسوولية التربوية الضخمة Lidl‏ عليه تجاه 
تلمیذه وجتمعه : ینطبق هذا القول على مختلف مستوبات التعلیم : Glas]‏ كان 
ام تكميلياً آم ثانوياً ام Lede‏ . . ؛ - التوقف عن التدریس فترات طويلة 
لأسباب متعددة منبا ما يعود لتهدّم GLU‏ الدرسية ومنها ما یعود للاضطرابات 
المتعدّدة والدائمة احصول لسبب أو لاخر. . . ؛ فمن شأن کل ذلك التأثر على 
مستوى التلميذ والطالب. على حد سواء. وعلى مستوى Goes‏ الشامل 
لختلف قطاعات النموٌ: النفسي والعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتياعي - 
uat‏ والفيزيولوجي . . . kel‏ (أي التلميذ و الطالب) في الحقيقةء الضحيّة 
الأول لا يجري على الساحة الإجتاعية مع العلم Léb‏ یشکلان عاد المجتمع 
ورکیزته الأساسيه في حالة السلم فا القول» 03( في حالة ارب حیث تزداد 
حاجة a‏ لوجود GUb‏ واعین ومدرکین لسژولياهم؟ وکیف یکون هناك 
مجتمع db d‏ وجود تلامذة وطلاب نال الإضطراب من مستواهم الثقافي ومن 
توازتهم النفسي؟ 


أما الأسرة فيمكن القول إن GAL WIG‏ كان أقوى من 7 كل ما 
عداها لإعتبارات Go‏ یکمن أهمّها في كونها المرجع الاساسي الذي تُستقى منه 
platy‏ مجمل القيم والراجع الثقافية - الاجتياعية والنفسية العاطفية والتكوينية 
والفيزيولوجية التي يعتمد عليها نمو شخصيّة الفرد بشكل عام واللبناني بشكل 
خاص وذلك بشهادة كل من درس الأسرة اللبنانية. فلقد coy‏ هذه الأسرة 
بالأزمة لدرجة تدفعنا للتساؤل Ce‏ إذا كانت الروابط العائلية لا تزال تحافظء في 
de baat‏ دلالتها ومعناها في ظل الانقلاب الحاصل في المعايير والفیم الذي 
تشهده الأسرة والذي یتخذ أبعاداً مجهولة لا يعلم إلا الله مداها إذا إذا لم ستدرك 
قبل فوات الأوان فتعالج بالموضوعية العلمية والإهتام المطلوبين بشل هذه 
الظروف الحرجة والصعبة في تاريخ المجتمع اللبناني. 


کا 





باختصار نقول: ل يتوقف دمار الحرب عند دمار المؤسسات وقتل الأبرياء 
بل sds‏ ذلك إلى دمار النفوس وتطلّعاتها نحو المستقبل وال فقدان ثقة الواطن 
ينفسه وبأخيه الإنسان وهذاء بنظرناء هو الأخطر OÙ‏ الحرب في لبنان cogi‏ 
بشكل خاص بالتدمير الذاتي حيث بدا اللبناتي المسؤول الأول عن قتل at‏ 
hull‏ وحتى عن قتل نفسه Bo)‏ ون كان مجرد أداة يستعملها الغرباء ليبقوا 
بعيدين عن الشاشت) ‏ 

لا عجب. cl)‏ في ما شهدناه من انعكاسات سلبية على نفس الشبيبة 
اللبنانية التى cow‏ على ضوء التحليل والملاحظة الموضوعية والمعالجة العياديّة 
التي قمنا de‏ بحالة من الإضطراب الذي يستدعي ds‏ ناقوس الخطر قصد 
الإسراع في ale]‏ العلاج السريع والباشر. 

من هذه الاضطرابات ما بدا مرتبطاً بدور الأسرة الذي يشكّلء» کا سبق 
أن قلناء SUAM‏ الأساسي لنمو شخصيّة الفرد وتطورها؛ ظهر عند شبیبتنا 
تشوش» كي لا نقول إضطراب» على مستوى نضج شخصيتها وميوعة وضعف 
في الأنا المميزة هذه الشخصيّة أذياء في cieli‏ إلى خوف. وصل في أحيان 
كثيرة إلى حدود المرض» من RE‏ المسؤوليات A‏ عليها. . . وقد بدا ذلك 
مرتبط» ویشکل وثيق» باضطراب الصورة والدور اللذين de‏ الأهل توفيرهما 
كي یتمگن الطفل من التياهي Le‏ فیکتسب. بالتالي» صفات الرجولة أو BN‏ 
وصفات الانسان الراشد الستقل؛ af LS‏ بدا مرتبطاً باضطراب التفاهم بين 
الأب pile‏ ضمن إطار جو من الثنائي الوالدي le couple familial‏ 


لقد el‏ المسرح الذي كان الوالدان dE‏ وراءه قبل وقوع الحرب 
فسقطت الأقنعة ورأى كل منها نفسه عارياً. ومع سقوط الأقئعة إنهار العرف 
الإجتماعي الذي كان fie‏ الصرح الأساسي لبنية المجتمع فظهرت آنانية الإنسان 
بشکلها AAH‏ الفجع دون قناع وسيطر الإيتزاز والإستغلال الشخصيان 
والفردیّان على العلاقات الإجتاعية . 

کا امار Lat‏ الصرح العائلي مع فقدان الزوج للقدرة التي SE‏ من 
حفظ الظاهر الخارجية كتقديم المدايا لزوجته مثلاً. . . والتي كانت تؤمّن 


VS 





ZU) zal‏ تعلقها به بفضل تعويضه QA‏ فا عن الحرمان الذي sla‏ في 
حياتها الزوجية معه . . . ؛ ومع إنهيار هذه القدرة على حفظ الظاهر تجرد الزوج 
من وسيلةٌ هامة كانت تؤمّن للجو الاسري نوعاً من الاستقرار والتوازن فتجلّت 
حقيقة كل من الزوجين كا هي مع زوال الإئتلاف الظاهري والصطنع الذي 
كان Lub‏ من kem‏ للمظاهر لا عن اقتناع داخلي» وعن Le‏ وتفاهم Le‏ 
كشريكين dy‏ السراء والضرّاء) داخل إطار مؤسّسة الزواج. ساهم كل ذلك في 
إفقاد الزوجين لأهم ما كان يجمع ما اختلف بینهیا ويصل ما تباعد وتنافر عندهما 
فأصبح الإختلاف بینهیا هو السائد مع العلم أنه (أي الاختلاف) كان موجوداً 
قبل الحرب لکن كان بالإمكان اخفاژه. 

هذا ويمكن القول إن الأحداث وضعت العلاقات الزوجيّة على المحك 
وتحت الإختبار: فكل زوج وزوجة وضعا phl‏ حقیقته) مجردّة من كل المظاهر 
التي كانت تخفي ما یعتریها من US‏ سيا وأن ما «يقوله الآخرون» أصبح 
عاجزاً عن ربط ما انفصل إذ gel‏ کل فردء في jb‏ الاحداث الدامیت أنه 
bu‏ ما كان مرتبطاً به في السابق. هذاء فضلاً عن حيلولة ارب دون 
إستمرارية التظاهر بالرضى والتفاهم ov‏ الزوجين رغم بقاء الإرتباط الذي يجمع 
بين الفرد GEM‏ وجتمعه مقدّساً عندم : A;‏ المجتمع أناه الأعلى «son surmoi‏ 
هذه GY‏ الصارمة. القاسيةء المستبدّة والسريعة الحكم التي لا يفلت أحد من 
lel ah Im"‏ اللبناني ويخشاها لدرجة الإستعداد للتضحية بسعادته وسعادة 
أطفاله على أن يصيبه حکم هذه USE‏ الصارمة؛ و «ما سیقوله الاخرون» Qu'en‏ 
dira - t- on‏ هو في القیقت سلطة Lar‏ وغير منظورة ps5‏ الأدوار على 
cM‏ الإجتماعي . 

تجدر الإشارة هنا إلى شمول ما قلناه حول المؤسسة الزوجية على جمل 
الجتمعات الشرقية ورتيا بشکل آعمق منه عند الأسرة اللينانية؛ فمجمل 
الدراسات التي تناولت الأسرة الشرقية والعلاقات القائمة بين الزوجين أظهرت 
هذا الواقع كما رگزت على ah io‏ داخل المؤسّسة الزوجية مع JS‏ ما Lig‏ 
على ذلك من انعكاسات سلبية على نمر الطفل وتطوّره. 
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ومن الاضطرابات السابق ذکرها ما بدا على مستوی الراهقة ونحن نعرف 
أن سن الراهقة» حسب التعریف التفسي. JEE‏ الرحلة الخصبة لظهور الاعراض 
النفسية اذ تفج أثناءهاء کل النزعات الکبوتة al‏ خلال مراحل 
الطفولة . يعود ذلك إلى عجز الطفل عن احتواء الثبرات الخارجية التي يتلقّاها 
جهازه العصبى وأناه غير المتكاملين بعد؛ وهذا ما يثير في نفسه إنفعالات ليبيدية 
لا يستطيع السيطرة عليها أو تصریفها أو التنفيس عنبا. ثم إن الإستعانة بالاهل 
واللجوء إليهم یشگلان ضرورة ماسّة له كي یتمگن من فرض سيطرته على 
العام الخارجي : فحب الوالدين يشكلء بالنسبة Xa (d‏ تساعده في 
التعريض عن عدم SS]‏ النفسي والجمسدي. كا أن الطفل يدرك الخطر 
الخارجي ويتلمّسه من خلال تأثيره على الوالدين اللذين يمثلان» بنظره المقياس 
لكل ما کن أن يتعرّض له من الخارج. 

وهكذا يكبت الطفل مجمل النزعات غير القبولة من الخارج وغير القابلة 
للتصريف والتنفيس ويستمر هذا الكبت حتى سن المراهقة حيث تتفجر بشكل 
أعراض نفسية وجسدية . . . Lopas‏ وآن نزعة الإجرام التي ope‏ اللبناني 
(وإن كانت نسبة اللبنانيين الذين اشتركوا في القتال ضئيلة The‏ لكنّ الأكثرية 
كانت صامتة حيال كل ما يجري على أرض الوطن) خلال cod‏ عززت 
تفجير هذه النزعات كردّة فعل تجاه معاناة المراهق ذي الموية الترجرجة لتجاذیها 
ما بين خصائص الطفولة وخصائص الرشد» فحطمت آماله بالثقة المتبادلة 
وزعزعت أركان مجتمعه فكانت نتائجها وخيمّة جاً على مجمل المستويات Le‏ 
Ul,‏ جرّدت الانسان من إنسانيّته وأصبح be‏ للدوافع والنزوات العدوانية . 

لقد بدا الانسان «guit‏ في أحيان boe cisla‏ من انسانیته وعبداً 
للدوافع والنزوات العدوانية التي انطلقت من Uae‏ دون رقیب أو AS‏ من قبل 
الدولة qi‏ جردت من دورها) أو الاسرة التي بدت في حالات كثيرة» عاجزة 
عن القيام بدورها. 

رت قارىء يتساءل: ما علاقة ذلك بالشبيبة؟ وجوابنا على ذلك بسيط 
وواضح » gee‏ أن علاقتها Le‏ سبق أن قلناه مباشرة ووثيقة: إن معظم الشبان 
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والشابات الذین استشارونا لمساعدتهم de‏ تجاوز مشاکلهم كانوا یعانون. 
COL‏ من انعدام الثقة بالجتمع الذي cool‏ عندهم. إلى إنعدام الثقة بالفس 
خاصّة ol,‏ خيبة أملهم بالنسبة لفهم وتفهم الأسرة لهم عرزت مشاعر السوداوية 
6 والاهیار النفسى بداخلهم؛ وقد أدّى كل ذلك إلى سيطرة 
الإحساس عندهم بعدم جدوى الحياة في JE‏ أوضاع كهذه؛ gat‏ آخر يمكننا 
التأكيد إن ما من مشكلة ظهرت عند شبيبتنا أثناء الحرب كانت نتيجة تأثيرات 
الحرب فقط بل كان للأسرة Ulo‏ الدور الرئیسی في حدوثها. 


لكن تبقى pal‏ الإضطرابات التي عانی منها شبابنا Je‏ الحرب تلك 

الرتبطة بالإنقلابات الحاصلة في المعايير الاجتاعية والمفاهيم النفسية على مستوى 
المرحلة الأوديبية وعلى وجه الخصوص بالنسبة لدور الأب كمنافس ضمن 
الوضعيّة الأوديبية ذات الأثر التكويني الفغال في نو شخصيّة الطفل وتطورها 
اللذين يجعلانه یافعاً ومن ثم راشداً: ففي الحرب إنقلبت مفاهيم هذا التطور 
التي CLE cuz‏ على الأب کمنافس وکنموذج للأا tee of à‏ |3 أصبح 
الشاب. باقتنائه السلاح (والسلاح يرمز Sue]‏ للعضو الذكري أي القضيب 
ومالكه هو (OM‏ أقوى من والده ibl‏ وأن العديد من اليافعين انتسبوا إلى 
مجموعات مسلحة أثناء 24 £O‏ فهو يسيطر على الشارع Ti‏ الموت کا 
لو كان يتحدّى. من خلالهء الأب بمفهومه البدائي. ثم إن إنتفاضته لم توجّه 
ضد الجتمع فقط بل al‏ ضد الأب وسلطته وكل ما dis‏ من أعراف 
الجتمعات الشرقية» يتل السلطة كا آنه fhe‏ الجتمم الأكبر ضمن إطار 
"yo‏ 
)1( د. عدنان call Se‏ مقال ظهر في «الحوادث» Le)‏ أسبوعية) تحت عنوان «التأثيرات النفسية 

للحرب اللینانیة»» ۰۱۱۱۹٩ ade‏ ۱۸ نیسان ۱۹۷۸ (السنة الثانية والعشرین). 

تجدر الاشارة هنا إلى واقع یرتبط بالاكرية الصامتة والرافضة للعنف والاقتتال: V]‏ والحق dii‏ 
معرّضة AST‏ من غيرها للامراض النفسية والعضوية بمعنى أن OLLI‏ الناتجة عن اخرب وعن حمل 
السلاح بوجه خاص EA‏ عندها إلى مدلولات نفسيّة کالانفعالات والصراع الداخلي والکبت 
والعقد النفسية. 


-YY. 





هذا وقد وجد الیافع نقسه, خلال الحرب» بحل من کل التزام أخلاقي» 
فالجماعة التي ينتمي إليها توفر له تحقيق ما لا یستطیع تحقيقه کفرد OY‏ 
الجموعة تؤْمّن الغطاء لسژولیته التي تزول فيرتفع محها الک عن الرغبات 
المكبوتة ويعود الکبوت إلى الشعور ويجد المجال واسعاً لتحقيق غاياته دون 
الاحساسء من جرّاء ذلك بأي شعور بالذنب أو بتأنيب الضمير اللذين SASS‏ 
Le‏ الجماعة التي ينتمي إليها ويعمل معها ويتخفى باسمها لتحقيق مآربه 
اللاشعورية. هذا مع العلم ob‏ الحرب تكون قد فجرت بدأخله دوافع لاواعية 
لم تكن في حسبانه نظراً لتضاؤل لا بل لإنعدام عامل الضبط (إن من قبل 
الاسرة أو من JS‏ الدولة) وهذا ما يؤدّي إلى تحرير مشاعره العدوانية من كل 
قيد أو رقيب. 

ولقد إرتبط هذا الانقلاب النفسي التكويني بوضع خطر جداً ميّز جتمع 
الحرب : تضاؤلء وفي أحيان كثيرة [نعدام السلطة الوالدية على الابناء لأسباب 
متعدّدة یکمن أهمها في توفير الميليشيات والمجموعات المسلّحة مهرباً يمكنهم 
الإلتجاء إليه لدى رفضهم للضغوط الممارّسة عليهم من JS‏ الأسرة. وقد 
انعكس هذا الوضع» مضافاً إلى اضطراب العلاقات الأسرية» سلباً على نفسية 
الشبيبة اللبنانية؛ وهذا ما دعانا لدق ناقوس الخطر قصد oe]‏ العلاج السريع 
والفعّال GEL‏ الإضطراب الذي يعانيه مجتمعنا ككل وشبيبتنا بشكل خاص OV‏ 
مستقبل البلاد یتوقف على صحّة هذه الشبيبة (نفسياً وجسدياً) التي SRS‏ 
عموده الفقري وعاده المستقبلي وعلى مدى نضجها وتوازنها النفسین. 

لكن. وللاسف. تبيّن لنا أن السبب الرئیسی في تفكيك أوصال مجتمعنا 
يعود» وبقدار ces‏ لانعدام شعور الفرد اللبناني (شأنه في ذلك شأن كل من 
ينتمي إلى المجتمع الشرقي) بالمسؤولية iiA‏ عليه: فهو يسعى دائياً للبحث 
عمّن يستطيع إلقاء اللوم عليه كي e‏ نفسه من XE‏ مسؤولية له في ما وصل 

ويكفي لإدراك خطورة هذا الواقع» التحدّث مع الانسان الشرقي. E>‏ 
لمتعلّم والحاصل Je‏ شهادات عالية: cd]‏ دائ بريء من كل ما يعتريه ويعتري 
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جتمعه من ضعف واضطراب. فالسوولية تقع على الآخرين (خارج الجتمع 
کانوا کالاستعار الخارجي. أو داخله كالحكم والحكام والرئین. . .)؛ UE‏ دوره 
هو فلا ذکر له EJ‏ وهذا ما يثير قلقنا pla OY‏ الفرد والجتمع (على Xe‏ 
سواء) یتوقف» إلى Le‏ بعيد» على وعیهیا وبالتالي على اعترافهما LAL‏ أو 
بالضعف الذي Lee‏ وبدون هذا الوعي لن یتمکنا من التغلب على الشکلة 
لیتمکنا من تحسين وضعهیا النفسي والعنوي والفكري» من مقاومة ما يفرضه 
الآخرون من إذلال ومن القيام بثورة سلمية واعية de)‏ التفس des‏ الآخرين) 
تتطلبها الأوضاع الحرجة والخطيرة التي يعيشان gh‏ الفرد والمجتمع) ضمن 
إطارها . 


لا يفهمنّ من كلامنا هذا تبرير دور المسؤولين عن مقدّرات البلاد في ما 
وصل إليه أفراد المجتمع من جهل Loue‏ وأن كل جهود يقوم به هؤلاء 
المسؤولين على مستوى التوعية يوازي» من حيث الإنتشار والقوة lcg)‏ كان 
«Ales‏ جهوداً متعدّدة يقوم بها أفراد عاديّون خلال فترة زمنية طويلة. 


LS‏ نرجو أن Gog Y‏ من تشديدنا على الإضطراب الأسري إنكار فضل 
GUI‏ بشكل عام والأسرة بشكل خاص في ما تحملاه من مصاعب وواجهاه 
من مشاكل متنوعة فرضتها علیهیا ظروف الحرب الطويلة الأمد؛ لا بل نود 
إبداء تقديرنا البالغ لما إقتناعاً ما بان ما أصابها نمو بالغ الخطورة ولو أصاب 
الانسان في أي awe‏ آخر لانبار منذ زمن طویل. . . UL‏ لا يمنعنا ذلك من 
إدراك الإضطرابات التي أصابت نسبة مئوية كبيرة في الجتمع والتنبيه ها كي 
يعي اللبنانيون خطورة الوضع ویتمکنوا من معالجته في الوقت الناسب. 


على كل حال» سبق أن آشرنا لوجود إضطرابات عديدة ومتنّعة أصابت 
المجتمع بشكل عام والشبيبة بشكل خاص ذكرنا بعضها وسنذكر البعض الآخر 
في الجزء العلمى من LES‏ هذا. LESS‏ نود هنا التوقف عند اضطراب لستاه عند 
الانسان dale ENT‏ ويكمن في اختلال علاقته بجسده: تبيّن لنا Ub‏ صورة 
الجسد le schéma corporel‏ عند اللبناني أصبحت عرضة للتجزيء OY‏ البدن d‏ 
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يعد موضوع ثقة بوظائفه MSW, LU‏ وهذا ما ساهم في اضطراب اطوية 
.l'identité corporelle 3.11‏ 

هذا الاضطراب انعکاسات سلبية خطيرة جداً نظراً لکون علاقة الإنسان 
بجسده هی علاقة تصورية يكتشفها في المرآة أثناء الطفولة الأولى وعبر الآخرين 
أمثاله dad‏ ينتقل» بفضل هذا الاكتشاف» من الرحلة الجسديّة المجزّأة إلى 
المرحلة الثالية المتكاملة يصبح الآخر (أي الراشد) معها def Vie‏ يقتدي به 
Garry‏ أن يصبح مثله SS‏ يتمتع بالسيطرة على قواه الجسدية ويحقّق أهدافه 
بسهولة يعجز Use‏ الطفل ؛ يقول لاكان Lacan‏ ذا الصدد: «إن رغبة الإنسان 
هي رغبة الآخر. وهو دائ ني صراع وسباق مع هذا الآخر: النافس والدليل في 
of‏ معان . 

هذا وتعكس علاقته مع الآخرين» أي مع «dés‏ إنطباعه عن نفسه 
فيصبح مثال الأنا عند الطفل تلك الصورة التي تعكسها علاقته بالآخرين. 
وبمقدار ما يتوصّل لتحقيق هذه الصورة يشعر بالرضى عن النفس والعکس 
صحيح بمقدار ما يعجز عن تحقيقها يشعر بالنقص والشعور بالذنب. 


وأهم ما في الأمر یکمن في ارتباط هذه الصورة بالجسد كوحدة غير مجزأة 
من جهة وبالقيم الإجتماعية من جهة أخرى. لذا من شأن الحرب التي تحطم 
الأعراف وتقلب المفاهيم وتفرز معطيات كانت كامنة في النفس أن توثر de‏ 
الصورة المثالية (أي المتكاملة) التي يكونها الفرد عن نفسه (حيث لصورة Leth‏ 
دور هام في تكوينها) فترئد هذه الصورة إلى AU‏ مشوهة كا لو كانت قد 
أصابتها شظايا القذائف العدوانية. وهكذا fhe‏ التوازن ما بين الجسد والأنا 
DE‏ للشخصيّة باختلال الصورة الوسيطة العترة عن الجسد إذ من غير الممكن 
لأي إدراك خاص بالجسد أن يأخذ دلالته سوى عن طريق التصور configuration‏ . 


من الطبيعي إذنء مع الواقع الوم الذي ساد جو الحربء أن يصبح 
الحسد موطن القلق Ae‏ اللبناني قلق cinili d «hs,‏ بفقدانه العديد من 
التصوّرات النفسية والأخلاقية والإجتاعية الذي رافقه. بمعنى آخر أصبح 
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الجسد عند اللبناني واقعاً من م ودم مجرّداً من وسائل التصوّر الذهني التي 
تساعده على تحقيق التعبیر النفسي واللغوي. وبالتالي من ربط تلف وظائفه 
کحلقات في سلسلة متكاملة dls‏ على ختلف glu‏ الحياة. 

تظهر آهمية الاضطرابات السابق ذکرها عبر رتباطها بالاضطرابات التق 
کشفت عنها الحرب عند الطفل اللبناني وقد تناولت لا المظاهر اشارجية 
لشخصيته فقط بل» Lat‏ وبشكل خاص, العناصر الرئيسية الكونة لا (أي 
لشخصيته)؛ وهذا ما عزز توجّهه نحو النحدر النفس - مَرّضي الذي تترجم 
عنده عبر أعراض 65 مرضیه خطيرة t‏ وأقل خطر أحياناً ul‏ مرتبطة 
جیعها ضمن التنظیم البنيوي والشامل لشخصيّته. من هذه الأعراض نذکم: - 
اضطراب العلاقات الأسرية القائمة بين الوالدین والطفل الذي GS‏ بدوره إلى 
اضطراب اطويّة عند هذا الأخير الرتبط, بدوره باضطراب النمو السوي 
وعدم قدرة الطفل على تجاوز مراحل تطوّره. الرحلة الأوديبية بشکل 
خاص» . . . ؛ - اتكالية مفرطة de‏ الأهل des‏ الاخرین؛ - اضطراب الثقة 
التبادلة بين الطفل کتلمیذ وبين أستاذه کمرني؛ -مظاهر طفلية وتأخر على 
مستوى Js- en‏ ُصامية وانطراء de‏ الذات ؛ - تکوین آنا kle‏ 


E E"‏ والشعور بالذنب. Se‏ ان صورة احسد LS)‏ سبقت 
الاشارة) . 


ose‏ القول. إذن, أن آثار الحرب لا تقتصی فقط» على مسائل النفس 
والتصر‌فات بل تتناول جسم الانسان واعضاءه بفعل XL‏ هذا الجسم JEU‏ 
بالأعر اض النفسية فیحدث ما یسمی بالاضطرابات النفس - جسدية troubles‏ 
:psychosomatiques‏ إن على صعيد القلب والشرايين حيث يولد القلق 
الزمن الاد والتواصل * زمن wy LH‏ افرازات asl à‏ «الأدرينالين» وهذا ما 
یعجل d‏ سرعة القلب ويودي إلى ارتفاع lx‏ الدم وضیق الشراین وازدیاد 
الافرازات السكرية المؤقتة تة. ثم إن إستمرار هذا القلق الحاد فترة زمنية طويلة» 
oss‏ أن يشل سبباً من آسباب الذبحة القلبية والفالج وانفجار الشرایین في 
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الدماغ + في الواقع» شهدنا ونشهد باستمرار ارتفاع نسبة هذه الاصابات JE d‏ 
الأحداث اللبنانية المؤلة . 


- أو على صعيد الأورام السرطائية: صحيح أن السرطان لا ينتج عن 
أسباب Los‏ لكنّ هذه الأسباب تعجّل في ظهوره. .۰.۰ فالناحية النفسية 
تشگل Lla Sule‏ في مسارٌ هذا المرض وفق التجارب الملاحظة وليس من باب 
التأكيد العلمي OE‏ 

وإلى جانب ذلك هناك أعراض نفسيّة قد تزول خلال الحرب وكثير من 
العصابيين قد يتحمّلون أهوالها بأعصاب هادئة ورباطة جأش لم يعهدوها d‏ 
آنفشهم ويذوقون طعم الراحة ویتنشقون من BAE‏ الصحة والعافية النفسية. 
فالعارض النفسي يرتبط بخوف داخلي ملازم للمريض uf‏ ذهب نا یقلق راحته 
Sty‏ بخطر يتهدّده Ll‏ دون معرفة مصدره أو هویته كلا اقترب من النزعة 
المكبوتة التي fF‏ هذا Jail‏ ذا المنشأ الداخلي الذي لا مهرب منه؛ GS‏ اندلاع 
الحرب The a‏ خارجياً جماعياً أكبر من الخطر الداخلي فيستقطب الأول 
الثاني ويحتويه. وهکذا يصح القول بحکم عمليّة الاسقاط. أن ما كان داخلياً 
أصبح Cale‏ فيتبدّد عبء ثقيل عن نفس المريض نظرأ لكون le‏ الخطر 
الخارجي أسهل بكثير من معالجة الخطر الداخلي إذ يكفي المريض أن يكون في 
معزل عنه حى يشعر بالإطمئنان والراحة. 

ثم إن LE‏ القنابل والرصاص لأسهل على المريض من تنب خطر 
یکمن في داخله ويلازمه af‏ حل أو ذهب؛ هذا بالإضافة إلى الشعور بالذنب 
الذي يتحول بدوافعه العدوانية نحو ساحة القتال بشكل يصح معه القول Of‏ ما 
كان صراعاً Wels‏ يرق lale, UY‏ باستمرار يصبح صراعاً خارجياً lyt‏ 
من هدر طاقاتها الحيويّة . 

وإلى جانب هذا التأثير الإيجابي cop‏ ذكر الدكتور زياد ge‏ ستة 


(Y)‏ د. عصام الفيل والدكتور زياد cue‏ مقال ظهر في «الحسناء» le)‏ أسبوعية) تحت عنوان 
«التأثيرات غير المنظورة للحرب اللبتانیق». (x ۲۷ - ۲۰ ۰۱۱۱۵ ade‏ ۰۱۹۸۶ ص. .W‏ 
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تأثرات آخری eA‏ عنها في القال الذکور وهي chi‏ بجملها. بادراك 
آثار نفسية إيجابية وهي عبر ودروس دفع الشعب GLU‏ ثمنها WE‏ ومنها: 


1( وحدة الکلمة وضرورتها إذ أن الواطن وعى ضرورة ذلك isi,‏ 
يتطلع إلى الحلول الناسبة. 

db الإعتاد على النفس. فالأحداث اثبتت أن لا حلول بالقوة‎ (Y 
Gu يجب أن يكون‎ 

(Y‏ رفض شريعة الغاب والدكاكين الأمنية. 

. التمسّك بهوية لبنان عن اقتناع مطلق‎ (E 

(o‏ الوعى والثقة بالنفس وبالقدرات الشخصيّة Gel) Le‏ كانا وراء 
صمود اللبنانن طيلة فترة الأحداث. 

5) المطالبة بالعدالة الإجتاعية وهو مطلب Ge‏ ويشغل ذهن GUM!‏ منذ 
الإستقلال وقد آدرك خلال الأحداث. أهميّة تحقیقه . 


رغم نزعتنا للتفاؤل لا نشارك الدكتور عيو تفاؤله هذا وان US‏ نشاركه 
التمتي في حصول كل ذلك عند اللبناني الذي دفع ثمناً باهظاً جذاً لذا لا À‏ له 
من استخراج العبر والدروس GLA‏ التي عايشها طيلة فترة الحرب. وما يدفعنا 
ثل هذا الموقف الحذر يكمنء أساساًء في واقع کون الحروب الدامية QE‏ من 
الشاکل والصائب AST‏ ما تزيل كا MT‏ لن تشكل يوماً الحلول الممكنة لصراع 
الانسان مع نفسه ومع الآخرين... 


لا بت أيضأء من التنويه» ضمن إطار تأثيرات الحرب وانعكاساتها 
السلبية على الانسان» إلى واقع انتشار المخدّرات والكحول التي عم Ue‏ لا 
من الراشدين فقط بل من الشبيبة أيضاً كوسيلة هروب من الواقع الوم ومن 
الضغوطات والإكراهات الإجتاعية المفروضة Lede‏ من Jo‏ الاهل EI‏ 
هروب خيالي مرضي أكثر منه Cat,‏ لان المشكلة الحقيقية تبقى لا بل تزید 
تفاقياً. فلا cme‏ إذنء إذا ما أهملت هذه الشبيبة واجباتها الدراسية 


- ۷ب 





والاجت‌اعية نتيجة عجزها عن الترکیز Cas‏ ومن ثم القيام با يتوجب علیها من 
واجبات . 5 


وما تجدر الاشارة إليه في هذا المضار یکمن قي القول إن السلبيات النفسية 
Ul‏ عن الحرب ۸ تكن fab‏ صدمة واحدة بل تکونت نتيجة صدمات متنوعة 
تراكمت وتكثفت على مدار سنين الحرب الحتالية ؛ هذا وقد طبعت الحرب أكثر 
من جانب في tle‏ الانسان اللبناني فأثرت مباشرةً على مُعاشه ال حياتي العتاد des‏ 
جميع المستويات: الإجتاعية والنفسية ‏ العاطفية والإقتصادية والسياسية 
والديمغرافية. وحفر هذه البصیات لا بد أن یقود. LEY‏ مسار تصرّفاته ULE]‏ 
أم Le‏ على وجه المخصوص . 

من هنا قولنا بعدم القدرة على البق مسبقاء بالنتائج الحقيقيّة الناجمة عن 
الحرب قبل توقف حرب السلاح إذ عندها فقط fas‏ الحرب الحقيقية Le‏ 
التأثيرات المتعدّدة: OF‏ على مستوی الحسد SY‏ تعب الأعصاب لا یظهر Y Cus‏ 
خلال الراحة وعودة الجسم إلى dar‏ الوظائفية الطبيعية التي يقوم cle‏ أو على 
مستوى النفس حيث من الممكن ظهور أعراض نفسية عميقة» متنوعة وعنيفة 
ترافق UL‏ الارتخاء والارتیاح المميزة للسلم کالانهیار النفسي والعصبي 
واضطراب توازن وحدة الجسم وفقدان الثقة بالنفس وبالاخرین les‏ 
الاضطرابات النفسيّة التنوعة. . 


وقي ee‏ نشدد على واقع بغاية الأهمية: بدت الإضطرابات النفس 
- مَرّضية التي کشف عنما تحلیلنا العيادي ومعالجاتنا العيادية غير LS‏ وان 
حاذتها؛ عنی آخر نقول: ۸ تتناول هذه الاضطرابات البنية العميقة المكوّنة 
لشخصيّة اللبناني بل بقيت de‏ مستوی الیول؛ TIS‏ بدت مرتبطة بالتربية 
الخاطئة التى تلقّاها ضمن آسرته ومدرسته وحیطه AST‏ منها بتکوین بنائه النفی 
والسدى.. وهذا موب cool Mealy BUS‏ اللي d Cos‏ جرس الانذار 
قصد تنبیه السژولین وعلى BIS‏ الأصعدة OY‏ من OLE‏ وعیهم لدورهم واعادة 
النظر في Gis‏ تطبیقهم له إلى جانب الطفل خفض التأثیرات السلبية التي 
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آحدئها جهلهم لهذا الدور؛ لکن عليهم البدء ببذل الجهود الإيجابية الواعية 
منذ البوم وقبل فوات الأوان. 

كا نود التشدید على واقع آخر يضاهي الأول أهميّة هو الآتي: لم تكن 
الحرب لتثیر هذا القدر من الانعکاسات السلبية على الجتمع اللبناني لولا تبيكته 
المسبقة (أي قبل إندلاع الحرب) للانبیار. في الواقع» کشفت الدراسات التي 
قمنا بها ضمن إطار هذا المجتمع وخلال مرحلة السلم (أي قبل حدوث الأزمة) 
of‏ معظم الاضطرابات (النفسيّة منها بشكل خاص) التي بدت عميقة وحادّة 
أثناء الحرب كانت موجودة خلال السلم فزادتها الأحداث Sm‏ بسبب إنميار 
الصرح الاجت‌اعي بشكل كامل وسقوط العديد من الأقنعة التي كان اللبنافي 
يضعها ليخفي وراءها العديد من المشاكل التي كان يعاني منها بدلاً من حلّها 
وتجاوزها. 


Adm خلاصة‎ 

من JS‏ ما plat‏ نستخلص واقعين بغاية الأهمية: 

ale -‏ الطفل نسق هوه التکامل بشكل طبيعي iom‏ وان هدّدته أحداث 
الحرب طالا هناك إلى جانبه» أسرة مجهزة بقدر كاف من الثقة بالنفس وبنوع 
من الصفاء يكنا من iple‏ المخاطر الناجمة عن الحرب. des‏ العکس من 
ذلك» تضطرب وحدة الطفل النفسية ووه المتكامل عندما يكون وسط أسرة 
مضطربة . 

بمعنى آخر نقول: یشکل وجود الأسرة pile GI)‏ بشكل خاص) إلى 
جانب الطفل ضرورة ماسة لإستكال تطوره بشكل طبيعي في كل آن» وبوجه 
خاص خلال الحرب» إذ يتعرّض الطفل Jue‏ لوضعية مؤلة تثير dou‏ ذاتها 
الاضطراب في تموه. | 

- > وان مت الإشارة إلى بعض التأثيرات الأيجابية» يدفعنا إلى ذلك 
هاجس الموضوعية العلمية» فان تأثير الحرب يبقىء Vel‏ ذا انعكاسات سلبية 
خطيرة على نفس الانسان bits‏ من كان (طفلاً أم شاباًء يافعاً أم راشدأ). 
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Ul‏ يبقى الطفلء وهو ذلك الکائن في طور النمق, الضحيّة الأولى 
والبريئة [i‏ لحاجته الماسّة إلى jo‏ هادىء وسليم وال رعاية أهله 4.5 
واهتامهم به كي يتمكن من تحقيق مسار تطوره الطبيعي وصولاً إلى سنّ الرشد 
والاستقلالية وهذا ما لا يمكن توفيره حلال وضعية الحرب الإضطرابية . 
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الجزء JUI‏ 
الأساس العملى 


تأثيرات الحرب على شخصيّة الطفل اللبناني 


Ah 
تشکل مناقشتنا السابقة للاعتبارات النظرية حول: حقوق الطفل على‎ 
الحرب بشکل‎ EM آسرته بشکل خاص). مبحث الأعراض‎ de) الجتمع‎ 
عام والحرب اللبنانية بشکل خاص وأخيراً حول واقع الحرب اللفسي وانعکاس‎ 
والطفل خاصّة الدخل التکامل مع دراستتا‎ Gu على الإنسان‎ Ll تأثراته‎ 

لتأثيرات الحرب على الطفولة اللبنانية وهذا ما نسمّیه بالأساس العملي . 

لقد توفر لنا الجال في ما يختص بتحقیق هذا الجزء بفضل مصادر متعدّدة 
نذکر منها: تحلیل محتوى النتائج العملية MINA‏ الجحولة التي قمنا بها في أفق 
Js‏ من التاریخ والجغرافيا کعوامل جوهرية في تکوین شخصية الانسان وکقواعد 
أساسية LY‏ من معرفتها كي یتمکن القاریء من فهم الاطار التکامل لنمو 
الطفل وتأثره بختلف الوضعيّات التى مجد نفسه منخرطاً ضمن اطارها وبوجه 
Masai 2e‏ من هنا كان تشدیدنا على دراسة کل هذه 
العطیات في الأجزاء الثلائة السابقة نظراً لاستحالة فهم طبيعة وأسباب Gay‏ 
الاضطراب اللاخظ عند الاطفال موضوع أبحاثنا الميدانية بغياب مثل هذه 
العطیات الأساسية . 


(Y)‏ سبق أن أشرناء في المقدّمة إلى الأبحاث الميدانية التي قمنا بها قبل الحرب وأثناءها متبعين نفس 
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لقد کشف التحلیل عن وجود اضصطرابات شتی تناولت ake‏ قطاعات 
غو الطفل وبشکل خاص قطاء التفاعل القائم بينه وبين محيطه روالدیه آخوته 
وأخواتهء رفاقه. أساتذتی . .) وذلك خلال السلم (أي قبل اندلاع الحرب) 
Gy‏ حالة الحرب حيث بدا الإضطراب Ast‏ عمقاً وحدّة وذا دلالة إحصائية dif-‏ 
férence significative‏ مرتفعة ومرتفعة Tie‏ فلدی مقارنة النتائج de‏ 
المستويين (ما قبل الحرب وخلال الحرب) وجدنا فروقاً لا تتعدّی احتمال BE‏ 
العياري ds «probabilité d'erreur‏ أحيان كثيرةء الوا احد بالألف أو بالمليون. 
وهذه al a‏ واضحة على مدی تأثیر الحرب وانعکاسها السلبي في نو الطفل. 
على الستوی العلائقي منه خصوصاً LUE‏ وبنفس الوقت» على حاجة الطفل 
لأسرته في مثل هذه الأوضاع. لکن وللأسف. بدت الأسرت. خاصة خلال 
الأزمة» دون السوولية اللقاة على عاتقها. 

فوجود الوالدین إلى جانب الطفل بدا غير كاف وعرضة للتساژل؛ كا أن 
(atis‏ له بدت جزئية. كي لا نقول مشيرة بحدّ Lel‏ للإضطرابء نظراً 
لافتقارها إلى العدید من الثرات الطبيعية والضرورية للتطوّر الطبيعي عند 
الطفل فعرّزا, بذلك. تکوین عدد من الاضطرابات النفسية عنده بدت 
مرتبطة» بشکل مباشر أو غير مباشرء باخفاقه) في تأمين دورما ووظيفتها إلى 
جانبه» خصوصاً في حالة الأزمة . 

إن إجابتنا التفصيلية والوافية على هذا الوضوع ستشکل عور الكتابين 
اللاحقين OY‏ الضرورة العلمية تتطلّب من الباحث تأكيد ما يقول بالوقائع 
والإثباتات المنطلقة من تجربة الطفل ومعاشه الیویین)؛ UL‏ لا X‏ هنا من 
التوقف عند مسلمه أساسيّة بدت» على ضوء تحليل النتائج الميدانيةء كثابتة 
constante‏ $5 ) وجودها على مستوی تلف المعام ال ضطرابية : Uu‏ ما cu‏ 
الأسرة JUT‏ الطفلء هذا صحیح لكنّ وضعه لم dy‏ أفضل بوجوده بعيداً 


(۱) لن نتوقف مطولاً عند دور الاسرة ولا عند النتائج السليية WU‏ عن إخفاق هذا الدور (UN‏ 
كا سيق أن أشرناء سنفرد لذلك جزأين خاضين بالأسرة وثنائي الزوجين. لذا ستكتفي ضمن 
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عنه داخل المؤسسة (الميتم) Mee‏ |3 بدا عرضة لاضطراب تجاوز» وال Jo‏ 
بعيد من حيث النوع والعمق. ذلك الذي آصابه وهو إلى جانبها: كشف 
التحليل العياذي والإحصائي عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية مرتفعة بين 
الإثنين وذلك لصالح الطفل الموجود في الأسرة أي f‏ الإضطراب بدا عنده أقل 
عمقاً وخطورة من ذلك الذي ظهر عند مثيله الوجود ضمن المؤسسة. 


وهذا ما دفعنا لتلخيص المشكلة الأساسية التي Gly‏ منها الطفل GNIS.‏ 
على المحيط (الوالدين خصوصاً) إعادة النظر بالدور الذي قام به Lo‏ إلى 
جانب الطفل وذلك على ضوء معرفته للإنعكاسات السلبية التى أثارها عند 
الاخیر نتيجة إخفاقه في المهمّة الملقاة على عاتقه gly‏ المحيط) تجاه الطفل. 


نستنعج ما سبق. ضرورة تحليل التأثيرات (سلبيّة كانت Gel pf‏ 
dat‏ عن وجود الطفل ضمن إطار قطبين يتجاذيانه : 

oe‏ من جهة. يعيش في جو مشحون بأحداث الحرب مع ما يرافق ذلك 
من تأثيرات سلبية من شأنها انتزاع كل شعور بالطمأنينة عنده واستبداله على 
العكس. بشعور دائم أو مؤقّت بالخطر والتهديد على حياته. 

ومن جهة أخرى هناك دور الأسرة (الوالدين بشکل خاص) كعامل Ea‏ 
الطمأنينة والإرتياح في نفس الطفل التي آنهکتها ake‏ المشاعر السلبية المحدثة 
فيها نتيجة سيطرة جو العنف عليها. هذه الأسرة التى تشككل. ضمن إطار 
المجتمع paf SU‏ نواة إجتماعية تحيط بالطفل منذ ولادته وتؤْمّن له ات 
والرعاية والتربية التي هو بأمّس الحاجة إليهاء مكوّنةٌ بذلك الركيزة الأساسية 
التي عليها وفيها ومنها تنطلق دعائم وبنی شخصيّته. من هنا أهميّة وجودها إلى 
جانبه» خصوصاً أثناء الحرب. كي ينمو بشكل طبيعي . 

ملاحظة تفرض نفسها في هذا الإطار: رأينا من الانسب. [hey ale‏ 
قییز الإضطرابات OU‏ عند الاطفال موضوع أبحاثنا الميدانية» تبعاً 
للمحکات الآتية: ‏ قطاعات Gell‏ سندرجها تحت عنوان «انعكاس تأثير 
الحرب على نمو الطفل» (کاضطراب الرحلة الأوديبية» ضعف UY‏ اضطراب 
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صورة الذاتء اضطراب الاوائیات الدفاعية, . . .)؛ ‏ حدة الاضطراب ومدی 
تناوله آغوار شخصيّة الطفل تحت عنوان «اضطرابات مَرضية JR‏ معنى الکلمة» 
(كصعوية التأقلم والانطواء على الذات...)؛ -تقویم مدى خطورة 
الاضطراب اللاخظ عند الأطفال. موضوع الدراسة. 
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«اضطرابات النمو» 


(انعکاس تأثير الحرب على نمو الطفل) 

نقصد باضطرابات النموٌ تلك التي تصيب تطور الطفل في سير مراحل 
غوه المختلفة والمتنوعة ail‏ عليه إجتيازهاء تدريجاً. مروراً بمرحلة الراهقة کی 
يتوصّل إلى Se‏ الرشد. سن الاستقلالية الفرديّة . | 

سبق أن cols‏ ضمن طيّات الكتاب السابق» على ob‏ النمو هو عمليّة 
متدرّجة تتضمّن نواحي التغيّر ASI‏ والنوعي والعضوي والوظيفيء وعل أنه 
عملية دائمة متصلة منذ لحظة الإخصاب gh‏ بدء الحمل) d‏ بلوغ الرشد 
ومنه Go‏ الوت» بحيث تتوقف كل مرحلة من مراحل النمو على ما قبلها وتؤثّر 
فیا بعدها. cx LS‏ بالإضافة إلى ذلك. وحدة واحدة ون قطع النمو مراحل 
متعدّدة تتميّز كل منها cua‏ وخصائص واضحة. 

هذا وقد أكد ختلف fall ele‏ على أن الطفولة تشكّل ذلك المدماك 
الأساسي الذي به يوضع الأساس لبناء شخصيّة الراشد Élus‏ ووظيفياً كا 
يوضع أساس السلوك المكتسب الذي يساعده في تحقيق عمليّة التأقلم أثناء 
إجتيازه للمراحل التالية : فالانسان خلال طفولته, يتميز بالمرونة التي تسهل 
عملية تعلیمه وكيفية تشکیل سلوکه لیتوافق مع بيئته الاجت‌اعية والاندساج» من 
نی في الحياة الاجتياعية التي تحوله من کائن حيوي بيولوجي إلى کائن اجت‌اعي 
(انساني) . 

ثم إن بناء شخصية الکائن البشري. أثناء کل مرحلة من مراحل النمو 
یعتمد على مجموعة الصمییات eschèmes‏ أي التصورات الوسط بين العنی 
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المجرد والادراك. التى تكوّنت خلال الرحلة السابقة والتي توجه بنية مستوی 
النمرٌ التالي وتطبعه فيطبع هذا الستوی ما يليه. . . وهکذا دواليك. بمعنى آخر 
تقول: هناك تدرج تشريحي وفيزيولوجي ونفسي واجتم‌اعي وعاطفي . . 
لستویات تسلسلية متلازمة ومتصاعدة التعقید بحيث یدخل كل منها حيّز الفعل 
عندما تصیح الشروط ملائمة لدخوله على خط التأثير في النمو. 

os‏ رغم فلت وا Cos‏ للق بش رازن a ANT‏ اد من 
ots‏ أي عامل اضطرابي (وبالأاخص ذلك الناجم عن الحرب مثلا) إحداث 
الخلل في التوازن العام عند الفرد فتشگل des‏ إعادة التوازن والنشاط إلى 
(glad‏ السابق من التنظيمء بح ذاتهاء سبباً من الأسباب الجوهرية السژولت 
في أحيان as‏ عن حدوث السات الإضطرابية وسيطرتها على شخصية 
الفرد. 

وكل شخص dé‏ نفسه مضطراً لإجتياز هذا الطريق الطويل من عدم 
الإكتمال والنضج حيث يصبغ الاضي. دائ حقبات النموٌ التالية بطابعه: 
وهذا ما يفرض عليه (أي على الشخص) إشباع كل مرحلة واجتيازها بشکل 
طبيعي قبل التوجّه نحو المرحلة التالية فيتوصّلء هكذاء وبعد اجتياز ختلف 
مراحل نموه إلى Ge‏ الرشد حيث تصبح العلاقة الاجتاعية التي Gait‏ وسيلة 
تفاعل اجت‌اعي سليم bad‏ فرادته الشخصيّة UL‏ بالوقت نفسهء ARE‏ من 
الاتصال بالآخرين ومن تحقيق عمليّة التفهّم والتفاهم المميّزة للعلاقات 
الإجتاعية الفعّالة السائدة في مجتمع سليم البنية . 

تشكل الأمراض النفسيّة. إذن بالعنی العام ISU‏ تشوّهات تصيب 
هذه العلاقة خلال فترة معينة من فترات تکوینبا وتطوّرها فتنعكسء Le‏ عل 
خصائص ui‏ الفرد تحت شکل اضطرابات تبدو محدودة الخطورة حيناً أي E‏ 
تبقی محدودة التأثير في lars‏ وأحياناً Ty‏ شديدة الخطورة أي ي أنها تمس 
مستوی التنظیم البنائي d‏ شخصية الفرد. 

هذا ويمكن القول إن أية ثغرة تصيب النمو العادي وأي توقف أو انقطاع 
في تطور الفرد التدريجي يمكن أن تلحق الضرر بنموه متوجَهة نحو الإنزلاق 
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gill‏ . تترجم هذا الانحدار المرَضي عند الطفل اللبناني» موضوع دراساتنا 
الیدانیف عبر ظهور آعراض Lois‏ متنوّعة بدت شديدة الخطورة gib Gm‏ 
خطراً أحياناً اما مرتبطة جیعها ضمن Jb]‏ التنظیم البنيوي والشامل d‏ 
شخصيّته (كإضطراب المويّة الرتبط بالصراع الأوديبي وضعف 
الأنا. . . المرتبطين» بدورهماء بإحساس الطفل بالعزلة Ge‏ وهو يعيش إلى 
جانب أسرته ما jie‏ عنده الميول المُصامية والإنطواء على الذات. . .). 

سنبداً مناقشة «إضطرابات Gol‏ بدراستنا ل «الصراع الأوديبي» 
بشكليه: الإيجابي والسلبي نظراً لأهميّة الرحلة الأوديبية كوضعيّة IS Jes‏ 
يقول سميرنوف «Smirnoff‏ «نقطة تقاطع لا بل الأساس لمجمل العلاقات 
المسيّرة لحياة الفرد الإجتماعية خاصّة Vf,‏ تدخله إلى العالم الرمزي». 
)١‏ الصر ع الأو Probléme oedipien v‏ 

شناء في الكتاب السابق أهميّة الوضعيّة الأوديبية كمرحلة هامّة [ke‏ 
ضمن إطار مراحل النموٌ عند الطفل ترتکز, LU‏ على عناصر مبدئية Len‏ 
تجاذب الطفل بين مشاعر متناقضة تجاه القريب الذي هو من جنسه: فهو يحبه 
Es‏ في الوقت نفسهء يبادله العداء؛ ونتيجة حبّه له یتخذه كمثال أعلى idéal‏ 
du moi‏ یت‌اهی بصفاته ويتمئّل بخصائصه خصوصاً تلك التي تعجب القريب 
من انس الآخر Qai‏ نتيجة عدائه ca‏ ينافسه على c‏ هذا القريب الاخر 
en,‏ الحلول مكانه (فالصبي» te‏ ينافس والده على a Le‏ ويتّخذه مثالاً 
el‏ له يتهاهى به ليجذب إنتباه والدته cad]‏ وكذلك القول بالنسبة للبنت التي 
تنافس والدتها على Ce‏ والدها de,‏ مثالاً del‏ ها) . 


هذا التنافس الأوديبي تأثير هام على نمو الطفل يكن تلخيصه بناحيتين: 
- على المستوى التناسلي التكويني المتعلّق بنموٌ الشخصيّة وتطورها؛ de-‏ 
الستوی البنيوي التعلّق بتنظيم بناء هذه الشخصيّة. بمعنى آخرء نلخص LA‏ 


(1) Smirnoff (Victor), «La psychanalyse de l'enfant», PUF, 4 (4; éd), France, p 
214. 
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الوضعيّة الأوديبية بقولنا: یکتسب الطفل مقوّمات كيانه کرجل (مثل آبیه) أو 
إمرأة (مثل (let‏ لدی اجتیازه هذه الرحلة. لکن التحلیل العيادي الذي Les‏ 
به كشف عن وجود اضطراب عمیق في هذا الضار عند الطفل اللبناني 
خصوصاً عند ذلك الذى يعيش خلال الحرب؛ فلقد بدت الصعوية في تجاوز 
هذه الرحلة عند هذا الأخير بالغة التعقيد وقد OST‏ لظهور اضطراب تناول 
شكلي الصراع الأوديبي (السلبي m (BEM‏ الجدول التالي «رقم۱» 
وبوضوح مدی عمقه : 


€ gens! الصرّاع‎ 





جدول «رقم \« 

۱ يكفي إلقاء نظرة سريعة على هذا الجدول لإدراك الفرق الشاسع (نوعاً 
Ob Gy al Was, (s,‏ الدلالة الاحصائية الرتفعة جداً) الذي یفصل بين 
الأطفال الذین عاشوا قبل إندلاع ارب وخلالها من جهت وبين آولئك الذین 
يعيشون ضمن إطار الأسره وامتاهم الذين يعيشون داخل المؤسسة من جهة 
آخری. 

صعوبات 3x‏ كانت تعترض طریق طفل ما قبل الحرب وتمنعه من تجاوز 





(Y)‏ تحاشياً للتطویل سنلجاء لال مناقشتنا للنتائج العملية الیدانیف إلى الإيجازات الإصطلاحية 
الآنية: م. ض أي الجموعة الضايطة (أو مجموعة الأطفال الذي يعيشون مع الأسرة)؛ م. ت 
أي الجموعة التجريبية او مجموعة JULY‏ الذين يعيشون داخل المؤسسة)؛ ص: صبیان؛ 
ب: پنات؛ !: إسلام؛ م: مسيحيين. 
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الرحلة الأوديبية بشکل سلیم هذا صحیح. لکن هذه الصعاب بدت مقتصرة 
فقط على شکلها الإيجابي. ما يعني أن نمو الطفل يسير في الطریق السلیم رغم 
العوائق التي تعترضه . 

لکن يبدو أن هناك عوائق اضافية تعترض سير النمو عند طفل ارب 
الذي بدت معاناته في هذا الضیا تلفة نوعاً (Sy‏ وهذا ما sii‏ لاحداث 
[ضطراب تناول. عنده» عقدة الأوديب بشکلیها السلبي والإيجابي؛ ويعني ذلك 
Sf‏ سير النموٌ وكذلك التنظیم البتيوي في شخصيّة الطفل قد أصيبا بنوع من 
التحريف OF‏ الشكل السلبي للأوديب يعني Joe‏ ذاته» تماهي الطفل بالقريب 
الذي هو من الجنس الآخر لا إلى القريب من جنسه؛ أي أن الصبي یت‌اهی 
امه وبصفاتها الأنثوية والبنت بأبيها وبصفاته الذكورية مما يعني تحول سير النمو 
وانحراف مسارّه: فالصبي يصبح رجلاً لا العكس والبنت تصبح إمرأة لا 
العكس . والفرق بين مجموعات ما قبل الحرب والحرب يبدو ذا دلالة إحصائية 
مرتفعة fle‏ بحيث ان احتمالات الخطا المعياري لا تتعدى أحياناً الواحد 
بالمليون. 

ثم إن التأثير الإيجابي الذي يحدثه وجود الوالدين إلى جانب الطفل بدا 
واضحاً عند SULT‏ ما قبل الحرب إذ يكفي لإدراكه إلقاء نظرة» وان سريعة» 
على الأرقام المتمثّلة في GLE‏ المجموعة الشاهدة (م. ض) ومقارنتها مع تلك 
التمثلة في خانة المجموعة التجريبيّة (م. ت) التي تضم الأطفال الموجودين 
داخل المؤسسة (أو الميتم). 

LES‏ نجد آنفسنا مدفوعين للتساؤل حول مدى إيجابيّة تأثر الأهل على 
الطفل الذي ما إن تعرض لوضعيّة صعبة خلقتها الأحداث المؤلة g>‏ بدا 
La à‏ للاضطراب ولا فرق في ذلك بين من يعيش إلى جانب الوالدين وبين من 
يعيش داخل المؤسسة (فالإضطراب عند الإثنين ples‏ بالنوع والدرجة)؛ مع 
العلم أن .هؤلاء الأطفال في العاشرة والحادية عشرة من عمرهم وكان من 
الفروض أن يكونوا قد تخطواء ومنذ زمن بعيد أي منذ السادسة أو السابعة من 
عمرهم تجاذب المشاعر هذا بين الحب والتنافس تجاه الوالدين 
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Ul‏ خطورة هذا الاضطراب الأودييي فتکمن في الواقع الآتي: یشکل 
تتابع أحداث النموٌ بشکل سوي السبیل الوحید القادر على مساعدة الطفل في 
تجاوز ختلف مراحل نموه وصولاً إلى سن الرشد والاستقلالية. كا یقول 
آیشهورن e Aichhom‏ حیث ینتقل تاهيه بالوالدین من القوّة إلى الفعل أي 
call‏ بتاهیه Lelie‏ واقتباسه lb‏ يصبح رجلاً أو إمرأة بکل ما للكلمة من 
معنى . وما يدفعنا للتخوّف من انعکاس هذا الاضطراب سلباً على تکوین 
الطفل یکمن في ما آظهره حلیلنا العيادي من اضطراب في العلاقات القائمة 
بينه وبين والديه وفي دور ووظيفة هذين الأخبرین وقد بدیا Gly‏ الغموض؛ من 
هنا كان تساؤلنا Al‏ : كيف يتمكن الطفل من اقتباس صفات الرجولة أو 
الأنوثة الحمّة طالما أن الناذج المقدّمة له من قبل والديه بهدف التمثّل بها يكتنفها 
الغموض؟ 

هذا إلى جانب ضرورة عيش صغير الإنسان للصراع الأوديبي بمختلف 
oth.‏ التناسلية - التكوينية والبنيوية ومختلف مشاعر التجاذب المميّزة له كي 
یتمکن من اكتساب سياقات ot‏ الثانوية التي بفضلها يصبح As‏ بشرياً قادراً 
على التأقلم مع ثقافة مجتمعه ومعاييرها: فمشاعر الحب والكره المحتدمة داخل 
الطفل. خلال المرحلة الأوديبية» تخضع» بعد تجاوزه لحاء Ole‏ نقل متتابعة 
ومتعدّدة على مواضيع جديدة تسهم في إعادة بناء وتوزيع الطاقات النزوية 
فتحوفا إلى نشاطات واهت‌امات Les‏ على ختلف مكونات العالم الخارجي . 

لكن ما نقوله ينطبق على JULY‏ الذين تتخذ عقدة الأوديب عندهم 
شكلها الطبيعي أي الإيجابي؛ bY‏ الحالات الأاخری, أي الحالات المعاكسة 
حيث تتمثل عقدة الأوديب بشكلها السلبي» فان الوضعيّة تصبح أكثر تعقیداً إذ 
بدلا من المشاعر الأوديية المعتادة نشهد مشاعر معكوسة بحيث یتصرّف الصبي 
كفتاة والفتاة كصبي (آيشهورن). صحيح أن هذا التصرّف المعاكس يحدث 
نتيجة استعدادات وراثية ونفسية وبيولوجية موجودة عند الطفل» E|‏ الصحيح 


(1) Aichhorn (A), «Jeunesse à l'abandon», Ed. Privat, Toulouse, 1973 P 82 - 83 
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of Lal‏ من OUS‏ الشروط الياتية والثقافية الرافقة لعمليّة النمو تعزیز أو خفض 
هذه Jyll‏ عنده 

لقد فسّر فروید الصعوبة التي تعترض قدرة الطفل على تجاوز الرحلة 
الأوديبية بدور التماهي المام Tie‏ في بلورتها حيث «یظهر الصبي مثلاً إهتاماً 
كبيراً بوالده یود معه أن یکون وأن یصبح مثله فیحل مکانه على مجمل الستویات 
Uf‏ متخذاً منه def Yer‏ له؛ وبتاهيه بالاب يوجّه الصبي میوله الليبيدية 
التناسلية نحو الأم Essa‏ الشکل الإيجابي لعقدة الاودیب عنده بتعلّق نفسى 
مزدوج المشاعر: ميول ليبيدية موجَهة نحو حب الأم ورغبة في امتلاكها دون 
منازع إلى جانب تماهيه OIL‏ مالك الصفات التي حظيت بإعجابه. . Ow.‏ 

وهذان النوعان من الشاعر يلتقيان فينتج عن هذا اللقاء عقدة الأوديب 
حيث يدرك الصبي استحالة إزاحة خصمه (GM)‏ فیت‌اهی به. 

UI‏ الأوديب عند البنت فيكون AST‏ تعقيداً منه عند الصبي نظراً لكون 
موضوع ES‏ الأول يتركّز على الأم ediad Sia.‏ من ثم بموضوع Co‏ 
ثانوي موجه نحو الأب فتنافس Yat‏ على امتلاكه. . . 

تعليقاً على واقع التجاذب المسيّر لمشاعر الطفل» خلال هذه المرحلة» 
نقول: à]‏ بالغ التعقيد doe‏ ذاته» فا القول أذن عندما ينضاف إلى هذا التعقيد 
عدم تفهّم الأهل غذا الواقع إضافة إلى تعقيد الوضعيّة الإضطرابية الوجود 
ضمن إطارها (وضعيّة الحرب)؛ من الطبيعي» في مثل هذه الأحوال» أن alay‏ 
الصعوبق عند الطفل. لإجتياز المرحلة الأوديبية . 

هذه هي. في الواقع. حال الطفل اللبناني الذي cote‏ منذ سنين 
طویلت» ضمن جو من الأحداث الدامية المسيطرة على مجتمعه. هذا إلى جانب 
غموض دور ووظيفة JS‏ من الوالدين اللذين عليه التماهي Le‏ وقد تفاقم ثقله 
(ثقل الغموض) نتيجة إضطراب علاقته (gee‏ حيث ed‏ نفسه معزولاً d)‏ 


(1) Freud (S), «L'identification», chap VII de: «Psychologie colective et analyse du 
moi», 1921, rapporté par Smirnoff, op. cit., P222 
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وهو يعيش إلى جانبها) وحیث بدا مضطراً Pal‏ عن عدد nS‏ من حاجاته 
النفسية الضروري. Jos‏ فاا pad‏ لكي Leu Be‏ الذي Ast ae‏ 
ضرورة له . 

LS‏ ظهر Lat‏ عبر دراسة تجربة الطفل العاشة والحيويةء أن الوضعية 
الأسرية التي يعيش ضمن la b]‏ مثيرة للاضطراب أكثر e‏ هي عامل آمان 
وارتياح نفسيّين؛ فلقد قادت الطفل بطريق الصراع بدلاً من. آن e‏ له 
الطمأنينة التى هو باس الحاجة إليها كي یتمکن من السّير قدماً في طريق النموٌ 
ÁM‏ 

ينبغي cla coa gli‏ عند ظاهرة «اطتاك cexhibitionnisme‏ روهي نرعة 
مرضية إلى تعرية العورة) التي لوحظت عند طفل الحرب والتي هي شکل حرف 
من أشكال الحياة الجنسية (الجنسانية (la sexualité‏ یرتبط مباشرةً بالوضعيّة 
الأوديبية نظراً لدور الجنس وأهميّته في حدوثها من جهت. وللمعرفة الجنسية (حتی 
وإن كانت بدائية) الضرورية بالنسبة للطفل كي يتمكن من تجاوزهاء من جهة 
أخرى: 






ا 


(Y ego جدول‎ 


وضعية ارب (RN)‏ 


واقم هام یلفت الإنتباه في هذا الجدول ویکمن في لحوء الأطفال الذین 
یعیشون ضمن الأسرة (إلى جانب الوالدین) إلى البصبصة dl» Voyeurisme‏ 
التلذذ بالنظر والتلصّص لشاهد جنسيّة (الحتاك) AST‏ من أولئك الذین یعیشون 
داخل المؤسسة مع أن معظم البحوث. في هذا الجال آظهرت عکس هذا 
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الواقع . من هنا CU‏ حول Gr‏ وسبب jsp‏ هذه الظاهرة: A‏ الحشرية 
الجنسية تجاه حياة الوالدین الحميمة داخل الغرفة التي تجمعها ليلاً والتى هی 
موضوع تحريم تام ضمن إطار الثقافة الشرقية: إن من حيث إمكانة مناقشتها 
من قبل الأهل والطفل أو من حیث إمكانيّة الفرد الاعتراف بها i‏ بینه وبين 
نفسه» ما يبقيها ناشطةٌ في لا وعیه؟ یدفعنا إلى مثل هذا الطرح کون طفل 
الموسسة (Jal‏ حشرية من مثيله الذي يعيش مع والدیه, في هذا المجال 


أم هو نقص في العرفة الجنسية يسهر الجتمع الشرقي على استمراره نظراً 
للتحريم الضروب عليها من JS‏ الجتمم؟ 

يبدو هذان السببان» بالاضافة إلى أسباب أخرى ciada‏ مسولین عن 
بروز ظاهرة «ble‏ عند الأطفال مهما كانت المجموعة التى إليها يتتمون 
(صبيان أو بنات» إسلام أو مسيحيين) وبشکل خاص عند البنات. فالفرق ذو 
الدلالة الإحصائية المرتفعة Ii‏ بين الصبيان والبنات copy‏ بنظرناء 
للضغوطات الاجت‌اعية المفروضة على البنت AST‏ بكثير منها على الصبي في ما 
يختص بموضوع الجنس ؛ وهذا ما يدفعها لإشباع حشريتها وحاجاتها الجنسيّة عن 
طريق البصبصة واهتاك طالما أن الإشباع عن طريق المعرفة والتجربة غير 
مسموح به لا بل تعاقب. بشدّة» من تنتهكه متحدّية التعلييات والضغوطات 
ال جت‌اعية 


ومع ذلك لا بد UJ‏ من التذكير» مع مجمل de‏ النمق Ob‏ «الحشرية 
الجنسية» تشکل جزءاً لا يتجرّأ من التنظیم البنائي والمعرني في شخصيّة الطفل 
الذي ييل» de‏ سنّ مبکرق للاکتشاف والنظر حصوصاً للمس تلف أعضاء 
جسمه وجسم الآخرين المحيطين به. . . .. من هنا eed‏ محاولتنا الحادفة للفت 
إنتباه الأهل os As‏ إلى ضرورة إدخال المعرفة الجنسية وما یتعلق بالجنس من 
مسائل ينبغي معرفتها ضمن إطار تجهيز الطفل المعرفي إذ من شأن ذلك خفض 
حاجاته الجسديّة الطبيعية في هذا المضمار؛ هذا إلى جانب کون أي عقاب يُلْحَق 
بالطفل كعقاب على حاولاته الهادفة لإشباع حشريته الجنسية یشکل مثيراً لا 
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لاحداث الشعور بالقلق والذنب عنده فحسب بل» Lal‏ وبشکل خاص» 
لاذکاء حشريّته وفهمه للمعرفة في هذا الجال. 

هذا وقد أثبت معظم علاء النموّء وعلى رأسهم آجوریاغیرا 
C'Ajuriaguerra‏ « أن eh‏ ظاهرة طبيعية يتواتر وجودها عند الطفل 
السوي وأن تقييدها بشکل مفاجیء lias)‏ ما يحصل في مجتمعاتنا الشرقیة) يكن 
أن یذکی عند الطفل مشاعر الخجل المتطرّف؛ فامتاك یشگل جزءاً لا Ds‏ من 
الألعاب الجنسية القائمة بين الصبیان والبنات نتيجة حاجتهم الماسّة للمعرفت 
لكنّه يبقى محصوراً ضمن إطار Lele‏ الأطفال الذین هم من نفس العمر 
ویتقاسمون نفس الشرية الجنسية 

من هنا القول إن التربية الجنسية ضرورية JUN‏ تربية الطفل ودعم 
المعرفة التي لا بد منها كي يسير نموه بالطریق السليم؛ ما يجب أن تکون هذه 
التربية ciel,‏ وافية وسليمة التوجيه وإلا اضطر الطفل للبحث عنها إلى جانب 
أشخاص يكن أن يشوّهوا معالمها ويقودوه في الطريق المعاكسة لنموه السليم 
فينعكس ذلك» سلبأء على تطوّره. 

بالعودة إلى الأطفال موضوع آبحائنا نقول: يعود الظهر الحيوي لا بل 
الصراعي الرافق لعقدة الأوديب عندهم» رغم بلوغهم سن العاشرة والحادية 
عشرة» لأسباب متعدّدة سنجد بعضها ضمن إطار كتابنا اللاحق الذي سيتناول 
علاقة الطفل بأسرته (كاضطراب العلاقات القائمة بینهیا وشعوره بالعزلة حت 
وهو موجود إلى جانب أهله وامتثاله الخضوعي هم وانکالیته عليهم. . . .)؛ UE‏ 
البعض الآخر فيشكل موضوع مناقشتنا وتأويلنا الخاصّين باضطرابات شخصية 
الطفل التي سنعالجها ضمن إطار الكتاب BEL‏ 

لکن. قبل البدء بدراسة إضطرابات الشخصيّة عند الطفل اللبناني لا 
D‏ من وقفة سريعة عند السلوك الخضوعي والإمتثالي الذي يتبناه الطفل كموقف 
عام تجاه chilly due‏ بدوره. جوقفه الخضوعي d‏ الوالدين: 
Ajuriaguerra (J.De), «Manuel de psychatrie de l'enfant», 2ème Ed., Masson,‏ )1( 


France, 1977 
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في الحقيقة يمكن القول إن ما يسيّر الانسان الشرقي هو خضوع آعمی 
للقواعد الإجتاعية يرتبط. Leu‏ ذاته» بتأثّر الوالدین الفرط با یقوله الآخرون 
S TQu'en dira - t - on?‏ منه با یتلاعم فعلاً مع نمو الفرد وسعادته كعضو فعال 
ضمن اطار مجتمعه. لکن لا يعني ذلك إنكارنا أو جهلنا LAY‏ الضغوطات 
والاکراهات الإجتماعية کعنصر أساسي من العناصر المكونة لشخصيّة الفرد 
والجتمع وصحتها النفسية» بل يعني of‏ احترام هذه الضغوطات يجب of‏ لا 
يتحقق على حساب الاستقلالية الفردية إذ يصبح توازن الفرد النفسي عندها 
مهدّداً بالإختلال. فالأنا التوازنة ALM‏ لشخصيّة أي كائن بشري هی تلك التى 
توازن باستمرار بين متطلبات العالم الخارجي الممثّلة بالأنا الأعلى والتطلّیات 
الداخلية (من نزوات ورغبات) ça pdh HEM‏ 1. 

وانطلاقاً من هذا الفهوم الخاص بالتوازن النفسی يكن القول بان «الأنا 
الشرقية تبدو بعيدة JS‏ البعد عن تحقيق مثل هذا التوازن لا تميل للتطرّف 
نحو هذا LAY‏ أو ذاك دون أن Gat‏ التوازن, dl‏ الحل cal‏ بين 
الإثنين. وهذا ما يزيد من اضطراب الشخصيّة إحتمالاً oY‏ الطفل ذا 
الشخصيّة الفردية المميّزة له يرى نفسه مضطراً إلى الإمتثال والخضوع للقواعد 
الأسرية والإجتماعية & لا يشعر بالذنب تجاههم أو XI‏ من قبلهم (أي الأهل 
والمجتمع) . 

وهكذا تترعرع «الذات» الشرقية ضمن إطار جو يساهم في إثارة 
الإضطراب بداخلها نظراً للتجاذب الصراعي القائم» داخلهاء بين ضرورة 
إشباع رغباتها وحاجاتها الحميمة من جهة أو الإمتثال للمفروضات الإجتماعية 
الخارجية والتعارضة We‏ مع الأولى من جهة أخرى. بمعنى آخر نقول: لا 
Gen‏ لهذه USE‏ أن تحقّق إستقلاليتها وتفرض ذاتها ككيان مستقل, لذا تبقى 
ضعيفة» las‏ وعاجزة عن RE‏ المسؤوليات audi‏ عليها القيام بها. 


Moi faible ضعيفة‎ Ub نیز الشخصية‎ (Y 
يمكن القول. بشکل عام إن شخصيّة طفل الحرب هي شخصيّة‎ 
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ضعيفة. متصلبة وغير 396 على تحمّل الوضعیات الحرمانية التي لا بد أن 
تعترض سير نو الطفل والتي لا بڌ من اجتيازها كي يتابع تطوّره بشکل سليم ؛ 
ولقد بدا ذلك واضحاً عبر حتلف الاختبارات الاسقاطية والمقابلات العيادية التي 
أجريت عليهم وأقيمت معهم. وكشف التحليل العيادي المعمق عن RÀ‏ 
شخصيّة جمل الأطفال ب Uh‏ ضعيفة» لا تستطيع تحمّل حرمانات الحياة الا 
بلجوئها إلى أواليّات دفاعية 22272 أكثر منها سوائية کالنکوص والصد و... 
مثلاً؛ كا ri‏ (أي الأطفال) بدوا عاجزين عن مواجهة الواقع والوضعیات 
التي تعترض سير حياتهم 

ومع ذلك er‏ بسن العاشرة والحادية عشرة من العمرء ومن المعلوم أن 
الأنا تکتسب. على Le‏ قول كورمان «Corman‏ منذ تجاوز الطفل المرحلة 
الأوديبية» أي منذ السادسة من العمرء القدرة على إستبدال مبداً اللذة بمبدأ 
الواقع وإظهار القدرة على KE‏ بعض الوضعيّات المؤلة وتجاوزها ote E‏ له 
بعض الإستقلالية تجاه محبطه. وهذه الإستقلالية تتعرّز تدرياً Us‏ تقدّم الطفل 
بالعمر 





وضعيّة الحرب (RN)‏ 





يعود ضعف الأنا هذا إلى أسباب متعدّدة منها ما هو نفسبى وعاطفي ومنبا 
ما هو اجت‌اعي» U]‏ تبدو كلها مرتبطة بدور المحيط (بالوالدين خصوصا)کعجز 
الطفل مثلاً عن الاستفادة من تجارب الاضي S‏ الأهلء EB‏ منهم ré‏ 
یساعدونه. یعیشون بدلا ac‏ صعوبات الحياة التي تعترضه والتجارب الحياتية 
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التي عليه أن يخوضها بنفسه كي یتجاوزها فتغتي» من ثم شخصيته وتتأكد 
بوجه الصعویات الجديدة التي سيلتقيها لاحقاً. 

Uf‏ الأسباب النفسية والعاطفية لضعف UY‏ فترتبط بالصعوبة التي يجدها 
هؤلاء الأطفال من حيث القدرة على التماهي بصورة الوالدين ally‏ تنعكس سلباً 
على صورتهم الذاتية وشکاً بقدرتهم على أن Lo lie‏ من JS‏ الآخرين. 

هذا ويمكن التأكيد مع آنا فروید) على إرتباط قدرة الأنا ومرونتها في ما 
يختص بالتأقلم المفروض عليها وبقدرتها على إقامة التوازن بين مختلف القوى 
التصارعة والمكونة للشخصیّة. وبشكل خاص بين نزواتها ورغباتها من جهة 
وقدرة USE‏ على الضبط من جهة أخرى. هذا هو الشرط الأوّل والأساسي لنمو 
الشخصيّة المتناسق والتناغم. بمعنى آخر نقول: يبقى سير النموٌ الطبيعي 
والمتوازن ممكناً طالما بقيت العلاقة القائمة بين المتطلّبات النزوية وقدرة UY‏ على 
ضبطها وملاءمتها مع مبدأ الواقع تسم بالرونة الكافية التي تمكن الفرد من 
إشباع هذه الرغبات النزوية بشكل مقبول من الوسط الإجتماعي . 

لکن. في الحالات المغايرة» من شأن هذه المرونة أن تنقلب إلى تصلب 
"E‏ عند الفرد بسلوك مقولب estéréotypé‏ يتكرّر على نحو لا يتغير بدا 
وتنقصه الصفات الفردية ؛ وهذا السلوك القولب foe fe‏ التدابیر التي تتخذها 
GY‏ لواجهة التطلبات النزوية المسيّرة LU.‏ لقد بدا هذا السلوك واضحاً عند 
الاطفال موضوع دراساتنا الميدانية» من خلال الاختبارات الاسقاطية حيث 
سيطر التکرار المل على تلف جاباتبم والقتصص التي سردوها والرسوم التي 
قاموا بها. . ؛ كا بدت UY‏ عندهم ضعيفةء متصلبة وعاجزة عن GAP‏ 
الدور التوجّب عليها القيام به وهذا ما GET‏ الأذى بعملية التکامل التي تجعل 
الإنسان ينظر إلى نفسه كوحدة نفسية ‏ جسدية لا تتجزأً. 

يكون نشاط الأنا Cet;‏ بمقدار ما cie‏ في الوقت نفسه الإدراك 
الخارجي والداخلي والسياق العقلي. . . cual‏ بمقدار ما يتمكن من Bim‏ الذات 
Freud (Anna), «Le moi et les mécanismes de défense», (tr. fr), PUF, Paris,‏ )1( 


1952, p130 
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وادراك مختلف المثيرات الخارجية الذي من شأنه تجنيب الفرد كل ما هو متطرف 
منها+؛ وبنشاطها هذا تفرض GY‏ على العالم الخارجي إحداث التعدیلات اللازمة 
ليتلاءم معها('». Ui‏ بالنسبة للأحداث الدخلية الحميمة فباستطاعة «USE‏ 
عندهاء ضبط المتطآبات النزوية إذ تكون مدركةً لما يمكن إشباعه GY‏ يتلاءم مع 
مفروضات الواقم الخارجي وتأجيل أو حتى إلغاء ما لا يكن إشباعه لتعارضه 
مع الواقع الخارجي ومفروضاته. من هنا القول بأن وظيفة الأنا الأساسية تكمن 
في قدرتها على القيام بالخيار الواعي بالنسية للوسائل الكفيلة بتحقيق هدف معين 
تصبو إليه وبالبحث عن الحلول الملائمة للقيام بتنفيذه. 

ومن وجهة نظر التحلیل النفسي تقوم GY‏ بدور الوسیط ما بين le Fa‏ 
Je ca‏ للرغبات والنزوات الداخلية من جهة والأنا le surmoi de‏ المع 
للعالم الخارجي من جهة آخری. فكا Jya‏ ناخت Nacht‏ : «على GY‏ أن 
تتجاوزء dy‏ كل لظة. الخوف الثلائي الذي يعتريها تجاه: الواقع واللاوعي 
والأنا الأعلى». 

شگلت كل هذه الإعتبارات المنطلق الأساسي لتحديدنا المميّز ل «أناء 
الأطفال» موضوع أبحائناء بالقوة أو بالضعف لدى قيامنا بالتحليل العيادي : 
GYG‏ الضعيفة أبدت» في احقيقت Gy‏ شديداً تجاه النزوات اللاواعية 
ومواجهتها ey‏ بدت الأنا القويّة قادرة على إشباع ما pole‏ من النزوات مع 
مبدأ الواقع des‏ تعديل الأخرى بحيث تتوافق مع bal‏ وفائدتها. 

تجدر الإشارة هنا لاستحالة فهم الأنا خارج إطار الأواليّات الدفاعية les‏ 
mécanismes de défense‏ التي تستعملها أو بالأحرى ممل التقنیات gl‏ 
تستخدمها لحاية نفسها من الأخطار الداخلية LUN)‏ عن تطرف التطلیات 
النزوية) والخارجية (الناجمة عن تطرّف الفروضات الاجت‌اعية الخارجية) التي 
١ RUNE‏ 

هذا وکن اعتبار القلق l'angoisse‏ کاحدی ردّات الفعل الخاضة بالأنا 

(1) Ajuriaguerra (J. De), op. cit, p39 - 40 


(2) Nacht (S.), «La théorie psychonalytique», PUF, France, 1969 
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وهو بمثابة «جرس إنذار» يضع الفرد بحالة tht‏ ودفاع ضد الخاطر اللاواعية 
التي تهدّدها والتي تنجم. كا سبق أن قلناء عن الخارج ومن الداخل على i=‏ 
سواء. لکن. هناك إلى جانب ردّة الفعل المميّزة code‏ عدد آخر كبير من ردّات 
الفعل كالكبت والنفي والصد والاسقاط والنكوص والشعور بالذنب. . . (ذكرنا 
في كتابنا GLI‏ مجمل ردّات الفعل «الأواليّات الدفاعية» code‏ نعيد القارىء 
إليها) . 


وللء مختلف الوظائف المقدّر على UM‏ القيام بها ينبغي أن Les‏ بالقوة؛ 
لکن. وللأسف. بدت شخصيّة أطفالناء خصوصاً أطفال ارب ضعيفة 
tek,‏ عن iple‏ الصعاب واجتياز العوائق والحواجز Ls)‏ أكثرها خلال 
الأحداث الدامية التي يعيشون بظلها) التي تعترض سير وها وتطورها. لكن لا 
يعني ذلك أن أولئك الذين عاشوا خلال السلم کانوا يتمتعون Ub‏ قويّة 
فالبراهين على ذلك عديدة نكتفي بواحد منها: لو كانت هذه i AST UW‏ 
وتوازناً لا كان تأثرها بوضعيّة الحرب إلى So SA‏ الذي لاحظناه des‏ 
مستوى مختلف قطاعات الشخصيّة» ومع ذلك يمكننا التأكيد على gl‏ كانوا 
ast‏ توازناً. وهذا ما يفسّر وجود اضطرابات إضافية متعدّدة ظهرت بوضوح عند 
Jubi‏ الحرب ولم تظهر عند من شکلوا موضوع الأبحاث التي قمنا بها قبل 
الحرب (خلال السلم)؛ أما البرهان العلمي الآخر على ذلك فيكمن في الفروق 
ذات الدلالة الإحصائية الرتفعة fle‏ التي ميّزت أطفال ارب بالمقارنة مع 


أطفال السلم . 


ومسؤولية الأهل في ما وصل إليه الأطفال من ضعف في الأنا «q^‏ في 
الحقيقة» ضخمة Me‏ وتستحق منهم een!‏ الضروري لاعادة النظر في ما 
Gat‏ بالدور الذي لعبوه إلى جانب طفلهم إذا كانوا فعلاً يودّون مساعدة هذا 
الأخير على تجاوز الصعاب التي تعترضه حبّى في حالة السلم فا القول» إذن 
بحالة الحرب حيث يواجه صعوبات إضافية dpl Lou LAs‏ عن وضعيّة 
الحرب المؤلة؟ ونحن لا نشك مطلقاً في ,رغبتهم هذه وقد لسناها bb‏ من 
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خلال تعاطینا الإجتاعي معهم وأثناء الحاضرات التي قمنا بها في مختلف مدننا 
وقرانا. 


ثم إن تشديدنا على Eo‏ الأهل والمحيط لاعادة النظر بالدور الفعلي الذي 
قاموا ویقومون به إلى جانب الطفل ینطلق, ني الحقيقة, من الواقع المعاش الذي 
أثبتته ملاحظتنا العياديّة الدعومة بالنتائج العمليّة LS‏ تکشفت UJ‏ من خلال 
تجربة الطفل المعاشة: لقد بدواء في الواقع. مائلین لأنفسهم قبل الحرب 
وأثناءهاء مع العلم بان الضرورة كانت تقضي عليهم إحداث تعديلات في 
سلوكهم تجاه الطفل كي يصبح تصرّفهم متلائ)ً مع الوضعيّة الحاضرة التي 
يعيشها هذا الأخير. 

أكثر من ذلك نقول: عدم تعديلهم لسلوکهم» كي یتمکنوا من ضبط 
الواقف المستجدة وبالتالي مساعدة الطفل على إدراكها ومن ثم تجاوزهاء كان 
السبب الجوهري الكامن وراء إختلال توازن الطفل ووقوعه فريسة الاضطرابات 
النفسية التي كشف عنها تحليلنا العيادي . 


LS‏ أن هذا الواقع » أي خيبة الطفل من جراء تصرّف أهله ومحيطه. هو 
الذي دفع به لمحاولة تعويض ما ينقصه من الناحية العاطفية ‏ النفسية عبر تعلق 
متطرف وغير سليم بالأخوة والأساتذة والرفاق. . . الذين خيّبواء هم أيضاً آمل 
الطفل Ve‏ 

et 


کشف التحلیل gil‏ عن وجود قصور عاطفي carence affective‏ عند 
الأطفال ترافق مع تعلق تعويضي تجاوز ال vo‏ عند أولئك الذين یعیشون ال 
جانب الأهل.: 


(۱) سنعالج. في الأجزاء اللاحقة. هذا الوضوع بشكل وافب يركز على JS Al‏ من هؤلاء إلى 
جانب الطفل وكنه دورهم وأسباب عجزهم. . . 


ys‏ اك 
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pathologique شکلاً مرضیاً‎ res قصور عاطفي وتعويض‎ (Y 





وضعيّة الحرب (RN)‏ 
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ET‏ هذا الجدول constante QW‏ التالية: یسهل على الطفل الذي يعيش 
ضمن إطار الأسرة تعویض القصور العاطفي الذي Gly‏ منه آکثر بكثير من 
زمیله الذي يعيش داخل المؤسسة. والفرق بيتهها ذو دلالة احصائية مرتفعة Île‏ 
على BS‏ الستویات (الفثات الاجت‌اعیة) 

من شأن هذا التعویض خفض تأثير الانعکاسات السلبية التي يحدثها 
oU 2H‏ العاطفی عند الطفل؛ قلنا «حفض» لا «زالة». oY‏ هذا التعویض 
بقى محدود الفائدة لاسباب متعدّدة أهمّها: سمة التثبيت fixation‏ أو التعلّق 
adi‏ التي اشترطت وجوده أصلا . لقد تميزت علاقة الطفل ol it‏ موضوع 
تعویضه العاطفي» بسمة الاضطراب ASÍ‏ منبا بسمة التطور لأنها لم تحدث 
نتيجة إتصال إجتماعي J>‏ حصل بين الطفل والاخرین بل فرضت عليه فرضاً 
|3 كان الحدف الأسامي الدافع ما هو التخلص من الحرمان العاطفي الذي fs‏ 
منه . 

أكثر من ذلك نقول: صحیح أن الطفل بحاجة لمحيط نفس - اجتماعي 
یساهم في بلورة هویته الانسانية التکاملة لکن فعالية وجود هذا الحیط تتوقف 
على توفر الشروط اللائمة التي تؤمّن له (أي للطفل) حرّية الاختیار وحرّية 
القیام بالتحویلات والتعدیلات الضرورية بالسبة للتبادلات الاجتماعية 
والنفس - عاطفية التي يحقّقها مع الآخرين of, ible‏ هذه التبادلات نتنوع 
وتختلف باختلاف مراحل النمو التي يمر مها. لكن التبادلات عند أطفالنا wort‏ 
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وللاسف. بسمة الفرض Y‏ بسمة الاختیار الحرّ من ES‏ الطفل. لذا بقیت 
فعاليتها حدودة, هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى نقول: يستحيل على الطفل تعويض عاطفة الأهل التي 
تشكل» بالسبة (d‏ ضرورة LA‏ كي ينمو بشكل طبيعي وتتبلور ختلف 
القدرات الکامنة عنده بالقوّة. لذا تبقى أية محاولة تبدف لتعويضهاء جزئية (Se‏ 
كي لا نقول معدومة. OV‏ تطور شخصيّة الطفل لا يتحقق خارج إطار جو 
الأسرة (يتفق مجمل علاء النمو على هذا الرأي)؛ يستحيل تعويض الأدوار 
المتكاملة المنسوبة إلى الوالدين ضمن إطار جو المنزل الذي یضمهیا مع kelib‏ 
وتحيث تكمن الوظيفة الرئيسيّة التي تكن JS‏ من الاب والام من القيام بدوره 
في الأنسجام CA‏ المتبادلين Le‏ من جهة وبين الطفل من جهة co d‏ وهذه 
الوظيفة المنسوبة للأهل لا يمكن أن Gand‏ بدونها وهي فريدة من نوعها. 

ثم إن هذه الوظيفة تكمن في مساندة JS‏ من الوالدين للآخر حى یتمگنا 
من تحقيق دورهما على الوجه الأفضل: فالآب يدعم الأم معنوياً ونفسياً 
واجتماعياً. . . » وهذا ما يريحها نفسياً وجسدياً ويجعلها قادرة على التفرّغ لطفلها 
des‏ التحرّر من الإحساس بكونها وحيدة. معزولة ودون معين يساعدها على 
القيام بالدور والوظيفة com d‏ عليها القيام با إلى جانب الطفل بهدف تنشثته 
ورعايته؛ لكن» وللاسف. لا یتوفر ذلك الا في حالات نادرة في المجتمع 
الشرقي » بشكل OY cele‏ الوالدين يعيشان في عالمين متباعدين» متراكمين dis‏ 
آغلب الأحيان متنافرين. هذا إلى جانب کون pW‏ تتحمّل وحدها -مسؤولية 
التربية وعلیها وحدها تقع المآخذ لدی فشلها في القیام بالواجب de‏ خير ما 
يرام . لكن. كيف iex‏ لما النجاح وهي » UE‏ تعيش دورها كعملية شاقة 
يزيد من صعوبتها إحساسها الدائم EL‏ مهجورة من قبل الوالد (الزوج) 
ومتروكة لوحدها لمواجهة الصعاب ... .؟ 

TEIT‏ بدورهاء تساند الأب وتقدّمه لطفله وترسم له عنه صورة إيجابية 
تساعد الأخير (أي الطفل) على تقبّل والده فیتستی cine ed‏ القیام بوظیفته 
إلى جانب طفله بحيث یتمکن من تجسید دوره كحامي savant Îles‏ ورمز 
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للسلطة وللرجولة . . . ؛ لکن وللاسف یفشل الائنان في لعب دورهما لأسباب 
Mortar‏ نكتفي الآن بذکر أحدهما وهو الأساسى والسوول عن يجمل 
الإنعكاسات السلبية iali‏ عند الطفل ويكمن في الذهيّة la mentalité‏ 
السائدة في المجتمع الشرقي الذي منح الاب كرجل Be‏ مطلقة des‏ جميع 
المستويات: التمتع بحياته خارج إطار المنزل مع ما يتطلّب ذلك من نفقات 
ماديّة ومن البقاء بعيداً عن dle‏ الأسرةء إمكانية خيانة زوجته دون حسيب أو 
رقیب. de‏ في مطالبة الزوجة في Sle‏ رعاية الطفل cnni‏ وني تحميلها 
مسؤولية الفشل بتربية «أولادها» LS‏ يقول العديد من LY‏ وكأن هؤلاء الأبناء 
هم ubi‏ وحدها. . . ومن الطبيعي. في ظل غيابه عن المنزل ds‏ ظل مرارة 


بعیداً عنه وأن تکون الصورة التي تقدّمها pI‏ مصبوغة بطابع الرارة والإحساس 
بالوحشة» اي سابيّة» تساهم في إبعاد الواحد Le‏ عن الآخر بدلاً من تقريبها 
من بعضها. . . 


وفضلاً عن ذلك نقول: لا یتوفر الانسجام الضروري كسمة طبيعية XE‏ 
علاقة الأب بالأم في علاقة الزوجین مع بعضهما؛ لذا تتخذ JS‏ محاولة لتعویضه 
La‏ مصطتما شوه طییمتها s das‏ عن امین AU AA LIE‏ 
إلى ذلك Uke‏ الصراعات التي ترافق» وبشکل طبيعي, علاقة الطفل بوالدیه 
أثناء اجتیازه لختلف مراحل نوہ حیث JS Jes‏ منهیا نموذجاً یتاهی به لکن» 
وفي الوقت نفسهء Cats‏ له de‏ حب قریبه من الجنس الآخر؛ يكفي القول 
هنا أن الوضعيّة الطبيعية للاسرة هي dou‏ ذاتها صراعیف فا هي «JU‏ 
إذن» Lie‏ تتضاف إليها وضعیّات صراعية آخری کاستبدال الأهل بأشخاص 
آخرين لتأمين ما ينبغي عليهم توفیره من دور ووظيفة إلى جانب الطفل؟ 


من هنا يفهم السبب الرئیسی لاخفاق x‏ محاولة تعويضيّة ag‏ إلى Ju‏ 


(۱) سنذکر کل هذه الأسباب لدی مناقشتنا لدور الأب والام في الکتب المخصّصة لما. 
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العجز والقصور الناجین عن الأهل؛ ففي أقصى GY‏ الناجحة» يكن أن 
تکون هذه الحاولة جزئية ومصبوغة بالطابع المرّضي البعید عن السوائية. 


إلى كل ما سبق قوله نضیف: يحتاج الطفل» حتى وان قام والداه بدورهما 
على خير ما رام للقيام بتبادلات إجتاعية تشمل محيطه الواسع الإطار الذي 
يشتمل بالإضافة إلى الوالدین. على : العائلة الواسعة الاطار (التي تضم الأخوة 
والجدود والأعمام والأخوال. . .) والرفاق والجيران والأساتذة. . . كي تتطور 
شخصیته بشکل طبيعي . بمعنى آخر نقول: طالا zus‏ الطفل لوجود مثل هؤلاء 
الأشخاص إلى جانب وجود والدیه فان دورهم. بالتالي kas‏ عن HI‏ 
à‏ منذ البدایت بطابع عدم السّواء وبالتعلق الرضي . 


لربط تلف السات التي تکلمنا عنبا ببعضهاء نعود إلى ضعف US!‏ 
اللاخظ عند JULY‏ لنضیف: db‏ يرتبط مباشرة باضطراب علاقتهم مع 
آملهی هذا الاضطراب الذي يرتبط بدوره» باختلال توازنهم العاطفي رالذي 
بدا مميّزاً هذه العلاقة) وبالصعوبة التي يجدونها في ما مختص بقدرتهم على تجاوز 
الرحلة الاوديبية ما يقف حائلاً بینهم وبين قدرتبم على الانخراط بشکل سوي 
في الراحل التالية من النمو والكفيلة بایصاهم إلى سنّ الرشد. أدّى كل ذلك 
لإحداث اضطراب عميق تناول البنية العميقة لشخصيتهم وبشكل خاص 
الصورة التي كونوها عن ذاتهم È‏ دی بدورهء لاحداث إضطرابات آخری 
Lane ist‏ کالانبیار النفسي والنكوص والإنطواء على الذات والميول 
الفصامية . . . 

بالنسبة لاضطراب صورة الذات عند هؤلاء الأطفال نشيرء بادیء ذي 
بدی gi‏ إرتباطه الباشر والوثيق باضطراب «دور وصورة le rôle et l'image‏ 
الوالدين. وهذا ما عزز عندهم بالاضافة إلى ما سبقت الاشارة إليه من 
اضطرابات. اضطراب صورة الجسد لا بل اضطراب التکامل النفسي والجسدي 
والعاطفي والذهني والعقلي والاجت‌اعي . . . عندهم: 


ze 





image de soi troublée اضطراب صورة الذات‎ (£ 
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احدول. Lu‏ ذاتهء بغاية البلاغة والتعبیر إذ يكفي القاء نظرة سريعة 
عليه لیلاحظ القاریء مدی إضطراب الصورة التي یکونها الطفل اللبناني عن 
cals‏ هذا بالاضافة إلى تراوح عمق هذا الاضطراب Gs‏ لإنتماء الطفل إلى 
ختلف الفیات Ge‏ علمي لدراستنا الميدانية وبشكل خاص تبعاً لوجوده 

داخل المؤسسة gh‏ على العكس» ضمن إطار الأسرة. 

بدا وجود الطفل إلى جانب والديه كعامل يفقده معنى MEM‏ ويشوش 
إدراكه لذاته؛ فالفرق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية بدا ذا دلالة مرتفعة 
fx‏ الا على مستوى البنات حيث يعود هذا الإستثناء للمسلیات اللواتي بدا 

الإضطراب العميق عندهنٌ بمثابة /0١‏ مقابل ۸۲۰ عند السیحیات). 

وبربط نتائج هذا الجدول مع نتائج الجدول السابق نستنتج السبب 
الأساسى في کون عاولة التعويض العاطفي عند الطفل باءت بالفشل: فهي لم 

تساهم» dallas‏ تحسين الصورة التي كرا عن ذاته؛ كا Vel‏ بدت كميّة JS‏ 

منها نوعيّة وذات طبيعة اتكاليّة أكثر منها تعويضية وإيجابيّة. 

(۱) تلفت إنتباه القارىء الكريم إلى أن الإشارة «-» تعني أن السمة المشار إليها لم تظهر بالشكل 
المسيطر والمتواتر الظهور كا هي الخال مع الإشارة «+»؛ ونظراً للموضوعيّة العلمية التي ميزت 
عملنا منذ البداية فضّلنا فصل النتائج الخاصّة JR‏ من هاتين الحالتين لاعطاء صورة أكثر واقعية 
حول المعاش الحقيقي الخاص بالاطفال وبروز Cake‏ السات عندهم . 
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هذا وينبغي التنویه إلى أن تقییمنا للإضطراب على مستوی صورة الذات 
إرتكزء (CLE‏ على عنصرين هاميّن: الصورة التي ES‏ الطفل عن جسده كا 
Cd‏ في رسمه لمختلف الأشخاص وبشکل خاص في رسمه لنفسهء والتقويم 
النفسي الذي كشف عنه CLA.‏ العيادي الشامل لخلف ال ختبارات الإسقاطية 
les tests projectifs‏ الى أجريناها عليه ولختلف القابلات واللاحظات التي 
USE‏ من القيام بها أثناء عملنا اليداني . 


تجدر الإشارة هنا إلى أن الصورة الإيجابية عن الذات تشكل. io‏ 
Suk chel‏ أساسياً تكوينياً في تطور الشخصيّة عند الطفل؛ هذا وقد شدّد 
معظم العلياء الدارسين لهذا المجال على أهمية التطور الذي یکونه الطفل عن 
جسده son schéma corporel‏ في تطوره النفبى والعكس بالعکس. أي تداخل 
الإثنين وتفاعلها الواحد مع الآخر. یقول دروسي CODropsy‏ في هذا الصدد 
إن «تعبير الجسد یعکس الشخصيّة باکملها نفساً وجسداً؛ ALG‏ الداخلية 
الحميمة والتعبير الخارجي عن الحسد لا يكن of‏ ينفصلا عند الانسان النشط». 
لاثبات ما يقول یقلم دروسي البرهان الآتي: «إذا شئنا دراسة معنى التعبير 
الجسدي نجد ثلاثة عناصر: هناك LAGE‏ القوى التي ندركها بداخلنا والتي: 
تضغط علينا وتدفعنا لتنفيسها إلى الخارج؛ ثم هناك العالم الخارجي الذي ندركه 
والذي تتجه حياتنا الداخلية نحوه؛ وأخيراًء هناك الجسد كوسيط بين هذين 
العالمين (العالم الداخلي والعالم الشارجي). dE‏ (أي الجسد) موضوع BUS‏ 
مواضيع العالم الخارجي LES‏ ندركه كخاصتنا وملك لنا وحدنا دون الآخرين: 
af‏ «نحن» كا GT‏ ندركه من الداخل بمقدار ما ندركه من TEN‏ 

كثيرون هم العلاء Stal‏ دولتو «Dolto‏ مانوني Mannoni‏ بانكو 
Pankow‏ . . . » الذين تکلموا عن أهميّة التصوّر الجسدي في مُعاش الفرد. 
لقد شدّدت بانکو) على أهميّة هذا التصوّر في التجربة التي يعيشها الذهاني le‏ 





(1) Dropsy (Jacques), «Vivre dans son corps» (expressions corporelles et relations), 
Ed. Epi, Paris, p16 

(2) Dropsy (Jacques), op. cit., p175 

(3) Pankow (G), «l'homme et sa psychose», Aubier Montaigne, France. 1969 
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VÍ LS c psychotique‏ آوضحت Zel‏ الوظيفة البنائية لصورة الجسد لیس فقط 
في هويّة الفرد بل. أيضاً. في الاطار العام الذي 0555 فيه هذه Ill‏ . وهکذا 
يؤمّن إدراك التصور الجسدي ذلك الرباط المنعقد بين الجسم ككل والجسم 
كأجزاء خصوصاً وأن الفرد يعيش جسمه. في البداية» كأجزاء منفصلة عن 
بعضها) . 

نجد نفس الفكرة تقريباً عند سمیرنوف C Smirnoff‏ الذي یقول: «کی 
يصبح الطفل قادراً Je‏ إدراك al‏ كوحدة متکاملة يجب أن يدرك ذاته کفرد 
کامل» شامل وغير مجزأ». بتعبير آخر نقول: عليه إكتساب صورة كاملة عن 
جسدة كه من ah‏ غل نويه کاشتان متكا : 

هذا وقد شکلت إستفادة الجسد من ختلف التجارب الحاسّية Gt)‏ 
المرتبطة بالحواس) المؤمّنة بفضل تلف الاشباعات الغلمية وأهميّتها في تأكيد 
هويّة الفرد موضوع العديد من الدراسات التي قام بها عدد كبير من أرباب علم 
نفس النمو أمثال: فرويد (۰۱۹۰۵ ۱۹۲۳ cP‏ قالون (۰)۱۹۳ شيلدر 
c(Y4Y'o)‏ لاكان Lacan‏ )14£4(( هوفر Yee 2١916١ 41464) Hoffer‏ 
Spitz‏ )1400(« میتلان ((14oV) Mittelmann‏ غریناکر Greenacre‏ 
Winnicott 2X99 (140A)‏ )147°( . 


وكذلك Jal‏ في ما يختص بمرحلة الراة stade de miroir‏ وأهيّتها في 
تكوين وحدة الفرد؛ يقول سمیرنوف(؟ بهذا الصدد ما يلي : «تبدو وظيفة مرحلة 
cal M‏ بالنسبة لن كحالة خاصّة لوظيفة «imago Vy‏ التي تكمن في تأمين 
العلاقة بين جهاز الفرد العضوي وواقعه الخارجي». نجد نفس الفكرة عند 
ریلایر CRillaer‏ وان تبسّط ASÍ‏ من سميرنوف بتفسيرها مُدخلاً دور الآخرين 


(1et2) Smimoff, op. cit., p176 et 1 


(3) Rillaer (Jacques Van), «L'agressivité humaine», Ed. Dessart et Mardaga, 
Bruxelles, 1975, p191. 
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في تکوین الوحدة والتکامل عند الفرد: «دور النرجسية لا ينتهي آبداً وکذلك 
القول بالنسبة لاهمیتها 56 الفرد وتکوینه . فمنذ اللحظة (أي ما بين الثانية 
آشهر والئلاث سنوات) التى تتشکل معها صورة الأنا في الرآة على غرار فرد آخر 
شبیه له وموجود de‏ مسافة معيّنة منهء يبدأ وجود الانسان بالجري الستمر 
امادف للبحث عن الذات. لذا یشکل أي تنافر Jat discordance‏ بين 
الوالدين أثناء وعى الفرد لذاته جرحاً نرجسياً يصعب التآمی SY‏ (أي الفرد) 
یس نفسه Ste Lait‏ وان وحدته کانسان له کیانه الخاض به لا خامن الا من 
الخارج ch‏ بفضل الآخرين الذين یشگلون مرآة الفرد) وتدرجاً فتبقی. من 
جرّاء ذلك عرضة للإنتقاص والاضطراب. لذا يبدو ,05 کل عضو من 
أعضاء الجتمع يتوسّل إلى الآخرين توفیر السبیل الذي يكنه من إيجاد نفسه 
وحب ذاته». 

هناك الكثير الكثير G‏ يكن قوله في هذا الصدد of, ible‏ «البحث d‏ 
XI‏ وصورة الذات» JRE‏ موضوعاً رئيسياً oth‏ الدراسات العلميّة. لكننا 
نكتفى با ذكرناه dS‏ یلخص الأفكار الأساسية لمجمل ما قيل حول هذا 
الموضوع ك : تداخل النفس بالجسد والعكس بالعکس أي تداخل الجسد 
بالنفس. GAT‏ وحدة النفس التي cols‏ بفضل وحدة الجسدء أهميّة الآخرين في 
تکوین هذه الوحدة حيث Je‏ الآخر جحیم الفرد LS‏ یقول سارتر «l'enfer,‏ 
dal del, c'est les autres»‏ تواصل هذه الوحدة واستمراریتها عند الفرد 
in‏ لحظة ولادته Y‏ بل منذ لحظة (خصابه وحتی ole‏ یقول ريفز H.‏ 
“Reeves‏ في هذا الصدد: «تنطبع حیاتنا النفسية لیس be‏ بتاريخنا الفردي 
والأسري بل» Lat‏ بماضي البشرية جمعاء الذي يتأثر» بدوره بمصير الکون 
tea‏ 

نعود. ضمن هذا الاطار. للطفل GLU‏ فنشند على واقع اضطراب 
«صورة الذات» خاصّة وان هذا الاضطراب بدا واضحاً d‏ مجمل اختباراته 


(1) Reeves (Hubert), «psychologie», Année 1983, N; 154, 3 
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الإسقاطية حیث ظهرت صورة الحسد بغاية التشویش إن عبر رسومه أم عبر 
الصورة less jl‏ عن نفسه وعن الآخرين. 

يمكن اعادة هذا التفكّك اللاخظ على مستوی «صورة الذات» عند 
اللبناني لأسباب متعدّدة ذكرنا بعضها ضمن إطار تأويلنا J‏ كإضطراب علاقة 
الطفل alab‏ وصعوبة تجاوزه المرحلة الأوديبية وضعف الأنا. . . » والبعض 
الآخر ضمن إطار الجزء النظري حيث تكلمنا بالتفصيل عن مشكلة GA‏ عند 
اللبناني وانعكاسها على إدراكه لذاته وتقييمه لما خصوصاً في ظل الأجواء 
الأسريّة العامّة التي تكلّمنا عنها والتي من شأنها تعزيز مثل هذا الإضطراب. 

ثم إن ملاحظة مدام برنس لاضطراب اهويّة عند الشبيبة OSU‏ 
يدعم ما لاحظناه عند أطفالنا مق اضطراب ظاهر في هويّتهم؛ لا بل أكثر من 
ذلك نقول: يكفي إلقاء نظرة موضوعية على مجتمعنا كي ندرك مدى GAT‏ 
إضطراب صورة الذات واضطراب SM‏ الوطنية في احتدام شدّة الأحداث 
وخطورة انعكاساتها السلبية على مستوى المجتمع ككل . 

بكلمة مختصرة نقول: أهم وأخطر انعكاسات اضطراب «صورة الذات» 
عند الطفل GLU‏ بدا من خلال غموض هويته» الجنسية بشكل خاص: 
(o‏ غموض هويّة الطفل اللبناني والاختلاط الذهني الذي رافقها: 

هناك إلتباس واضح في إدراك الطفل اللبناني» لا بل اللبناني بشكل عام» 
لهويّته (الجسدية والجنسية والوطنية) بحيث ينبغي أن لا تعمينا التصرّفات 
الدونجوائيّة التى نلاحظها عند العديد من اللبنانیین عن هذه الحقيقة cally‏ 
تشكل lets‏ یخفون وراءه الكثير من مظاهر الضعف لا بل الشك بالذات التي 
يعانون منها 

هذا إلى جانب lai]‏ الطفل ضمن إطار جو عام من الالتباس الذي 
)١(‏ شگلت الشبيبية الجامعيّة الجمهور الأصلي لدراستها: 


Mme Prince (M - A), «Dualité des róles dans le passage d'une culture à l'autre: le 
cas du Liban», publi. de l'Université liban., Beyrouth, 1982 
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انعکس سلباً على كافة قطاعات cass‏ وبشكل خاص على قطاع هویته 
الجنسية ذات LAN‏ الرئيسية في اکتسابه اللاحق لرجولته كصبي أو 3,29« 
كفتاة. وقد ظهر هذا الالتباس (Site‏ عند طفل ما قبل co dH‏ وبالأخص عند 
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يكفي القاء نظرة سريعة على هذا الجدول لنتبین فيه عدداً من 
اللاحظات : - يعاني الصبي من اضطرابات في هويته (الجنسية بشکل خاص) 
أكثر من البنت آکان يعيش داخل المؤسسة of‏ ضمن إطار الأسرة؛ - GS‏ 
الجموعة التجريبية التي كانت تعيش أثناء السلم ASÍ‏ من الجموعة الضابطة في 
هذا الجال؛ -يعاني Jubi‏ احرب من هذا الإضطراب ASÍ‏ بكثير من Jubi‏ 
السلم والفرق بين الائنین هو ذو دلالة إحصائية مرتفعة Île‏ على مستوی كافة 
الفئات الا جت‌اعية . 
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(۱) نود تذكير القاریء آننا بقولنا: «وضعية ما قبل الحرب» و «وضعيّة الحرب» UY‏ نقصد نتائج 
الدراسات اليدانية التي قمنا بها قبل اندلاع الحرب وأثناءها ضمن إطار الجتمع اللبناني . كما أنّنا 
Sy‏ تذکیره Ob‏ إشارة «+» تدل على سيطرة السمة الذكورة وتواتر وجودها بكثرة عند الطفل Le‏ 
تدل الاشارة «-» عل وجود تواتر للسمة نما بشکل اقل سيطرة. 
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سژال یطرح نفسه علینا: لم يعود الفرق ذو الدلالة الاحصائية الثابتة على 
مستوی AST‏ من جدول BOW,‏ بين الصبیان والبنات حيث بدا الصبي JST‏ 


تتضمن الاجابة على هذا التساول مناقشة عدد من جوانب pall‏ لكن» 
بشکل مبدتي وأولي».نقول: يعود ذلك لترعرع الصبي ضمن إطار أسرة یسودها 
طغيان العنصر الأنثوي الممثّل بالام وحدها؛ فالعنصر الذكوري شبه مفقود OY‏ 
الأب الذي calle‏ خصوصاً في فترة الطفولة الأولى» غائب عن مسرح الاسرة إذ 
تقتصر تربية الطفل» LS‏ سبق أن قلناء على الأم وحدها. هذا إلى جانب طغيان 
العنصر الأنثوي Jla‏ حضانة الأطفال jardin d'enfants‏ التي تشكل إمتداداً 
طبيعياً لحو الأسرة . 

وغياب الأب عن الأسرة هو LS‏ سبق القول ذو انعكاسات سلبية 
خطيرة على دوره ووظيفته إلى جانب الطفل بشكل عام والصبي بشكل خاص 
كنموذج ومنافس. في آن (COL‏ یشگلان سياقين هاميّن في تكوين أناه وبناء 
هويّته كرجل بتمتع بصفات الرجولة مثل أبيه. 

لكن وجود الاب fle‏ ليس فقط بالنسبة للصبي بل أيضاً بالنسبة للفتاة؛ 
من هنا alle agi‏ ربطناء ضمن حدود معيّنة chab‏ إضطراب هوية البنت 
بغياب الأب عن جو الأسرة: صحيح أن وجودها إلى جانب والدتها en‏ ها 
فوائد لا يستفيد آخوها منه لكن ذلك لا يعني أن طغيان وجود الأم یشکل 
Sute‏ إيجابياً Ys‏ يساعدها على إدراك هويّتها بشكل واضح وذلك لأسباب 
متعدّدة: ‏ إحساس الام بالطفل كجزء منها Jt lias‏ من قدرتها على فهمه؛ 
- لا ترتكز تربية الأم لطفلها على معرفة منطقية تمكنها من قناعه d Uie‏ 
يتستى له (خصوصاً للبنت) إستيعاب ومن ثم إجتياف دورها الستقبلي SIS‏ 
(أفضل برهان على ما نقول یکمن في ملاحظة الإضطراب عند البنت» كما عند 


A نعيد القاریء. هناء للكتاب الخضص ضمن هذه السلسلة الق نقدّمها‎ (Y) 
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الصبی » على مستوی العدید من السياقات التكوينية رغم وجودها إلى جانب 
en‏ بشکل شبه دائم) . 

هذا بالاضافة إلى غموض الکانة التي تشغلها المرأة ‏ الأم داخل الاسرة 
الشرقية المرتبط في الوقت نفسه باحتقار المجتمع الشرقي للعنصر الأنثوي الذي 
LY‏ أن ينعكس عليها سلباً كفتاة؛ في الواقع » تتغذی الأم بشكل لاواع من 
هذا الازدراء الإجتماعي ex y‏ ذلك عندهاء من خلال مواقفها المختلفة تجاه 
الفتاة وتجاه نفسها: حزنها العميق لدى ولادة البنت وموقفها الشديد التسامح 
تجاه خيانة زوجها لماء هما أصدق مثالين Olin‏ عن موقفها من نفسها ومن 
الفتاة. 

Les‏ أن كل الأبواب موصدة أمامها في ما ختص lew‏ على asb‏ ذاتها 
كفتاة وكإمرأة لا يبقى أمامهاء إذن» سوى باب الأمومة مفتوحاً في هذا الجال 
فتحقّق ذاتها Uf‏ على حساب الطفل (الصبي بشكل خاص) الذي als‏ بها 
ales,‏ به. وهذا ما يشل Le‏ من الاسباب التي تفسّر الصعوبة التي يجدها 
الطفل (الصبى GALE‏ تجاوز مختلف مراحل cafe‏ الرحلة الأوديبية ibl‏ 
بشكل سليم گنه من تحقيق الرشد والإستقلالية الفردية المميّزة له. 

D‏ معترض على ما نقول Ub Lou‏ نقدّم لوحة كاريكاتورية مشوهة 
للواقع وعلى ذلك نجيب: هذه هي للاسف. حقيقة الكثير من العائلات 
عندنا وما على العترض سوى القيام بتحليل موضوعي للسلوك الأسري d‏ 
Lance‏ والمجتمع الشرقي بشكل عام im‏ يكشف عن سيطرة هذا الواقع ما 
مقتعاً» في كثير من الأحيان. وراء مظاهر خادعة تخفيه عن الأنظار؛ JST‏ من 
ذلك نسأله: كيف نفسّر تدخل الأهلء الأم بوجه gel‏ في حياة أبنائهاء 
حى بعد الزواج؟ وهذا التدخل يشكّل. في الحقيقة» السبب الرئيسي لتفعك 
الأوصال التي تربط بين الزوجين ضمن إطار ثنائي الزوجين. . داخل عدد كبير 
من الأسر اللبنانية والشرقية. 

تعليقاً على ما سبق نضیف: لا يكفي وجود الأم الجسدي إلى جانب 
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الفتاة كي .تفهم هذه دورها وتدركه فتكتسب »> مستقبلاً » صفات da‏ وهویتها 
كإمرأة. 

وبالإضافة إلى ذلك. هناك عوامل متعدّدة تتلاقی لتزيد الالتباس المحيط 
بهويّة الفتاة كإمرأة, cdm‏ فهي» منذ نعومة أظافرهاء تعاني من عقدة خصاء 
complexe de castration‏ حقيفية تنتج عن تمنيها لإمتلاك قضيب مثل أخيها؛ 
ling‏ الشعور بالخصاء لا یزول بسهولة ويحتاج لوجود أم مُدركة لدورها تعرز 
عندها تقويمها الإيجابي لذاتها وهذا للاسف. غير متوفر الا في حالات قليلة. 

يضاف إلى ذلك واقع آحر یکمن في الامتیاز الممنوح» celo‏ للصبي على 
حساب البنت في الجتمع ay‏ حيث یکون الأول موضوع fot‏ الاهت‌امات 
واحقوق غير الحدودة بینا يُفْرَض على البنت. بالقابل العدید من الضغوطات 
والا کر Malal‏ 

cei‏ على ضوء الاعتبارات المقدّمة أعلاه» أسباب سيطرة الالتباس على 
Bye‏ البنت رغم وجودها شبه الدئم إلى جانب والدتبا داخل إطار الجو 
الأسري . 

هذا وقد شکلت الحرب عامل إضطراب pale Gla]‏ إلى جانب BG‏ 
الأهل السلبي » في تعزيز درجة إلتباس اهوية عند الطفل اللبناني الذي يعيش 
مع آسرته : تكفي مقارنة نتائج الجدول «رقم € على مستوی وضعيتي : : ما قبل 
الحرب wo tt suf,‏ لإدراك الفروق ols‏ الدلالة الإحصائية ثبة المرتفعة (he‏ 
des‏ مستوی als‏ الفئكات الاجت‌اعية FEAT‏ للمجموعة الضابطة. ومع ذلك 
كان من التوفع of‏ یکون WE‏ الأهل ALE] AST‏ فدراسة ما قبل الحرب کشفت 
عن قدرتهم في خفض درجة الاضطراب عند الطفل ui]‏ لادراك ذلك مقارنة 
نتائج الجموعتین (الضابطة والتجريبية) على مستوی وضعية ما قبل الحرب «+»]. 

553 وجود الأهل بدا وللاسف Lhe‏ وعاجزاً ش مواجهة الصعاب 
والوضعیات المؤلة التي يتخبّط الطفل داخلها. خصوصاً تلك ARUM‏ عن 
(۱) لزید من التفاصيل والوضوح» نعيد القارىء للکتاب المخصّص للام. 
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الحرب؛ وهذا LG‏ التباس الهويّة عند من یعیش داخل الأسرة ASÍ‏ منه عند 
من يعيش داخل المؤسسة . 

Ul‏ أهميّة وجود الوالدين وحطورة عدم إستفادة الطفل منه فتتخذان معناهما 
من واقع النمو نفسه: تتشگل أولى العلاقات الإجتاعية القائمة بين الطفل 
والآخرين بفضل سياقات التهاهي اللاواعي التي تتبلور عند الطفل من خلال 
إتخاذه OW‏ والام كناذج يقلّدها ويتمتّل بصفاتها. وبمقدار ما تتنوع الأحداث 
النفسيّة وتتحد مواضيع lel‏ الاو ضمن إطار تماهي متناغم ينسجم مع 
النموذج السلوكي وشكله أو على الأقلء تبقى محفوظة كردّات فعل منعزلة تور 
بطريقة إلزامية. ونحن نعلم» بفضل تعاليم التحليل النفسيء is, Sf‏ الفعل 
الناتجة عن A‏ الا بالوالدين chef‏ قسراً وبشكل لاواع » للتكرار؛ يعود 
ذلك بنظر میتسشرلیش Mitscherlisch‏ لکونها جر ي خارج إطار الوعي وبعيدة 
کل البعد عن تأثیر الضبط والادراك . لكنّ ذلك لا ينع الفرد من أن یتلقی من 
الآخرين سات خاصّة بشخصيتهم Ge‏ وان gle‏ منبا وثار علیها بشکل, 
„Vels‏ | 

هذا ويحدّد فيّو CFilloux‏ !2,4 کونبا «دينامية لا جامدة إذ ET‏ اهوية 
التي يحقّقها الفرد رغم التغيير وبفضله . LE‏ الهويّة المركزيّة التي تجسدها نشاطات 
الفرد الذي يبحث lo‏ عن الوسائل الكفيلة بتحقيق وحدة الكيان التي تكلم 
عليها جانیه». 

يُضاف إلى ذلك کون هذه اطويّة Ged‏ رغم تنوع التماهیات Qe)‏ 
وكائنات وأدوار (Lake‏ وبفضلها نظراً لكون تعدّدها هذا یساهم لا في 
استلاب فرادة الإنسان كفردء بل في بناء ديناميّته الفردية المميزة لشخصيته 

y‏ فريد لا cou cess‏ أي إنسان آخر. 


على كل oss We‏ القول إن A‏ لا تشكل مرد فكرة بسيطة منظّمة 


(1) Mitscherlisch (A), «vers la société sans père» (Essai de psychologie sociale), 
trad fr., Ed. Galimard, Paris, 1969, p157 
(2) Filloux (J. - cl). «La personnalité», PUF, Paris. 1967, pp116 et 118 
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للماضي LA‏ هي وعي معاصر وقصد دائم نحو ما ينوي الفرد تحقیقه في 
الستقبل (c‏ ضمن حدود کونها معاشاً زمنياً أي (ستعادة do tll els‏ 
الوقت نفسه ترقباً وبرنامج عمل لنشاط مستقبلي . 


نعتقد. من جهتناء أنه من غير المکن فهم الالتباس Bu‏ في هوية 
اللبناني إذا لم نضعه ضمن الاطار الزمني أي: ماضی حاضر ومستقبل آخذین 
بعين الاعتبار تلف التاهیات التي يحمّقها الطفل بفضل له بمختلف الناذج 
والكائنات والأدوار التي pl‏ مپا. یدفعنا لهذا الاعتقاد ما سبق أن Uli‏ حول 
غموض الأدوار والشاذج المقدّمة للطفل؛ Des‏ هويّة الأشخاص الذين le‏ 
بهم يسودها الاضطراب وهذا ما تسبّب بشيوع الالتباس في معاشه اللاواعي 
وهو المسؤول الأول عن تكوين CALE‏ سياقات نموه النفسي . 


ثم ai‏ لمن غير الممكن» أيضاًء فهم إلتباس هويّة الطفل اللبناني 
(احسدية والجنسية) دون وضعها ضمن Jb]‏ اهوية الوطنية التي بدت هي Lal‏ 
بغاية الغموض : لقد تأكد هذا الواقع من خلال تحلیلنا العيادي لعاش الطفل 
الحيوي وقد أكدته Laf‏ حمل الدراسات التي تناولت هذا الوضوع. 


في AN‏ كشف هذا التحليل عن وجود سمات إضطرابية متعدّدة تبرز 
غموض الموية عند الطفل اللبناني» نكتفي بذكر بعضها: الصورة التي ESS‏ 
الطفل عن ذاته وعن الآخرين (خصوصاً الوالدين) بدت. في الكثير من 
الأحيان مشوهة ومبتورة ؛ تفاوت إهتامه بالوالدين بمعنى أن إهتامه بأحدهما كان 
يتم على حساب إهتامه بالآخر؛ وجود إهتامات آنثوية عند الصبي lat)‏ 
التطرف بظهره الخارجي ورغبته ol d‏ یکون Gt‏ بالمستقبل. . . وقد بدا ذلك 
واضحاً في تلف إختباراته الإسقاطية) واهتامات ذكورية عند البنت التي لم تب 
برقع Joi‏ بكثير من وضع الصبي ؛ جهل مطبق في ما يختص بالذكورة أو 
الانوئة gy‏ السات الثانوية المميّزة ما |3 كان تمييزه بين OS?"‏ ن یقتصر de hä‏ 
القول: المرأة تلبس فستاناً وشعرها طويل والرجل يلبس بنطلوناً وشعره 
قصير... مع أن هذا الطفل في العاشرة والحادية عشرة من عمره...)؟ ... 
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وما يعرز التباس 3,41 (الجنسية بشکل خاص) یکمن d‏ «الازدواجية 
الجنسية المميّرة لبنية الکائن البشري امسدیة»: فالرجل يمتلك مکونات جنسية 
أنثوية والرأة مکونات جنسية ذكورية وهذا ما یتسبّب» خلال فترة معينة من نمو 
الفرد. بالتردّد BEN‏ بالنسبة لسلوکه الجسي؛ هذا مع العلم بان الکونات 
الجنسيّة الغالبةء أي الکونات الأنثوية عند الفتاة والذكورية عند الصبي هي 
التى تحدّد جنس الفرد بحیث تكبّت الکونات الناقضة له في اللاواعي تحت 
شکل میول وتماهيات آنثوية عند الرجل وذكورية عند المرأة. من هنایم الدور 
الرئيسي وافام الذي تلعبه التربية التي يتلقّاها الفرد من قبل أسرته وجتمعه 
وكذلك الفروضات الثقافية والعایر السائدة في الجتمع بالنسبة as‏ الشکل 
الغبائى نس الفرد. لذا يكن القول بان OYE‏ «اللواط» أو «السحاق» (أي 
حالات الشذوذ الجنسي) ترتبط بورفولوجية se‏ هذا صحیح. Lat LA‏ 
وبشکل خاص» بطريقة تعامل الأهل مع الطفل إذ من شأن التربية التي 
laik,‏ خصوصاً خلال مراحل نوه الأولى» UL‏ تعزیز هذا الانحراف الذي 
تقود الفرد نحوه تلك الورفولوجية المميّزة له cof‏ على العکس. خفض هذه 
الميول الانحرافية . 

cei‏ على ضوء ما سبق قوله. وأکثر فاکش أهميّة تجاوز الطفل للمرحلة 
الاوديبية (اي تصفية عقدته الاوديبية) في سلامة تکوینه البنيوي والتناسلي نظراً 
للعناصر التکوینیه البدئية الرافقة ها من dE‏ وخصاء وغوذج USU‏ وتنافس . ate‏ 
ذات الدور الرئيسي في تحقيق فرادته الشخصيّة وبالأخص في اکتساب هویته . 


وضمن إطار هذه الوقائع يبدو «انکماش الشخصيّة» أللاحَظ عند الطفل 
اللبناني كنتيجة شبه طبيعيّة لما يدور حوله من غموض یشگل الأرض الخصبة 
التي ساهمت في تمكين شتّى الإضطرابات من غزو نفسه ال حائرة: 
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personnalité rétractée انكياش الشخصية‎ (1 





يكفي القاء نظرة على هذا الجدول للاحظة تأثير الوالدین السلبی على 
تكوين شخصيّة الطفل وقدرته على الإنفتاح بالقارنة مع مثيله الموجود ضمن 
إطار المؤسسة (الفرق بين SY‏ هو ذو دلالة إحصائية مرتفعة o‏ على مستوى 
الفثات المكونة AU‏ المختارة في البحث الميداني. hey‏ مستوى الصبيان 
والمسيحيين بشكل خاص). 


تجاه هذا الواقع» يتملكنا الإحساس ob‏ وجود الاسرة إلى جانب الطفل 
یشکل aus Lale‏ من بلورة شخصيّته وتفتحها وذلك نتيجة الضغوطات 
العاطفية المتطرّفة التي يمارسها الوالدان على الطفل كثمن للحب الذي يمنحانه 
یاه والذي هو بامس الحاجة إليه كي ينمو ويتطوّر بشكل طبيعي . 


في الواقی يبدو هذا الطفل فريسة دائمة للحيرة والتساؤل: كيف 
يتصرّف > لا يسيء إلى أهله؟ أيتصرّف bes‏ لحاجاته ورغباته الداخلية cel‏ 
على العكس. fre‏ لتعلییات الأهل وأوامرهم وني ذلك ما فيه من كبت للكثير 
من الحاجات التي يحسّها كحقوق مشروعة له لکنه لا يستطيع إشباعها كي لا 
يخسر حب الأهل له وهو بمثابة غذاء روحي لنفسه الناشئة؟ بدا هذا ابو الذي 
يغمر الطفل عاملاً de‏ من حريّة التصرّف عنده وبالتالي من قدرته على التفتح 
بالقارنة مع alte‏ الموجود ضمن المؤسسة الذي بدا حر الحركة والتصرّف وبالتالي 
أكثر قدرة على الانفتاح. 
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وما يؤكد افتراضنا هذا یکمن d‏ السمة الاضطرابية التالية «السلبية أو 
القصور الذاتي» التي بدت ize‏ لسلوك أطفال الحرب: 








La passivité 


السلبية أو القصور الذاتي - 


وضعية ارب - و + 





جدول ور قم tA‏ 


تبدو «السلبية» بغاية الوضوح وأكثر عمقاً عند الصبيان متها عند البنات 
وذلك على مستوى المجموعتين: الضابطة والتجريبية؛ يبدو هذا الإستنتاج 
مناقضاً لا Gul‏ عليه إجتاعياً حيث نسب صفة السلبية والقصور الذاتي إلى 
البنت Le‏ يُنسَب النشاط وشدّة الفعاليّة إلى الصبي في مجتمعاتنا الشرقية (ومن 
ضمنبا المجتمع اللبناني) . 

بالاضافة إلى ذلك تبدو السلبية عند الأطفال الذین یعیشون مع الأسرة 
أعمق منها عند من يعيشون داخل المؤسسةء والفرق lee‏ هو ,ذو دلالة 
إحصائية مرتفعة ومرتفعة We‏ 

تدفعنا CBS‏ المشار إليها أعلاه لاعادة النظر في كل ما يتردّد من 
أفكار شائعة ومستحسّنة من LES‏ العرف الاجتياعي وعدم قبولها قبل التأكد من 
صختها بشكل علمى وعن طريق البحوث الميدانية . والحذر الذي ندعو EY‏ 
لا يقتصر على الأقكار المنتشرة عند العامة فحسب بل يشملء أيضاًء مواقف 
متعدّدة نجدها عند المثقّفين؛ كما يشمل نتائج البحوث العلمية وبوجه خاص 
نتائج البحث الواحد؛ أفضل olay‏ علمي على ما نقول یکمن في ما لاحظناه. 
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ضمن اطار بحثنا. من تناقض ظاهر على مستوی النتائج الميدانية : فبیتا بدا 
الصبیان آکثر انفتاحاً من البنات على مستوی سمة «انک‌اش الشخصيّة). 
نجذهم أكثر سلبية من البنات على مستوی سمة «القصور الذاتي». . . 

نتساءل هنا حول ما يكن استخلاصه من مواقف عامّة: أغميل تارة إلى 
هذه النتيجة وطوراً إلى النتيجة الأخرى im‏ وان تعارضتا من حيث Gu‏ 
والدلالة؟ أم نتخذ موقف التريّث بانتظار الاستخلاص النهائي الشامل لجمل 
النتائج. وهی dt‏ الوقف العلمي والوضوعي الفروض de‏ أي عالم 
de . . fads‏ کل حالء هناك حقيقة نستخلصها على ضوء ذلك وتکمن d‏ 
الاستنتاج الاتي : لا يعني وجود سمة (ضطرابية معيّنة» حى وان تأكدت بشکل 
لا يكن معه الشك. کونها محددة وبشکل Sle‏ لتکوین بنية الشخصيّة ALAS‏ 
عند الانسان. 

بمعنى آخر نقول: لا يمكننا التسلیم بواقع کون التطور آلرضي لشخصية 
الطفلء كا بدا لنا على ضوء النتائج العملية» سيحدّد مستقبلاً شخصیته ومسارٌ 
حياته المستقبلية بل على العكس من cus‏ يمكننا القول: إن الأمل في أن 
Less‏ الطفل» مستقبلاً» لحالة من الثبات النفسي الذي يجعله Le‏ طريقه نحو 
مستقبل زاهر هو كبير جدّاً شرط أن يلتقي بظروف أفضل من تلك التي عرفها 
GL‏ وباشخاص يكون أثرهم عليه إيجابياً؛ من شأن ذلك ليس فقط حفض 
تأثير الإنعكاس السلبي الحدّث بداخله نتيجة التوترات الماضية التي تعرّض ها 
بل Leper‏ دفعه في طريق السواء والنضج المطلوبين كي GEE‏ ذاته كراشد 
مسؤول ومستقل . 

ذا حر فى التقيقة الست DM‏ الذي Me Cde ctis‏ 
لاتخاذ موقف الحذر والتحمّظ تجاه العديد من المسائل الرتبطة بمواضيع $E‏ 
وبشکل خاص موضوع فعاليّة الأهل إلى جانب الطفل. ley‏ أثنا نتکلم على هذا 
المجال. نضيف إلى ما سبق قوله الملاحظة ASV‏ ما ساهم في جعل وجود 
الأهل مثیراً للإضطراب Wu‏ من أن يكون عامل تطور یکمن في عدم سیاحهم 
للطفل بإبداء بعض المعارضة تجاههم إذ من شأنها مساعدته على تنفيس 
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CTS فهو يبقى‎ ۰ o de بل‎ P ere 
. الفرص للظهور من جدید وهذا ما يؤدّي إلى إضعاف طاقته الإحتياطية‎ 


في cel‏ بدا جزء کبیر من هذه الطاقة دائم الانشخال في رذ هجیات 
التزوات الصراعية الناجة عن کبت صراعانه ومضغها بدلاً من حلّهاء مع العلم 
KES af‏ من تنفيس ما يزعجه Las)‏ يلعب وعي الاهل لذلك دوراً بغاية 
GA‏ إلى اخارج والإحساس بوجود أشخاص (من الأفضل أن يكونوا 
راشدين) یقاسمونه هذا الشعور بالاتزعاج لكان (ستطاع تحرير طاقته الاحتياطية 
واستئارها للقیام بنشاطات تطوریه مثمرة وبنّاءة. لكن» وللأسف» خوف 
الطفل من أن Use JA‏ لاهله جعله فريسة صراع باطتي لم جرژ على 
تنفیسه إلى الخارج ؛ في الواقم» آظهر التحلیل العيادي الذي Les‏ به أن الطفل 
الذي يعيش مع أسرته IE‏ آکثر بكثير من زميله الوجود ضمن ضمن الوّسست أن 
يكون طفلاً ‏ مشكلة وذلك نتيجة خوفه من خسارة حب والديه الضروري له 
كا الماء الذي يشربه والغذاء الذي يتناوله. وهكذاء يمكن القول إن وجود 
الأهل يشكل عائقاً في طريق 52 الطفل بدلاً من أن يكون عامل نضج يساعده 
على تجاوز مشاكله وحلّها؛ LS‏ يكن القول ob‏ هذه الحالة das‏ ویشکل 
وثيق» بموقف الإستسلام والإمتثال الدائم الذي als‏ الأهل من الطفل لقاء 
pa,‏ با اک ad‏ « ا deli là ÿ‏ وم 
أساساً بعید عن آسرته. 


d»‏ احقیقة, بدا حوف الطفل من أن Ji‏ من الأسرة ویستبعد عنها 
شعوراً لازم ذهنه خصوصاً أثناء الحرب حیت تزداد حاجته لما: 
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شعور بالابعاد والعزل 









— Sentiment d'exclusion 


ما قبل A‏ 






: 


«A «رقم‎ da 


وضعية اخرب - و + 


[حساس الطفل بالابعاد عن العائلة of‏ على الأقل شعوره بالاستبعاد, 
شغل ذهنه خصوصاً أثناء احرب حيث يشكل ابو الفعم بالتهدید على الحياة 
وبالابعاد عن مان السكن الذي يعيش كل إنسان ضمن إطاره عاملاً X‏ 
وجود مثل هذا الإحساس الطبيعي؛ يضاف إلى ذلك خوف الطفل من فقدان 
abl‏ في غمرة الأحداث الدامية التي تتسارع آمام ca EU‏ مما يذكي بداخله 
شعوره OL AL‏ خاصّة al,‏ لا یزال غير قادر على تدبّر آموره بنفسه فهو يحتاج 
إليهم حاجة ماسّة. 

نظرة سريعة على الجدول «رقم 4« تكفي لإدراك مدى j‏ الجموعة 
الضابطة بوضعيّة الحرب بالمقارنة مع المجموعة التجريبية التي بدت ممائلة (eli‏ 
قبل الحرب وخلالها: SWE‏ يبدو واضحاً وذا دلالة إحصائية مرتفعة fi‏ عند 
تحمل JULY‏ 

ose choke‏ ربط هذا الإحساس الذي يغمر نفس الطفل بتقويم الجو 
العام LS‏ بدا من خلال تجربته العاشة وتقويمه الخاصين 4« إن من ناحية سرده 
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للقصص حيث كان يضع نفسه بعيداً عن الأخرین. خصوصاً عن الأهلء |3 
لا مكان له إلى جانبهمء أو من ناحية رسمه لختلف آفراد الأسرة حيث رسم 
نفسه بعيداً عن الاخرین وبمعزل عنهم أو من حيث وصفه الدقيق لحاجته AA‏ 
إلى والديه وطلب مساعدتهم) LAS‏ وللأسف بديا منشغلین عنه بأمور أخرى. . . 

بمعنى آخر نقول: لقد انطلقناء boke‏ وني ما يختص بتقويمنا لشعور الطفل 
ale YL‏ من قبل آهله. من معاشه اليوي وكا وصفه هو نفسه عبر اختباراته 
الاسقاطية ومختلف القابلات العياديّة التي أجريت معه. 

بالعودة إلى الجدول «رقم 4« Use‏ إستخلاص ثابتة Lib constante‏ 
لاحظناها وسنلاحظها في کتبنا اللاحقة خصوصاً تلك التى ستتناول دراسة 
الأسرة وثنائي الزوجین؛ تکمن هذه الثابتة في ملاحظة مدی Lady cb‏ الحرب 
على نفس الطفل الذي يعيش إلى جانب أسرته أكثر منها على نفس من يعيش 
داخل المؤسسة. يؤكّد ذلك Bye‏ آحری. ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق 
الأهل الذين بدوا عامل إضطراب أكثر منهم عامل إطمئنان يثير إرتياح الطفل 
وشعوره بالأمان النفسي الداخلی مع العلم بان الاسرة تشكل المكان الأمثل 
لنمو الطفل وتطوره. 

على الاقل. هذا ما نستنتجه من مُعاش الطفل الحيوي للوضعية المفروضة 
عليه حيث يصف نفسه بغاية البؤس والتعاسة إذ Vo‏ أحد يهتم به ويقدّم له يد 
الساعدة» عندما يكون بعيداً عن أسرته Je de)‏ تعبير العديد من الأطفال)؛ 
لذا فهو يبدو مستعدّاً للإمتثال لأوامر الأهل والخضوع هم وان بشكل أعمى 
حتى ون تم ذلك على حساب رغباته وحاجاته الداخليّة الحميمة. فالمهم بالنسبة 
له یکمن في الحصول على per‏ ورعايتهم؛ وهذا ما يفسّرء ويمقدار کب 
موقف الاتكالية العام الذي لاحظناه عنده والذي cu‏ وال de‏ بعيدء Lu Je‏ 
شخصيته AUSH‏ هذا من جهة 


ومن جهة sal‏ يكن القول أن موقفه هذا JR‏ أفضل برهان على 
حاجته الماسّة لوجود آهله إلى جانبه؛ LS‏ يُظهر ذلك كم يكون الطفل أرضاً 
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خصبه لغزو Es‏ آنواع الاضطرابات عندما یفشل الأهل coil)‏ ذلك نتيجة 
جهلهم لدورهم of‏ نتيجة عدم إدراكهم لسوولیتهم) في القیام بالدور التوجب 
علیهم تجاهه . وهذا ما يفسّر السبب الرئيبي الذي دی ue‏ الصرح النفبي 
الذي بنته الطفولتف موضوع الاستقصاء الميداني› وقد بدا في غاية التشوش 
والضباب إذ بدت هذه الطفولة محتارة» لا تعلم كيف تتجه ولا كيف تتصرّف. 


هذا وينبغي أن لا ننسی خضوع الأهل الأعمى للقواعد الإجتماعية ولا 
. إمتثال أعمى للقواعد الإجتاعية تم» QU‏ على حساب إستقلاليته لا «Ji‏ في 
أحيان کثرة على whim‏ حریته الفردية a pada g‏ الشخصى 


ففي غمرة هذا الجر المفعم بالسلبية» من الطبيعي أن يكون الطفل عرضة 
ليس فقط للإضطرابات التي ذكرناها بل Lal‏ لاضطرابات أخرى کاللکوص 
والصد Sle Vly‏ النفسى. . . . نتجت عن ضياعه وبالتالي عن dy‏ المتطرف 
لأواليّات دفاعية طبيعية يلجا إليها الفردء cole‏ للدفاع عن نفسه وحايتها من 
الأخطار التي تهدّدها (سواء من الداخل أم من الخارج). في الواقع. لاحظنا 
عند الطفل اللبناني إضطرابات عميقة سيطرت على شخصيته وهي ترتبط 
بأواليات الدفاع التي يلجا إليها کل إنسان سوي» UE‏ سبب ees‏ (أي 
الأواليات) تحولت إلى عامل إضطراب لا عامل توازن فیکمن في سوء إستعمال 
الطفل ها وني سیطرتها على شخصيّته. «QUIL «dut‏ الاختلال في توازنه 
التفسى . 


LE 


Converted by Tiff Combine 








gt الفضل‎ 


تحوّل الأواليات الدفاعية. السوائية بشکل عام. إلى 
[ضطرابات عميقة 


الاضطرابات التالية هي» في الحقيقة» pole‏ بنائية تساعد GUY‏ حماية 
نفسها La‏ الأخطار (الداخلية والخارجية) المهدّدة لها؛ لکن ضعف UY‏ المميّر 
لشخصية أطفالنا حول مسار هذه poball‏ من الاتجاه السوائي للمنحی el‏ 
أحد هذه الاضطرابات یکمن في النکوص الذي BUT el disi dud‏ 
الدفاعية البدئية التي يلجأ إليها الانسان, الطفل خصوصاًء عندما تعترض 
طريق تطوره مشکلةً يصعب حلّها وتجاوزها 


La régression التكوص‎ )١ 
بدا التكوص كسمة یز ليس فقط أطفال الحرب بل وبشكل خاص‎ 
. السلم‎ Jub! 








هناء Lat‏ تبدو الاسرة xim‏ نوعاً ما JUN‏ الطفل الذي ييل ال 
اللکوص عندما یکون إلى جانبها بقدر ما ييل ذلك الوجود داخل المؤسسة 
(خصوصاً عند الطفل السلم) مع العلم بأن العکس كان متوقعاً نظراً لدور 
الأهل في إشباع مختلف الحاجات الطبيعية والضرورية لنمو الطفل وتطوره الي 
تعجز المؤسسةء «Ve‏ عن إشباعها مهما كانت طبيعة لا بل الصفات التوفرة 
في شخصيّة من ale, dos‏ داخلها؛ هذا بالإضافة إلى کون الأسرة تشكل 
الإطار الطبيعي والأكثر ملاءمة لتطور الطفل التدريجي عبر ختلف مراحل غوه 
وبالتالي توفير ابو الملائم لعدم نكوص الطفل إلى مراحل سابقة من نموه . 

مهما يكن من أمر يبقى النكوص بصفة ile‏ خصوصاً كما ظهر عند 
أطفالناء Lou‏ إضطرابيةٌ نظراً لسيطرتها على شخصيّتهم ؛ والخطر الأكبر في ذلك 
یکمن في كونها تُعيد مجمل الشخصيّة إلى مرحلة سابقة» إلى الماضي الذي نیز 
غو الطفل. خلاله. بالسعادة وبانتفاء وجود (el‏ مشكلة لدیه. لكنّ الحياة تطور 
نحو الأمام وتقدّم مستمر بحيث يكتسب feu coul‏ القدرة dle} de‏ 
الحرمان وتجاوز المصاعب. 


ومع ذلك op‏ هذا التطور یتعرض. خلال النم لنكسات يكن أن 
توقف سيره مؤقتاً (بسبب التعب مثلاً) أو بشكل دائم : ففي الحالة الأولى ليس 
هناك icf‏ خطر UE‏ في الحالة الثانية فان النکوص يكن أن يستتب لفترة طويلة 
tal‏ بوجود عوامل 395 وجوده à‏ بشكل هام على إستعداد الفرد وقدرته 
على التأقلم. عندها يعود مبدا اللذة ليسيطر على pal‏ ويسيّره: إذا كان الفرد 
سعيداً خلال فترة زمنيّة معيّنة من وجوده ثم تعرّضء فيا بعدء لنكسة كبرى 
ولحرمانات يصعب عليه p ULE‏ يعودء تلقائياًء إلى الوراء بحثاً عن حالة 
السعادة السابقة التى يأسف لفقدانها؛ إذا إكتفى sumar‏ التحسّر فلا حطر في ذلك 
SY‏ التأسف bois‏ کا حدّده کورمان(۱» واعياً. ES‏ النکوص I Ja‏ 
لاواعية حيث يعود الانسان بجمله جسداً وروحاً إلى الوراء؛ من هنا 
الإنعكاس السلبي اهام الذي يحدثه النكوص في شخصية الفرد الذي تعود 


E Te ا لعي‎ 
(1) Corman (L), «le test PN» (Manuel), Tome I, Paris, PUF, 1966, 237 et 38 
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يقة تأقلمه العاطفي والفكري إلى fib dai‏ لا بتلاءم مطلقاً مع عمره 

الزمي . 

تقول Ul‏ فرويد A. Freud‏ في هذا الجال): تبقى عودة الفرد إلى 
الوراء Rav‏ ومفيدة lb‏ بقیت عودته هذه مؤقتة ؛ لكنّها عندما تصبح دائمة 
وثابتة Gp‏ تتحولء cine‏ إلى عامل إضطراب لا عامل بناء في النمو. 

يمكن القول» إنطلاقاً ما سبق. إن النكوص دلالة على ضعف مقاومة 
الفرد تجاه الوضعيّات الصراعية المفروضة cale‏ وبالتالي على إستمرارية الصراع 
داخل هذا الفرد ودرجة الخطورة التي بلغها نموه من جراء تأخره das [US‏ عليه 
الزمن دون أن يترافق ذلك بتطور تدريجي يتلاءم مع عمره الزمني. 

ul‏ الخطر الأساسي الذي ينجم عن نكوص الفرد وعودته إلى الوراء 
فيكمن في تعزيزه ELG‏ الطفل النفسيّة واللاواعية للوقوع فريسة سهلة لشتی 
أنواع الإضطرابات النفسيّة الأخرى. في الواقع لا یشگل النکوص سوى 
حلقة من حلقات السلسلة الإضطرابيّة التي بدت عند هذا الطفل نذكر من بينها 
سمة الصد المسيطرة على شخصيته : 


L'inibition الصد‎ (Y 





(n e» جدول‎ 


يبدو تأثر الأهل الإيجاي. إذا جاز القول» واضحاً عند مختلف الجماعات 
(1)Freud (A), «Le normal et le pathologique chez l'enfant», Gallimard, Paris, 1968, 4‏ 
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التي تشکل الجموعة الضابطة (م. ض. أي مجموعة الأطفال الذین یعیشون 
ضمن إطار الأسرة) بالقارنة مع تلك التي تشكل الجموعة التجريبية (م. ت 
أي مجموعة الأطفال الذين یعیشون داخل المؤسسة)؛ والفرق بینبا ذو دلالة 
إحصائية مرتفعة باستثناء جماعة الأطفال السیحیین؛ لکن هذا التأثير الإيجابي 
بداء وللأسف» Ee‏ وسريع العطب إذ ما إن تعرّض الطفل للعوائق الناتجة 
عن الأحداث Ge‏ انعدم هذا التأثير. نظرة سريعة على الأرقام المتمكّلة في خانة 
وضعيّة الحرب تکفي لإدراك مدى تأثّر الطفل بها: فالاضطراب عنده وهو 
يعيش إلى جانب m‏ يبدو Sau‏ لذلك اللاخظ عند من يعيش Jel‏ 
ear)‏ 

لقد انعکس تأثير أحداث الحرب سلباً de‏ نفس الطفل وقد بدا ذلك 
واضحاً على مستوی foe‏ السات الاضطرابية من خلال الفروق ذات الدلالة 
الإحصائية الرتفعة والرتفعة جذاً بين وضعيّي ما قبل الحرب والحرب؛ وهذا ما 
یدفعنا لتکرار d‏ الأهل OY‏ یکونوا على مستوی المسؤلية اللقاة على عانقهم 
ولأن یقدموا للطفل القومات التي تساعده de‏ النمو بشکل طبيعي . AST‏ من 
ذلك نقول : باستطاعة الأهل خفض الانعکاسات السلبية التي تحدثها الحرب d‏ 
نفس الطفل شرط of‏ یدرکوا فعالية دورهم ووجودهم إلى جانبه. 

بمعنى آخر نقول: يكفي إحداث بعض التعدیل الإيجابي في سلوك الأهل 
Jat >‏ عند الطفل أثر ثابت يمكنه من مواجهة الصعاب والتغلّب على 
الإضطراب الناتج عن ارب . 

S a‏ عن ذلك. ax‏ الصد نتاجاً طبیعیاً لکبت الشاعر والنشاطات غير 
القبولة من قبل البيثة الاجت‌اعية oY‏ هذا الکبت الذي يحدث على مستوی 
الوعي یبقی ناشطأ على مستوی اللاوعي یتحین الفرص الناسبة للظهور من 
جدید؛ لذا يذهب جزء كبير من طاقته الحيويّة هدراً نظراً لتوظیفه في رد الکبوت 
إلى حالة اللاوعي. وعندما يطول الأمرء یترافق الکبوت بشعور مثقل بالصد 
تجاه نشاط الفرد؛ Us,‏ طال آمر الکبوت آصبح الصد Ba AST‏ وتأثيره أكثر 
TS‏ 
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تری Ui‏ فروید Le à A. Freud‏ الانفعال النزوي نوعاً من AS!‏ في 
الأنا المعدّة لتجلب کل شعور غير سار يحدثه العالم الخارجي. کا یری کورمان 
ob Corman‏ الوضعية الاسقاطية تثير» بشکل عام dU‏ من الصد عند 
الاطفال تعود Li]‏ لطابعها الثانوي المرافق للکبت U‏ للصراع العصايي الذي 
یعانون منه. یتترجم هذا الصد برفض قاطع. أو جزئي. للإجابة de‏ 
الاختبارات رغم حاولات fle‏ النفس التعددة للحوول دون هذا النوع من رد 
الفعل . كا أنه یتترجم. GI‏ قبول الفحوص ‏ الطفل الاجابة على الاختبار : 
بطول زمن ,83 الفعل باختصار سرده للقصص. BBL‏ مسافة كبيرة تفصله 
عن الأشخاص الآخرين أو بایراده لبعض التفاصیل التافهة Ua‏ ذکر du‏ 
میا کل هذه SI‏ وغيرها برزت عند JULY‏ موضوع Libel‏ 
الميدانية . 


zal‏ هذا uai‏ تكمن» أساساًء في تحضير الطفل سرا وعبر صمته الطویل 
للدفاع gilt‏ القادر على وقايته من رد هجیات المخاطر التي یتعرض U‏ 
واخطر الأكبر في هذا الصدّ یکمن في تحقیق الطفل له de‏ حساب مشاعر Gé‏ 
له التعبیر Yo‏ كحقّه. d Ses‏ إبداء بعض العارضة تجاه dus‏ (تجاه الأهل 
بشكل خاص) كي یتمکن من تحقيق ذاته وتأكيد شخصيته. هذا مع العلم أن 
مراحل نمو الطفل تتمیز بأزمتين كبيرتين يسمّيها dde‏ النفس ب «أزمات asb‏ 
الذات» حيث JS‏ كلمة Bisa‏ إجابة الطفل الدائمة تجاه الأوامر الملقاة عليه 
de‏ وان نفذ ما fa‏ به. 

ثم إن للطفل الحق في أن تار بنفسه نوع النشاط المناسب له لملء أوقات 
فراغه؛ فهو يعرف أكثر من غيره ما يتلاءم مع ميوله الشخصيّة ويؤمّن له ما 
يبحث عنه من سرور ورضی» Has‏ ما لا يمكن توفيره من قبل الآخرين كا لا 
يمكن أن یفرّض عليه من الخارج. )$5 طفلنا يجد نفسه. وللاسف» )2 
دائمة للحيرة والتمژق نتيجة فرض الحیط لوقف معين عليه فیصبح آمام 
خيارين أحلاهما مر: اما القيام بما يحسّه کحق مشروع له لكنّه سرعان ما يتين 
بان ثمن هذا JH‏ باهظ Ti‏ إذ أله dios‏ على حساب Ge‏ آخر مشروع 
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وضروري له یکمن في حاجته الماسّة لعاطفة dae‏ (خصوصاً والدیه) ودعمه له 
اللذين يُعتبر حرمانه منهیا بمثابة موت معنوي له Lily‏ الامتنال لاوامر هذا 
kadi‏ ورغباته ما يعني حرمانه من بعض Gye‏ الطبيعية. ومن بين خیارین 
LASS‏ صعب jé‏ الطفل ما يبدو كضرورة ملحّة أي عاطفة الأهل ودعمهم له 
متخلياً عن الحقوق الأخرى. 

adag‏ الحقوق الأخرى غير اللشبّعة لا تُلغى بل تُكبّت وبذلك تبقى ناشطة 
متحيّنةٌ الفرص الناسبة للظهور من جديد؛ كا Sf‏ الطفل يضطر لتجديد هذا 
الكبت» بشكل دائم» وهكذا تتعقّد الأمور عنده فيصبح eol‏ النفسبي المتفاعل 
بداخله ast‏ فأكثر خطورة Lally‏ أكثر فأكثر انعکاسا سلبیا عنده. 

وسلبيّة هذا الإنعكاس تتعرّز لأسباب متعدّدة یکمن أهمها في غزو EN‏ 
النفسي CH)‏ لنفسه المضطربة مما يجعلها أكثر ضعفاً وبالتالي Jot‏ قدرة على 
متابعة الصراع العتمل في داخلها. 
Vu,‏ من أن تشکل عامل بناء تكويني في شخصیّته. ني الإنهيار النفسي الذي 
لفت إنتباهنا أثناء قيامنا بالتحليل العيادي : 


Dépression( , 43-1) النفسي‎ Le (Y 
دين‎ 
"inii mim mm 


جدول «رقم «Y‏ 






di 






ge‏ آخری نلمس نفس السیاق التأويلي الشار إليه أعلاه: بظهر عند 
JUL‏ ما قبل الحرب فرق ذو دلالة إحصائية مرتفعة بين الجموعتین: الضابطة 
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(م. ض) والتجريبية (م. ت)» بیتا يبدو الور مماثلاً عند الأطفال الذین 
یعیشون إلى جانب الأهل وآولك الذين یعیشون داخل المؤسسة de‏ مستوی 
وضعيّة LA‏ 

بمعنى آخر نقول: بدا تأثير الأهل الإيجابي واضحاً خلال السلم لکثه بدا 
بغاية امشاشة وعاجزاً عن مجابهة تأثير احرب حيث تتعرّض شخصيّة الطفل 
لمواقف AST‏ إثارة للإضطراب والغموض» Late‏ وأن حالة الاهیار تتميّز بنوع 
من الكابة وانعدام الفعالية والشعور بالدونية والخوف من الفشل القابل oy‏ 

بالاضافة إلى ذلك يشكل اور غالبا «نوعاً من ارتداد العدوانية نحو 
الذات يتترجم عبر خاوف خاصّة تقابل النزوات السادية - الفمية. فالرغبة في 
عض أو في إبادة الخصم المنافس EM)‏ مثلا) تتحوّل إلى خوف من الموت أو من 
افتراس الآخرين Od‏ 

ویری برجيريه ob MBergeret‏ «الطبع الانبياري یلاخظ عند مجمل 
النرجسيين بدرجة تشتد أو تخف حدَّةٌ بشکل يجد الفرد نفسه معها مرتبطاً برحلة 
ما d3‏ التناسلية المتميّزة بالتنظییات النرجسية وینجم عن ذلك نوع من العودة 
إلى التجاذب في الشاعر الذي عرفه سابقاً يدي حدوث صراع بين ميول الب 
والعداء لا غلبة فيه لأحد الیو de‏ الأخری». 

هذا وقد أخذ کارل آپراهام (۱۹۲۰) بعين الاعتبار ارتباط الیول 
الابارية بحالات fixation EN‏ التى تحدث عند الفرد خلال الرحلة الفمیه ؛ 
فهو یری ob‏ تجاذب الشاعر Mal cole‏ على مستوی الإثارة الفمية. 


الإنهيار عبر استتباب ضمير قاس لا برحم یکون. غالبا مالفا للصواب 
وللتعقل فيرهق LY‏ تحت وطأة التأنيب والتهدید ما يحرم الفرد إحساسه 


(1) Corman (L.), «ie Test PN», op. cit., p106 et 250 
(2) Bergeret (J.), «La personnalité normale et pathologique, les structures men- 
tales, le caractére, les symptómes», Bordas, Paris, 1974, P214 
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بالعاطفةة والاعتبار وهما OU‏ مشروعان له. وهکذا تضاعف الأنا تأنيبها 
لنفسها تحت وطأة ثقل الأنا الأعلى» متهمة ذاتها Les‏ أنواع الاساءة والتقصیر مما 
يشيع بداخلها cab‏ مشاعر الكابة والحزن. 

لتقويم سمة الانهیار النفسي إنطلقناء Ube‏ من العناصر التحليلية 
الآتية : إلغاء الذات» خفض الفرد قدر نفسهء عنیات Lay‏ الفرد من خلالها عن 
رغبته في Gad‏ التحسّن المعنوي» إعتبار الذات کونبا الأكثر تعاسة والأقل 
لطفا . . . 

تجدر الإشارة هنا إلى عودتنا الدائمة للأبحاث العلمية الغربية التي 
يضطرّنا إليها إفتقار المجتمع الشرقي le‏ والمجتمع اللبناني خاصّة لأبحاث 
علمية في ple die‏ النفس العيادي وعلم النفس ESI SO‏ وکا أشرنا 
لذلك مراراً وتکرارگ S‏ بان اتخاذنا هذه المراجع الأجنبية تمّ عن وعي دائم 
Deepal‏ مجتمعنا الثقافية ؛ لذا نؤكد ob‏ ما ورد عندنا من سات نفس - عيادية 
إستقينا مصدرها من ple Jue Zola]‏ النفس العيادي الغربي ينطبق على 
أطفالنا نظرأ لکوننا لم نعتمد G‏ قاله هؤلاءء الا على ما بدا قابلاً للتعميم على 
الطفل اللبناني. ينطبق هذا القول ليس فقط على سمة اور بل على جمیع 
السمات الإضطرابية التي كشف Yrs‏ تحليلنا العيادي . 


تعقيباً على ما سبق قوله حول الإنهيار النفسي نضيف دور USE‏ العليا 
الصارمة ial,‏ تدخلها d‏ اخضاع ETER! UW‏ الخارجية Sul‏ باحصول 
على تسامح الرقابة MEM‏ بالوالدین في الدرجة الأولى» خاصّةٌ وأن معارضة UY‏ 
هذه الفروضات وثورتها علیها تشکلان خطراً يتهدّد je‏ من نعیم LAH‏ 
الوالدية؛ في الواقع بدا الطفل اللبناني Gly‏ من شعور عمیق بالعزل من إطار 
الأسرة وإحساس بإبعاده Age‏ 


لكن. إلى جانب ذلك. هناك ملاحظة تفرض نفسها في ما يختص 
بالحدول «رقم 1۹8 Ce‏ أن سمة ghee I‏ بدت مسيطرة oS)‏ ذلك لا 
يسمح لنا بالاستخلاص لوجود حالة مرَضية JR‏ معنى الكلمة خصوصاً وان 
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مجمل العلماء يرون في الور ظاهرة نفس - اجتاعية متواترة الوجود لدرجة أن 
أي فرد. ولاي مجتمع انتمی» یتعرض ها خلال فترة معينة من تاريخ حیاته. 

إلى ذلك ينبغي BLA]‏ واقع إختلاف معنى ودلالة الإنهيار باختلاف أعبار 
الفرد» وهذا ما يفسّر لجوء العلاء للعديد من المصطلحات المتنوّعة هدف التعبير 
عنه مثل «المؤثّر الانجياريی»» «المرض led‏ «لحظات cod‏ «غط 
cob‏ «المراحل الإنبيارية»» «سياقات obe VE‏ 


واقع آخر تجدر الاشارة إليه: لم يرتكز العلماء في تمييزهم بين مختلف هذه 
المصطلحات على دلالة الانهیار (كونه حالة مَرّضية أو سوائية) فقط بل اعتمدوا 
أيضاً حکات قاعدية تمكنهم من فهم الحالة الخورية. نجد عند ALE‏ العلماء 
العاملين في المجال العيادي عدداً كبيراً من السات الدالّة على هذه ILH‏ 
الإنهيارية وهذا ما يساعد في فهم «تزامن الأعراض» الخاصة بها son syndrome‏ 
LS‏ وبالاحاطة بنمط رذ الفعل الخورى. 


هذا وتتناول السات ile‏ أنواع التنظيم الخوري: الجسدية منها 
والنفسية والاجت‌اعیة سنكتفي بإعطاء لمحة سريعة حول ما بدا منها مشتركاً 
عند ke‏ العلاء وقد dE‏ کمحکات أساسية تسمح باستخلاص وجود 
الحالة اقوریة. 

- أطفال يبدون بحالة من الحزن والتعاسة أو الإنبيار دون أن يشكواء 
بالضرورة» من البؤس خلال هذه المرحلة بالذات أو أن يكونوا مدركين لحالتهم 
هذه 
- أطفال يبدون إنطواءً على الذات وانعدام الإهتمام عندهم بالأشياء 
المحيطة بهم 

- أطفال يوحوا بالإنطباع عند الآخرين باتهم يعانون من شعور بالنبذ 
ومن سرعة في التحوّل عن المواضيع المخيبة لآمالهم . 

- أطفال يُبدون Lle Sha‏ نحو التكوص والعودة بشكل خاص إلى مرحلة 
السلبية - Goat‏ المميّزة لفترات pape‏ الأولى. 
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- أطفال یعجزون عن القيام باتصال طبيعي مع الاخرین فیبدون من 

جرّاء ذلك es‏ من القلق والصد والشك بالذات وبالآخرين والعدوانية. . . 

Jubl -‏ يوجّهون إلى أنفسهم إنتقادات متطرفة وتغمر نفسهم مشاعر 

العجز عن التأقلم ومشاعر الخوف التطرف تجاه الموت. . . 

- أطفال يملكون عن آنفسهم صورة سلبية مترجرجة ویصفون آنفسهم 
بالغباء والبلاهة LS‏ يخافون GEM‏ وظلم الآخرين طم. . .۰ أو یظهرون 
شعوراً عميقاً Dia‏ بداحلهم في eel‏ سيّئون ویکون هذا الشعور مرفقاًء عادةء 

بمشاعر الهانة والانتقاد الذاتي. . . 

Jubi -‏ ینعهم التلعثم عن طلب الساعدة والعون. 
یری بوزنانسکي Poznanski‏ وزرول of MZrull‏ السلوك Sle‏ 
يتأئّرء بشکل عام» با یسمّی «علم الأمراض الأسريّة» الذي P‏ على الطفل 

تبعاً لثلائة مستویات أساسية : 

ali )١‏ الطفل بوالدین مصابين shel‏ نفسي یشکل بحدّ ذاته» مصدراً 
أساسياً Jue‏ الطفل ob ote‏ الأهل یلجاون she‏ كوسيلة دفاعية 
معتادة أو ان الأطفال يعترون بطريقة Xi‏ لدی عجزهم عن تنفیس 
توترهم عبر الألعاب العدوانية الاسقاطية We‏ 

(Y‏ عجز الطفل عن إدراك عدوانية الأهل الوجهة ods‏ والبطنة بظاهر اب 
والحنان 

۳ رفض الأهل للطفل بشكل ظاهر 

وكل هذه الميول» من رفض وعدائية مبطنة SU,‏ خوري. ترتبط ببعضها 
Law‏ بشكل وثيق . 

لكن إلى جانب الأصوات التي ترتفع محملة الاهل مسؤوليّة نشوء الحالة 
الإنبيارية عند طفلهم هناك أصوات آخری حاولت الدفاع عنهم. . . 





(1) Poznanski (E), Zrull (J.P), «Chilhood depression, clinical characteristics of 
overtly depressed children», In: Arch. Gen. pdychiat., 1970, 23, P 8 - 15 
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ومهیا تكن مواقف العلیاء متناقضة تجاه مسؤوليّة الأهل في هذا الجال 
نقول: إذا كان من الصعب ربط إنهيار الطفل heb‏ والديه بشكل جازم B‏ 
من الصعب. Lal‏ نفي وجود الإرتباط بين الإثنين إذ Jal‏ الأسري. با 
يقدّمه من تماذج سلوكية وأدوار وصور كي یتاهی الطفل بباء دور هام في 
ترسيخ حالة lel‏ بشخصيّة الطفل 

ثم إن مسؤوليّة الأهل في إذكاء ميل الطفل نحو LeM‏ لا تتوقف فقط 
عند هذا المجال بل تتعدّاه لتصيب fot‏ الاضطرابات التي يُصاب بها الطفل . 

ومع ذلك op‏ تأكيد الحالة الرضية يبقى أمراً lee‏ إذ ينبغي الأخذ بعين 
الإعتبار لعدد من العوامل مثل : 

- وجود ظروف غير متلائمة يطول أمدها ويصعب على الطفل تجاوزها 

- تيز الفرد باستعداد بيولوجي eme‏ للإصابة أو لا نظراً لإختلاف 
إستجابة الأفراد وردّة فعلهم تجاه الظروف غير الملائمة باختلاف قدرتهم» Hea‏ 
على ME‏ درجة معيّنة من الحرمان؛ فهناك من يمتلك Sb‏ کبری de‏ تجاوز 
الوضعيّات الحرمانيّة (الخارجيّة والداخلية) لا يمتلكها غيره من الأشخاص 
الآخرين. . . 

- اختلاف ردّة الفعل ودرجة حدتما باختلاف الأفراد 

- مرحلة التطور التي يمر مها الفرد لدى تعرضه للإصابة. . . 

من جهتناء نؤكّد على ارتباط ردّة الفعل 29:34 عند أطفالنا بمختلف 
السیات الاضطرابية الأخرى التي ظهرت عندهم والتي ارتبط حدوثها corde‏ 
وبمقدار nS‏ بإخفاق الاهل في القيام بدورهم الى جانبهم. فلقد بدت مرتبطة. 
بادىء ذي بدءء باضطراب العلاقات القائمة بين الطفل وعيطه (والديه بشكل 
خاص) مما wii‏ إلى تكوين: bul‏ علائقية نرجسية تختلف باختلاف نوع 
العلاقات الموضوعية التى كوّنها الطفل. ‏ صراعات ناتجة عن تجاذب مشاعره 
العاطفية تجاه الأهل ؛ - انخفاض قيمة الذات؛ - ضعف في الأنا؛ ‏ صعوبة في 
تجاوز مختلف مراحل النمو وبشكل خاص المرحلة الاوديبية» . . . 
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LS‏ بدت» Lal‏ مرتبطة بالسیات الاضطرابية الأخرى کالنکوص 
والقصور العاطفي والصد والشعور بالذنب والاحساس بالعزل والربعاد والیول 
الفُصامية والانطواء على الذات وانعدام الشعور بالامان. . . التي من شأنها 
تعزیز شعور الطفل بالخيبة لدی إصابته بالانبیار وقد انعکس کل ذلك سلباً de‏ 
صورة الذات التکاملة 656 عنده إلى نوع من كره AD‏ 

بالتاي» کسبب ومسبّب لضعف USE‏ عند الطفل اللبناني تجدر الاشارة 
لانخقاض Bb‏ العدوانية الکامنة عنده رغم تعرّضه EN‏ مظاهر العف 
والعدائية : 


P'agressivité العدوانية‎ (£ 






(۸4)وضعية السلم 





Eso (RN)‏ الحرب 


تبدو قدرة طفل ما قبل الحرب على التعبیر عن. عدوانیته تجاه من یخیّب 
آماله من آشخاص أو أشياء مرتفعة fie‏ بالقارنة مع تلك التي يمتلكها طفل 
اخرب. والفرق بين OOM‏ ذو IY‏ إحصائية مرتفعة ie Me‏ على مستوی 
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Gls‏ الجموعات التي ينتمي إليها الأطفال Loges‏ على مستوی سيطرة السمة 
«+» على شخصيّة O jabi‏ 

بدا الحديث عن العدوانية في Jie‏ الطفولت. وخلال فترة ii)‏ طويلة 
are‏ بغاية الغرابة نظراً لاعتبار الطفل Css‏ بريئاً وطاهراً؛ US)‏ نعلم pl‏ 
cl, y Ska of‏ عدوانية تظهر عند الطفل da‏ تعومه à‏ آظفاره e‏ تتطور تدرا 
كلما تقدّمت به السن. هذا وقد كشف التحليل النفسي عن أهمية هذه العدوانية 
في النمو فعتر عنها بتعابير متنوعة مثل : «نزوات عدوانية »» «نزعة إلى capahl‏ 
«نزعة إلى الوت). 

أكثر من ذلك نقول : تقبل الیوم 3,5 شمولية العدوانية وفکرة وجود 
تنظيم بيولوجي معين OI‏ تطوّره ردّات فعل عدوانية معينة تنجم» UE‏ 
عن تحولات بیو- eS‏ أو هورمونية يوجّهها المجتمع. كا GT‏ نعلم Last‏ 
وعلى المستوى الفردي» أنه من الممكن أن تصبح العدوانية مثمرة وأن تكون 
متسامية 

لكنّ القول بوجود غريزة عدوانية عند الکائن البشري Jis N‏ >5 اليوم 
Ste‏ للشك والناقشة: فبينا يرى بعض العلماء في العدوانية نتاجاً لاختلال 
تنظيم النزوات المرتبطة بعوامل داخلية وخارجية متعدّدة ولنقص في التحولات 
الثقافية Gy‏ قدرة الفرد على الضبط. يرى البعض الآخر deb‏ على العکس 
فطريّة وتكوينيّة نظراً لكونها تلازم كل كائن حي (من حيوان وإنسان)» تولد 
معه وهي وراثية وتندمج مع جصائصه التكوينية9» 

على كل حال JE‏ اليوم» بشكل cele‏ فكرة العدوانية الرافقة لأولى 





(Y)‏ نذکر القارىء الكريم إلى أن الاشارة (-) تعني بان السمة ظهرت بشکل متوسّط من حيث تواتر 
وجودها داخل نفس الرائز poy‏ تلف tests ED‏ بینا Jai‏ الإشارة (+) على سيطرة هذه 
السمة بشکل لا یقبل الجدل. من هنا agit‏ هاجسنا الوضوعي والعلمي في ما at‏ بفصل 
هذين الستویین. 

(2) Merloo (J.A. M), «La violence humaine opposée à l'agressivité humaine», Méd. 

et Hugg., 1968, 821, P457 - 462 
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علاقات الطفل مع محيطه (مع والدیه بشکل خاص)؛ فكا یقول 
أجورياغيرا"2: «لا X‏ للطفل من تحمّل بعض الحرمانات كي ينمو بشکل 
طبیعی». وهی فضلاً عن ذلك ینتقل خلال نره من العدوانية الناشطة إلى 
العدوانية الكبوتة؛ من هنا اعتبار الحب والکره کمناصر تكوينية لا ککیانات 
متناقضة. لحا نفس الركيزة النفسية الکامنة في الرغبة والاشباع . بفضل التربية 
يتعلّم الطفل تأجیل الاشباع ویعتاد العطاء للأخذ». 

والعدوانيّة طاقة حيويّة تؤدّي إذا قمعت. LS‏ هي الحال غالباً في مجتمعاتنا 
645,2 لإحداث حال, من السلبيّة والقصور: وهذا ما يقدّم تفسيراً إضافياً 
لظاهرة السلبية والقصور الذاتي اللاخظ عند أطقالنا وعلى وجه الخصوص عند 
الصبيان. لکنها. في حالات معيّنة آخری» تبقى أواليّة دفاعية «عدوانية 
- إشباعة. مغلقة على ذاتها دون أي تأثيرات تكوينية. 

cos] She‏ في سير غو الطفل النفس - فيزيولوجي أشكال ختلفة من 
ردّات الفعل العدوانية الباشرة إلى جانب ردّات فعل عدوانية gles‏ الطفل» 
إجتماعياً» على تنويعها وتأجيلها؛ epit‏ من كل ذلك أهميّة العدوانية في نمو الطفل 
وتطوره . 

نفهم إنطلاقاً Ue‏ سبق قوله. درجة الخطورة الكامنة وراء إنخفاض Y)‏ 
بل إنعدام) طاقة العدوانية الملاحظ عند أطفال الحرب؛ وما يزيد هذه الخطورة 
Qu‏ يكمن في كون هؤلاء الأطفال يعيشون ضمن إطار وضعيّة وطنية مثيرة 
للشعور يعدم الأمان والطمانينة عندهم colas‏ کونهم. FS‏ من أي وقت cm‏ 
ed‏ بطاقة مرتفعة من العدوانية کي يتمكنوا من المحافظة على ذاتهم وحماية 
أنفسهم تجاه الأحطار (الخارجية والداخلية) التي تجاببهم والتي علیهم تجاوزها 
dm‏ یستمروا في طريق النموٌ والتطور. 

وإلى جانب العدوانية بشكلها المعتاد هناك شكل آخر متها هو «العدوانية 
الوجهة ضد الذات» l'auto - agressivité‏ الي lade‏ معظم olde‏ النفس مرضية 





(1) Ajuriaguerra, op. cit., p 471 
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JS‏ معنی الکلمة. توجد هذه العدوانیف إجمالاًء ضمن إطار النمو السوي 
ehya‏ ضمن اطار مجموع العناصر التكوينية الحركيّة التي درست تحت عنوان 
«عادات وتفریغات حرکیة»... هذا ویعتبر آجوریاغور!") هذا النوع من 
العدوانية 35,5 فعل أو کنشاط إستكشافي وحاجة للإحساس مقابلة لتوجه وتنظیم 
صورة الجسد؛ وهو يأخذ شکله الواضح مع تطوّر الطفل نظراً لکونه JŠS‏ 
ركيزة أساسيّة لتشکیل أواليّات دفاعية أخرى aS‏ في حالات أخرى» یبقی ذا 
طابع مرضي ظاهر عند الفرد خصوصاً Late‏ يصبح مصدر سلوك تكراري 
منمط يُفقد الفرد طابع الأصالة الشخصية مع العلم Ob‏ الطفل الذي يثير الم 
عند الاخرین أو یتلقاه يكن أن chat‏ من جرّاء Je cells‏ |شباعات معينة 
gd‏ ونزعاته وحاجاته. 


يمكن القول إذن على ضوء الوصف العطی للعدوانية بمختلف أشكاهاء 
أن إنخفاض درجتها أو ارتفاعها پرتبطان, نوعاً ds,‏ بالدور العاطفي الأسري 
إذ بقدار ما agin‏ الوالدان حاجات الطفل الطبيعية فیشجعانه. بالتالي» de‏ 
إبداء بعض العارضة تجاهه|ا يتمكن من تنفیس Les‏ العدوانية التي تتآكل نفسه 
تجاه محيطه فيتحوّرء ciue‏ من شکل العدوانية السلبي الکبوت نتيجة رفضص 
المحيط (الأهل بشکل خاص) السیاح له باخراجه والتتفیس عنه. 

وبتفريغه لهذا الشکل السلبي لا يبقى عند الطفل سوی شکل العدوانية 
QUUM‏ وهو یشکل. Jou‏ ذاته. عنصر تطور BUS‏ وإيجاي في شخصیته. 
لكن» للاسف وکا آشرنا مراراً وتکراراً لدی مناقشتنا لاضطرابات الطفل ودور 
الاهل بإذكاء نارهاء لا یسمح الأهل عندناء الا في حالات نادرق Ob‏ يبدي 
الطفل معارضته تجامهم ویعتر عن عدوانيّته الناتجة عن خيبة أمله بهم بل » على 
العكس من eee eus‏ يفرضون عليه موقف الامتشال والخضوع الأعمى 
لأوامرهم والإتكال المتطرّف عليهم. یشکل ذلك في الحقيقة» be‏ من 
الأسباب الجوهريّة التي تفسّر نقص العدوانية عند Jubi‏ الحرب. 





(1) Ajuriaguerra, op. cit., p473 
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وما يزيد نقص العدوانية عندهم حطورة یکمن في ارتباط ذلك بالشعور. 
بالذنب الذي عانوا منه 53,5 فعل طبيعية تجاه JAM‏ والحاجات الطبيعية E|‏ غير 
المقبولة إجتاعياً وبالتالي غير المسموح لهم بالتعبير عنها: 


Sentiments de culpabilité. siji مشاعر‎ (o 





مود أخرى يبدو تأثير الأهل الإيجابي واضحاً خلال السلم: فالفرق بين 
الجموعة الضابطة التي تضم فئات الأطفال الذين يعيشون مع الأهل وبين 
المجموعة التجريبية التي تضم فئات الأطفال الموجودين داخل المؤسسة ذو دلالة 
إحصائية مرتفعة cide‏ لكن هذا التأثير بدا منعدماً عند أطفال الحرب: Bye‏ 
آخری نجد. نفس الثابتة constante‏ التي تفرض نفسها وهي تكمن في عدم 
of xus‏ على الأقل» هشاشة الدور الذي یقوم به الأهل إلى جانب الطفل 
الذي ما إن يتعرض لوضعية صعبة کتلك التي تفرضها الحرب Gr‏ یصبح 
فريسة سهلة لخزو الاضطراب النفسي وحتی يتأثر ails‏ باکمله ما يمنعه من 
إجتياز مختلف مراحل نوه بشكل طبيعي . وهذا ما يفسّرء أكثر فاکش ذلك 
التداخل الللاحظ عند الطفل على مستوی مراحل تطوره SIS‏ بذلك عائقاً 
يحول دون تكوينه النفسي التدريجي لیصبح راشداً یستطیع def‏ مصيره بيده 
وضبط تلف نزعاته اللاعقلانية والنزوية. 

وهذا ما يفسّر خوفنا من أن يصبح إنسان الغد في لبنان فريسة سائغة 
لغزو «القوى النزويّة السترة لوجوده منذ الولادة io‏ الوت مروراً بمختلف 
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التعطفات التاريخية التي تحصل على مستوی بناء USE‏ عنده حيث OV er] pag‏ 
الصادفة احتالات اليقين وحیث تفید نزعة الوت مشاریع نزعة الحب والحياة» 
حسب تعبیر د. شمعون D‏ 

وهکذا تتزاید عند هذا الطفل احتالات التهدید لکیانه ولحداث 
التجاذب عنده بين الشك واليقين» بين ما هو فطري وما هو مکتسب Badge‏ 
بذلك dad al dy‏ من وجوده. ذلك الصرح الشخصي الذي بناه ودافع عنه . 

يضاف إلى ذلك واقع القلق الذي يعيش الطفل ضمن إطاره مشکلا 
عنده مصدر انفعالات وإحساسات مثيرة للاضطراب . وهذه الإنفعالات S‏ 
بتعزيز الاضطراب نظراً لتأثيرها على قطاعي الوعي واللاوعي » sally fall‏ 
عنهء الدائمي التجدّد سبب الصراع القائم بين القوى النفسية التي تتجاذبه من 
قطب إلى آخر: من قطب الثورة على كل ما يزعجه إلى قطب الخضوع المطلق 
للأوامر والتعلييات Gap‏ المحافظة على حب de‏ ورعايته له 

من شأن هذاالتجاذب إحداث شعور بالضياع عند الطفل فيفقد معه 
معنى الخير والشر والقدرة على التمييز بين ما هو Ge‏ له وما لا Ge‏ له. وكل 
ذلك يدفعهء Li‏ بشكل لاواع c‏ لتجريم ميوله نظراً لكونها غير متلائمة مع 
مفروضات الحیط الخارجي . وهکذا pu‏ فريسة فخ نفسي لا یتمکن معه سوی 
بالدوران حول نفسه وضمن دائرة مقفلة giy‏ به, غالبا إلى طريق مسدود 
یصعب عليه اجتیازها. 

UW‏ الأعلى في تكوين مشاعر الذنب دور رئيسي: فهي JŠS‏ جزءاً لا 
Tou‏ من الفرد یتکون. بشکل لاواع » عن طریق !دخال الطفل للمثل العلیا 
والمنوعات الأسريّة فتحاسبه وتوجه إنتقاده لنفسه لا بل عقابه لذاته على کل ما 
تقوم به من نشاطات ieys‏ وعلى ما يجس به من مشاعر غير مقبولة حتى وان 
كان الأهل غير موجودین معه . 

أكثر من ذلك نقول: AT‏ انا الواعية نحو کبت النزوات التي تستلزم 


(1) Chamoun (M), «Les superstitions au Liban», Ed. Dar el machreq, Beyrouth, 
1973, p209 
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اللوم على غتلف الیول النزوية غير القابلة للاشباع معززة عندها تکوین 
ردّات الفعل formations réactionnelles‏ وانعکاس الیول. . . lias‏ ما 
يساهم في تعميق الشعور بالذنب الرتبط بتجارب الطفل الصدامية المؤلة وامثيرة 
للقلق Cote‏ وأن الدافع الأساسي ها یکون قد كُبت تي اللاواعي وبات مجهولاً 
إذ لا يبقى في الوعي سوى إحساس غامض بالحزن والقلق. من شأن مثل هذا 
الإستعداد اللاواعي تبيئة الفرد. cline‏ لغزو مشاعر OU‏ 

ad‏ الاشارة في هذا المضمار إلى تواتر وجود OVE‏ من التماهي بالأهل 
بمعنى تماهي الطفل بهم كسلطة قادرة على إحداث العقاب identification au‏ 
puissant‏ لتعويض الشعور بالمسؤولية الذي يعتريه تجاه ما يرتكبه من حماقات لا 
بد أن cite‏ علیها. وهذا JE ll‏ مرحلة بدائية sce‏ الطفل auf‏ 
الأنا الاعل؛ في الواقم» تسبق عملية التماهي عمليّة الإجتياف الكامنة في إدخخال 
صفات وتصرفات الأهل فيكفي, بعد ذلك. قيام الطفل بخطوة أخرى كي 
يستبطن السلطة الوالدية فيصبح » عندهاء قاضي نفسه بحيث Y‏ يعود بحاجة 
لوجود الوالدين وتهديدهم له ليدرك IAI‏ التي يرتكبها لأن صوت ضميره هو 
الذي «s‏ بذلك والعقاب یصبح عندئذٍء IS‏ ومرفقاً بشعور بالذنب. 


ثم إن تكوين الأنا الأعلى يعني» بحذ ذاته. تجاوز الطفل للمرحلة 
الأوديبية شرط أن لا تكون الأنا التي تشكلت صارمة ومتصلبة LS‏ هو الحال في 
مجتمعاتنا الشرقية. في الواقع» أبدى الطفل. موضوع أبحاثنا الميدانية» هاجساً 
aie [lo‏ لإرضاء الأهل والاستجابة لتوقعاتهم التي لا تشخل. في الحقيقةء 
سوى توقعات المجتمع الأكبر الذي ينتمي إليه؛ كما ظهر عنده إشارات متعدّدة 
dai‏ على معاناته من مشاعر عميقة بالذنب مثل: الحكم على نفسه كونه PN‏ 
لطفاً وسعادة لأنّه لا يطيع أهله ویرضیهم. التماهي بالأهل للإعتبار الذي 
يمحضهم المجتمع ca‏ التمني اللاواعي بالحصول على العقاب الملائم للحماقات 
التي إرتكبها بحق IN‏ 


(1) Corman (L), «Le test PN» (Manuel), op. cit., 2 
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_ وکل ذلك يشكلء كبا بقول Ana‏ حالة gle‏ وصراع بين 
متطآباته النزوية الداخلية وبين المفروضات الخارجية» Sat iple‏ بداخحل 
الطفل قلق الذنب. في الواقع. يرى ميتسشرليش أن المدف النزوي یکمن في 
الإشباع المؤدي إلى حالة من الإرتياح؛ GSI‏ البنية البيولوجية النزوية التي تميل 
لتسريع idee‏ خفض Fl‏ تدخل منافسة كبيرة مع نشاطات الأنا ومفروضات 
الأنا الأعلى بحيث تصبح الأخيرة منافسة للأولى. وهذان النشاطان يميلان 
للإرتياح LS‏ يتناقضان مع واقع تنظيم الفرد للأحداث النزويّة التي يعيشها؛ 
وهذا ما city‏ بمقدار کبس الأنا الناقدة القوية التي تجعل تأقلم الفرد مع 
due‏ الإجتماعي Este‏ لا بل ضرورياً. 
على كل حال» يتوضح واقع إنخفاض درجة القلق مقابل إرتفاع درجة 
التأهيل الإجتماعي socialisation‏ بمقدار کب عبر واقع إنتقال الطفل من حالة 
الإستسلام والتقبل السلبی للعلاقات المفروضة عليه إلى حالة تفهّم المحيط 
لنزواته وضرورة مساعدته لإدراك المفروضات الإجتاعية بحيث تصبح الأنا 
الأعلى المكوّنة عنده (أي عند الطفل) سلسة واحترامه للقواعد الإجتاعية شيعا 
GJL‏ ينبع من داخله Vu‏ من أن یفزض عليه من الخارج . 
2s)‏ حلیلنا لواقع الأسرة الاجتماعي أظهر بان الطفل الشرقي tle‏ 
واللبناني خاصّةٌ يخضع لفروضات إجتاعية يتعذّر عليه فهمها وادراکها ^e Y‏ 
سوی لارضاء T alaf‏ لا يفقد حبهم وحمايتهم الضر ورین cal‏ خصوصا أثناء 
ا رب . هذا وقد كشف JAE‏ الواقم الأسري of‏ هذا الطفل يعيش تحت 
ضغط القاعدة الإجتاعية ° التي y‏ یستطیع الفرار dg‏ 
يفهُم من كل ما سبق قوله إرتباط الشعور بالذنب بالكآبة التي تغمر نفس 
الطفل Sly‏ أبرزها التحليل اللفسي الذي قمنا fa‏ صحيح أن الشعور بالكابة 
À i‏ مسيطراً على شخصيّته إذ أله لم يتجاوز AVES‏ على مستوى الإشارة CD‏ 
AS‏ ^( ذلك بدا بغاية التأثبر السلبي : 
Mitscherlich (A), «Vers Ia société sans père», op. cit, p98 et 100‏ )1( 


(Y)‏ سنعالج هذا الوضوع ضمن إطار الکتاب التالي الذي سیتناول الأسرة. 
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L’anxiétea UJ! )5 





تأثير الأهل في أذكاء روح الكآبة عند الطفل يبدو واضحاً إذ بدا وجودهم 
إلى جانبه عاجزاً عن تأمین الإحساس بالامان ULL‏ الضروريين له كي یتمکن 
من تجاوز الشعور بالكآبة الذي يغمر نفسه ode,‏ بغزو كيانه بأكمله؛ وقد بدا 
هذا الإحساس عند من يعيش مع الاسرة أكثر عمقاً وارتفاعاً منه عند من يعيش 
داخل المؤسسةء فالفرق بين الإثنين ذو UY»‏ إحصائية مرتفعة يزيدها UY‏ 
Gay‏ کون العکس هو ما US‏ نتوقعه أي أن نجد الأول Ast‏ إحساساً بالأمان 
والإرتياح من الثاني OS‏ الإطار الأسري یشگل الشرط الضروري Wey‏ الكافي 
لتوفير طمأنينة الطفل النفسية وبالتالي لخفض شعور AIS‏ الذي يغمر نفسه 
حين يكون بعيداً عنها 

هذا ومن العروف أن الحياة الإنفعالية IS‏ أشكالاً متنوّعة «Glas‏ 
Lot‏ من الشكل الحركى المتمثل بالانتفاضة sursaut‏ وصولاً إلى ردّات الفعل 
الضاغطةء andl‏ للتوثر Lally‏ عند الفرد. عن عدم |شباعه شواماته 
وحاجاته . Uf‏ سبب الإثارة فیکون خارجيّاً هقدار ما یکون Costo‏ وهکن أن 
يحدث کل آن فکیف إذا تعرض هذا الفرد لوضعية تثبر بحد ذاعها محتلف آنواع 
مشاعر التهدید کتلك التي تخلقها احرب؟ 

فضلاً عن ذلك. ينبغي NE‏ ننسی Ob‏ القلق یلازم الوجود البشري ويتميّز 


- 1 - 





کونه ذلك الاحساس بالخطر الوشيك الوقوع, المرفق بحالة من الترقب SHY‏ 
لحدوث بلبلة نفسية داخل الفرد تغزو أعمق Gel‏ شخصه iole‏ وأنه یصعب 
عليه تقاسمها مع الآخرين أو نقلها إليهم. 

وكا يقول بوتونییه۲۱: يعاني الطفل الذي لا ييز بعد بين الواقع 
واللاواقع والذي لا يسمح له ضعف خبراته الشخصيّة من الدفاع عن نفسه ' 
بمفرده من آشکال متنوعة من الخوف الجاور GLAU‏ إذ لا معنى للخطرء بالنسبة 
للجهاز العضوي. الا إذا تعرّضت وحدته التکاملة لتحولات من شأنها إحداث 
الخلل فیه . 

لکن. وکا آشرنا مراراً وتكرارأء يبدو الطفل اللبناني أقرب إلى اللاواقع 
منه إلى الواقع ؛ فالاهل يعيشون Vy‏ عنه الخبرات الحياتية ttl‏ التي عليه أن 

لم xus‏ تجاوزها بتوجیه منهم وبساعدتهم كي تختني شخصیته وتتبلور 

قدراته . هذا Le‏ یف بقدار کبیر» ضعف Lube Od Vina; coe. UYI‏ 
بشكل يتلاءم مع عمره الزمني واتّكاله الفرط على Je) de‏ والديه بشکل 
خاص) pub t‏ من كل ذلك إحساسه العميق بالخوف المهدّد لوحدة کیانه . 

نتوقف هناء قليلاً» عند آراء علاء النفس الختلفة حول موضوع «رذات 
الفعل الإنفعالية»٠‏ الناشئة عند الطفل اثر قيامه بأولی العلاقات التي تربطه 
بمحيطه : : منهم من یری بان رذات الفعل هذه تبقى هشة Va‏ یری فيها آخرون 
عامل ely‏ تكويني يمكن أن dps‏ ومنذ الأشهر الأولى من حياة الطفل دوراً هاماً 
fie‏ في إحداث شعور الفرد بالكآبة المبكرة التكوين ذات الدور SAN‏ 
والحاسم في نشوء الصراعات العصابية التي تتشكّل عنده lab‏ بعد. 

هذا ويرى أنتوني ob‏ لنشأة القلق ثلاث مصادر هي : العدوی» الصدمة 
EL alls‏ ۰ 

بالنسبة للعدوی يكن القول إن إنتقال الكآبة يرتبط بعوامل متعدّدة مثل : 
عمر الطفل» درجة اتکالیته, تاهيه بأحد الوالدین المتميز بالقلق . . 


(1) Boutonnier (J.), «l'angoisse», PUF, Paris, 1945 
(2) Antonny (E.J.), cité par Ajuriaguerra, op. cit., p694 - 695 
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وق ما يختص بقلق الصدمة chip al‏ بمقدار کب بدرجة ers‏ وحلة 
الصراع الذي يعاني منه الفرد 

Uf‏ قلق الصراع SB‏ حلّه من قبل الفرد یرتبط بعوامل AST‏ تعقيداً نخص 
SUL‏ منها تراكم الاضطرابات الناشئة خلال سير النمو النفسي - الجنسي حیث 
للأناء ذات الوظائفية التناغمت دور هام في توجیهها ENL‏ الصحیح . 


لكنّ هذه الصادر SIS‏ ليست الوحيدة التي من شأنها إحداث القلق بل 
هناك مصادر opel‏ متعدّدة ذکرها العديدون من علاء النفس والحللین 
النفسيّين ک: ول النزوات الليبيديّة المكبوتة بشكل آلي إلى مصدر للقلق 
(س. فرويد). النزوات التدميريّة (كلاين «(klein‏ الاستثارة الصدغيّة 
۵۳:6 (بانفیلد وجاسير ,(Penfild et Jasper‏ انفصال الطفل ls‏ عن 
والدته العلاقة الموضوعتية الأساسية» الخصاء والشعور T) GUL‏ . فروید). 


Ul‏ تجدر الاشارة هنا إلى إقتصار العلیاء في تحدید الكآبة على المظاهر 
الخارجية وأفضل إشارة إلى ذلك نجدها في ملاحظة أجورياغيرا التالية: «إذا 
كان بالإمكان Coal‏ أحياناء عن الكآبة بصيغة معيّنة UB‏ غالباً ما تكون 
متجذرة بالذهن دون إمكانية التعبير عنها جسدياً أو Chad‏ بمعنى آخر نقول: لا 
تشگل الأعراض الحركية والعصبية - النباتية سوى المظهر الكلاسيكي وجرد 
خلفية تختفي الكآبة وراءها بحيث لا تظهر سوى مقئعة تحت شكل «الصل». 
côtes‏ فیصعب الکشف عنها بشکل مباشر وواضح . 

LS‏ تجدر الاشارة Lat‏ إلى أن أخطر آنواع الكآبة یکمن في ذلك الشعور 
العمیق OBL‏ الذي ينفي صاحبه وجوده &alz‏ وأن قبوله. وبالتالي إستعماله 
وضبطه it‏ من سلبيّة انعکاساته إا يبقى الاعتراف به متعذراً نظراً للتحریم 
الضروب عليه من قبل الجتمع . 

وبالعودة إلى نقطة الإنطلاق أي إلى الكابة التي ظهرت عند آطفالنا يكن 
القول إن معظم هذه الصادر أوء على الأقلء بعضها قد JŠS‏ المنطلق الذي 
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ER‏ من تحديد وجود الكآبة عندهم من هنا كان تمييزنا بين إشارة «+» الدالة 
بحد ذاتها على أن الكآبة fame‏ مظاهرها بدت عند الطفل» وإشارة «-» التي 
تعني OÙ‏ مظاهر الكآبة بدت أقل تنوعاً وتواتراً. 

هذا وينبغي التذكير بواقع وجود الطفل. أساساً. ضمن إطار وضعية 
حرب مثيرة بحذ ذاتها للكآبة والقلق ومن شأنها إثارة رفض الطفل لا وبالتالي 
المساهمة فيها؛ LS‏ أله من الممكن أن لا يكون هذا الرفض على علاقة 
پالشکلات الحقيقية التي Gly‏ منها بل جرد حذر تجاه وضعيّة بدت له غامضة 
أصلاً. لهذه الأسباب وغيرها لم نكن نشير لوجود سمة الكآبة الا إذا تواتر 
وجودها وتعدّدت مظاهرها (داخل نفس الرائز وعبر مختلف الروائز الإسقاطية) 
عند الأطفال. ينطبق هذا dyall‏ ليس فقط على هذه السمة بل على wake‏ 
السات الاضطرابية التي كشف عنها LLLE‏ النفسي المعمّق, أي UST‏ إنطلقنا (o‏ 
من مبداً إلتقاء السیات داخل وعبر مختلف الروا convergence d'indices in- E‏ 
oY tra et inter- tests‏ هاجسنا الدائم كان ينطوي على تأمين أكير قدر من 
الوضوعية العلمية خاصّةٌ وأن ظهور السمة عند فرد cee‏ يكن أن یکون C25:‏ 
أو نتيجة خطأ پرتکب إن على مستوی تطبیق الروائز أم على مستوی التحلیل 
العيادي أم على مستوى ALU‏ العياديّة. ..» لكن تعدّد مظاهرها وتواتر 
وجودها ينفي» ise‏ إحتالات المصادفة أو الأخطاء العيارية ويؤكد» QUE‏ 
E‏ الفرد پا. 

Sais‏ عن کل ذلك. لقد ذکرنا الكآبة لدی مناقشة Zs‏ الاضطرابات 
السابق ذکرها مثل: الاضطراب الأوديبي» EM‏ الشعور do‏ ... ؛ 
du]‏ في الحقيقة, لرتبطة وبشکل وثیق بالقلی الرافق هذه الإضطرابات ولقد 
أذكت بداحل الطفل شعوره العمیق بالکابة التي je‏ عنها بأشکال مختلفة: 
تماهى ب ولا أحد»» خوف من البقاء وحیدآء طلب النجدة دون إستجابة 
المحيط لهذا الطلب. . . . وبدت العناصر العياديّة الدالّة على وجود الكآبة عند 
الطفل عديدة ومتنوعة. لذا لا سبيل لذكرها كلّها. 

من هنا موافقتنا على ما قاله كورمان: حين تتراكم مصادر الكآبة على 
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duh‏ ضعيفة وعاجزة عن استیعامپا Les‏ عند الفرد حالة من LIS‏ النفسية 
تتکون. كا یقول جانیه۱) عبر حالة الترقب غير di‏ وعبر الاحساس DU‏ 
با خطر غير الحدّد (غویوتا (Guyotat‏ 

ومع ذلك ينبغي التمییز بين الشعور المؤقّت بالكآبة الذي یرتبط من حيث 
الحدّة والدوام بوجود اخطر الداخلي أو الخارجي والذي يشكل حالة نفسية 
طبيعية يجب أن يتمتع بها كل إنسان سوي وبين الكآبة المسيطرة Je‏ شخصية 
الفرد التي ترتبط باستعداده الفسي وميله لإدراك العام الحیط به كعامل تهديد 
لكيانه ونزعته إلى التشاؤم والسوداوية mélancolie‏ . 


بعد كل ما ذكرناه نقول: لم تكن الكآبة مسيطرة على ششخصيّة الأطفالء 
موضوع أبحاثنا الميدانية Uff‏ لايعني ذلك كونها مجرّدة من خطر إحتمال انعكاسها 
LL‏ على نفسيتهم إذ يجب ربطها بالسیات الإضطرابية الأخرى التي تعطيها 
gall‏ والدلالة الحقيقيين والخاضين بها 

وهكذا يمكننا القول: لقد أخفقت CY‏ الطفلية بلجوئها للأواليّات 
الدفاعيّة من أجل حماية نفسها من الأخطار الشارجية والداخلية المهدّدة ها 
لاسباب متعدّدة: أولاًء للتطرّف الذي ميّز لجوءها إليها؛ GU‏ لتميّز هذه الأنا 
بالضعف وعدم النضج المطلوب تحقيقه على مستوى كل مرحلة من مراحل النمو 
oF‏ اللجوء إلى مثل هذه الوسائل الدفاعيّة لا Git‏ هدفه المنشود من حيث 
a‏ والأمان الا بوجود نضج يكن الطفل من توجيه هذه الوسائل لا أن 
يكون موجّهاً من LS LS‏ هو الخال مع أطفالنا. وهذا ما يفسّر سبب JË‏ 
هذه الأواليّات إلى سات إضطرابية بدلاً من أن تكون سیات سوائية . 


(1) Janet (Pierre), «Les obsessions et la psychasthénie», classics in psychiatry, Ar- 
no press, NEW YORK, 1976 

(2) Lemperière (Th.) et Féline, «psychiatrie de l'adulte», Masson, Paris 1977, p 85 - 
86. 


-\0'. 





Jal‏ الشامن 
الا ضطرابات النفسية العميقة والأسباب الباشرة الق 
أذت لتفاقمها واشتداد انعکاسها السلیی 


بدت شخصيّة أطفالنا کحقل خصب لغزو لا الاضطرابات الخفيفة 
الضرر والأذى کتلك التي شکلت موضوع مناقشتنا Jo‏ الان» فحسب بل أيضاً 
وبشکل خاص. لنشوء إضطرابات أخرى AST‏ آذی وثارة للمرض النفسي بمعناه 
العمیق وبالتالي» آکثر تعزيزاً LEY‏ إصابة بنية شخصيته الوخدة والعميقة 
الغور 
1- الأمراض النفسية العميقة LS)‏ بدت عند آطفالنا) 

أفضل طريقة لدراسة هذا النوع من الأمراض تکمن في البدء بتلك التي 
يبدو تأثیرها واضحاً في السلوك الظاهري عند الفرد ونعني بذلك مظهر «الطفالة» 
l'infantilisme‏ أي ٍستمرار طابع الطفولة وخحصائص » احل النمو السابقة في 
سلوك الانسان بحيث يمكن معه تصنیف هذا الفرد La)‏ الطفل) ضمن فئات 
سن Gol‏ من تلك التي ينبغي تصنیفه baj‏ ضمن اطارها. ومعنی آخر 
نقول: یکون عمر الطفل العقلي والنضسي دون عمره الزمني . 

وهذه «الطفالة, تشکل Jae‏ کبس أحد الانعکاسات الباشرة الناجة 
عن تأثير ضعف UY‏ الذي سبق ذکره والذي يرتبط. بدوره» بخضوع الطفل 
المتطرّف لحیطه واستسلامه له ولاتکالیته الفرطة عليه de)‏ الوالدین بشکل 
خاص). 
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l'infantilisme2Lzl)!. (Y 
والطفالة قبل البدء بتأویل‎ l'arriération بین: التخلّف‎ eb ینبغی‎ 
النتائج المرتبطة بهذه السمة؛ بالتخلف أو التأخر العقلي نقصد تقصير وعجز‎ 
هذا‎ cile (RE ختلف ملکات (قوی) الفرد عن بلوغ مستوی معيّن من النمو‎ 
تعني الطفالة (ستمرار‎ ley العمر أو ذاك أو هذه الرحلة من التطور أو تلك؛‎ 

بعض السات الطفولية في شخصيّة الانسان حتى سن الرشد. 


وأكثر ما يعنينا من ذلك یکمن في أن هذه السات تشکل BS‏ أو نداء 
لاواعیاً يوجّهه الفرد. وبوجه خاص الطفل. لمحيطه (إلى أهله بشکل خاص) 
یدعوه فيه إلى التعامل معه Hy‏ على حاجاته أي أنه. بكلمة ختصرق نداء 
gad‏ الأهل والحیط؛ Alte a]‏ طريقة خاصّة بوجود الکائن البشري» تتميّز 
بنمط dab‏ خاص cu‏ بحد ذاته. على مدی حاجة الفرد لاستجابة الحیط 
at‏ وأشباعها . - 


على کل cle‏ تجدر الاشارة هنا إلى واقع إستبعادناء لدی قیامنا 
بالأبحاث الیدانیف للاطفال الذین یعانون من تخلف فعلى في هذا الیدان؛ لذا 
یکننا التاکید بان مظاهر التخلّف AS‏ عند الاطفال آثناء التحلیل العيادي 
ما هي. في النهاية» سوی نوع من استمرارية لبعض السیات الطفلية البکرة أو 
نوع من الإتّكالية الفرطة de‏ الاخرین. 

ولتأمين أقصى ما هکن توفيره من حیث الدقة الوضوعية العلمية ميّزناء في 
التحلیل » بين «الطفالة» التي تعني. LS‏ سبقت LEM‏ (ستمرار بعض السیات 
الطفلية التي ظهرت مشتركة عند أطفال ما قبل الحرب والحرب وبين PU‏ 
النضج النفسي الذي میز فقط أطفال الحرب وان جمعاء في النهايةء تحت عنوان 
«الطفالة» . 
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أ الطفالة 









IESE 
۲۱۳۳ ۵ bets pe 
لاه‎ 


جدول «رقم ۱۹ 






نلمس في هذا الجدول وجود Gar‏ تأویلیین متباعدین: الط الأول يظهر 
على مستوی «+» حیث يبدو أطفال المؤسسة آکثر طفولية من أمثالهم الوجودین 
ضمن اطار الأسرة وذلك قبل الحرب وخلاها. والخط الثاني يبدو على مستوی 
النتائج العامّة حیث ینقلب الوضع ]3 يُبدي من يعيش مع آسرته مظاهر تتجاوز 
تلك التى نلمسها عند من يعيش داخل المؤسسة. هذا وتظهرء من خلال هذا 
d constante SUI LU uad‏ مراراً وتکراراً وتکمن في اضطراب طفل 
الحرب بشکل يبدو b Gus ASÍ‏ منه عند أطفال ما قبل ارب . 

بربط نتائج هذا الجدول مع نت ئج الجداول السابقة يتأكد iei UJ‏ إرتباط 
إستمراريّة السیات الطفلية بوقف m‏ من الطفل حيث عاشواء cae Ya‏ 
تجارب LA‏ فتلصوا بذلك» إمكانيّة الاستفادة والغنى وبالتالي إمكانيات el‏ 
الحلول» بنفسهء لختلف الشاکل التي Gla‏ منها عبر إيجاد الطريقة الكفيلة 
بتأمين إشباع رغباته الداخلية الحميمة وبتحضير نفسه كما ينبغي كي يكون 
جاهزاً لتحقيق توقعاته المستقبلية . 
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والخطر الاکبر یکمن في حاجة الطفل لاثبات ذاته تجاه sae‏ ولوعي 
قدراته الشخصيّة ؛ لکن كيف يمكنه ذلك والبيئة الأسرية الضرورية له لا تومن 
ذلك الدعم (الماڌي والمعنوي) الذي هو Gab‏ الحاجة ليه كي یتمکن من تجاوز 
العقبات والحواجز التي تقف حائلاً دون بلوغه مستوى النضج المطلوب تحقيقه 
خلال كل مرحلة من مراحل ey‏ كا آنها (أي البيثة الأسرية) لا تقف إلى 
aile‏ لدى مواجهته للمفروضات الإجتاعية والمعايير الثقافية التي لا X‏ له من 
مناقشتها وحتى معارضتها قبل تبت ما يتلاءم منبا مع شخصيته الخاضة؛ بمعنى 
آخرء كيف له أن ينضج نفسياً وغوه يفتقر للعديد من القومات الضرورية 
لتطوره؟ 

هذا ويمكن القول إن الطفل. ومنذ نعومة آظفاره. يحتاج لبداء بعض 
العارضة والقاومة ؛ كا حتاج لاطر وحدود بي سمها الحیط Lopas)‏ الوالدان) 
تحدّد له الإطار الذي ينبغي أن يقف عنده فلا یتعذاه. لكنّ الطفل في مجتمعاتنا 
ييدوء وللأسف الشديدء مكبّلاً ومقيّداً ضمن إطار ترسمه lle‏ المجتمع 
دون الأخذ بعين الإعتبار لتطلباته هو لذا تتعرّض كل اولاته لتخطي هذا 
الإطار لمخاطر فعلية وواقعية تثير بداخله. WE‏ الإحساس بالعجز والقصور 
الذاتي Es‏ مشاعر الصد والحرمان والكبت والقلق والكآبة. . 

ومع ذلك لا يتستى للطفل أن يصبح راشداً ومسؤولاً SIL‏ إذا حرّر نفسهء 
عبر نشاطات اللعب والحياة الجادّة» كفرد قادر على الإندماج مع محيطه ds «U]‏ 
الوقت نفسه قادر على تحصين نفسه LS‏ التدخلات المسرفة لهذا المحيط: ففي 
علاقاته مع الآخرين وعبر GLE‏ النشاطات التي يقوم يها في اللعب وني العمل 
SUL‏ (كالإنكباب على الدرس...) ag‏ الطفل نفسهء دائی تحت He‏ 
الإختبار لذا فهو يتعلّم كيفيّة إحترام ذاته ونقویها. 

من هنا يُفهم تنبیهنا للأهل وتحذيرهم من Tae‏ توفير الجهود (الجسدية 
والنفسية...) على الطفل إذ يحرمونهء col‏ من حقّه في التعزف شخصياً 
على موازين القوى الحقيقية Ue‏ يساهم في إيقاظ الأوهام عنده حول الواقع الذي 
يبدو لدى معاشه له معارضاً لما تخيّله. صحيح أن حب الأهل للطفل هو الدافع 
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الوحید الذي ممتهم على القيام بمثل هذا السلوك. oly Lobe‏ الصعوبات التي 
تعرضوا لما في طفولتهم تدفعهم لتجنيب الطفل الوقوع بها والإحساس be‏ 
لكن حبهم هذا يعميهم عن ضرورة فهم صفات النمو وميزاته وبالتالي عن 
ضرورة تأمينهم القومات الضرورية لنموه. 


تجدر الاشارة هنا إلى واقع نفسي طالا لسناه في مجتمعنا ويتمثل في إظهار 
الأهل عكس ما On‏ به: فبدلاً من إبداء غضبهم وخيبة الأمل التي يشعرون 
بها تجاه الحماقات التي يرتكبها الطفل والمبرّرة في آغلب الأحيان فانیم يخفونها 
وراء مظاهر التدليع وتقديم الهدايا له. . . وهذا التصرّف ينطوي» في الحقيقة, 
على رياء مزدوج يكمن في نفيهم للإحساس بالشخط E‏ الذي يشعرون به 
وهذا saat‏ الطفل تلك الدعامة الق عليها يستند وضدّها يثور فيتعزز بداخله» 
asl Ast‏ شعوره بالضیاع Lc‏ بالعزل والإبعاد عنهم مع ان السلوك 
الظاهر يبدي عكس ذلك. ثم إن هذا السلوك الوالدي يشكل 9 المضادٌ 
لسلوك آخر يكمن في إبداء «JAM‏ في بعض الأحيان» Eyed‏ لا تتناسب مطلقاً 

وت التي يكون الطفل قد إرتكبها؛ وني كلتا الحالتين يضيع الطفل 

عليه الأمور. 5S)‏ الإنعكاس السلبي للحالة الأول يبقى LSY‏ 

pats‏ نظراً لکون العقاب اللائم للحاقة التي يرتكبها یشکل. بنظر الطفل 
ds‏ الکثبر من coUe‏ شهادة de‏ إهترامهم به وحبهم له. 

۷ احقيقة لا نستطيع تعداد الواقف والتصر‌فات الخاطئة التي يقوم‎ d 
في‎ «T لصالح الطفل مع‎ Ut. منہم‎ Ub الأهل» خصوصاً في مجتمعاتناء‎ 
. الطبيعي‎ agè مسار‎ ody: حقيقية‎ ble الواقع تشكّل‎ 

في إطار حدیثنا حول «الطفالة» ينبخي التوقف عند مظهر التأخر d‏ 
النضج النفسي الملاحظ عند طفل ارب كنتيجة طبيعية ومنطقية لاختلال توازنه 
التفسي وتعزضه. أكثر من طفل ما قبل الحرب» للإضطراب النفسي العميق 
نتيجة وجوده ضمن وضعية مثيرة ة S el‏ للإضطراب النفسي . 
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جدول «رقم «lV‏ 


رغم كون هذه النتائج غير مسيطرة» حسب البدأ العلمي الذي اتبعناه في 
ما ختص بضرورة إلتقاء السمة EP‏ تبقى illa‏ ومعبرّة Lu‏ ذاتها eY‏ توضح 
التوجّه الذي تتّخذه سمة «الطفالة» وتحمل. في الوقت نفسهء برهاناً U Gua]‏ 
سبق تأكيده حول إرتباط المستوى العميق «+» للطفالة مع نتائج تأخر النضج 
النفسي بمعنى ان إنعكاس تقصير الأهل یکمن في توجيه الطفل نحو القصور 
النفسي . 

هذا وينبغي ربط Ab‏ النضج النفسي بموقف الخضوع والإستسلام 
والائكالية الذي تبناه الطفل تجاه حيطه (تجاه والديه بشكل خاص)؛ كا ينبغي 
ربطه» bal‏ با سبق أن آشرنا إليه في ما مختص بالشبيبة الطالبية وبالراشد 
بشكل عام من حيث العجز عن تحمل المسؤوليات ومن حيث تدخل الأهل 
السافر بحياة أبنائهم المتزوجين حيث يبقى الانسان في مجتمعناء وبنظر calaf‏ 
قاصراً لا يمكنه الإستقلال عنهم» لذا يتابعون تدبير شؤونه الأسريّة. 

كل ذلك. بالاضافة إلى ما سبق قوله ضمن طيّات هذا الكتاب والكتب 
التي ee‏ يقودنا لتأكيد واقع إفتقار التربية الأسريةء عندناء لعدد من 
القومات الضرورية في بناء شخصيّة سليمة. وهذا القصور يبدو واضحاً de‏ 
مجمل المستويات وبشکل خاص عل المستوى العاطفي - الإنفعالي حيث تبدو 
خيبة أمل الطفل جليّة ol, Lele‏ إشباع حاجاته العاطفية يبدو جزثياً 
ومشروطاً. 
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على ص cue‏ لا JS‏ «الطفالة»» رغم آهمیتها, السمة الوحيدة WN‏ 
على تأخر النضج النفسي عند الطقل des‏ إضطراب بنيته الشخصيّة العميقة بل 
هناك سات متعدّدة أخرى كشف lue‏ التحليل Gaal‏ الذي قمنا به مثل: 
صعوبة التأقلی الإنطواء على الذات» الیول المْصامية . . . 


mauvaise adaptation bi صموية‎ (Y 





جدول «رقم AVA‏ 


هنا Laf‏ تبدو «صعوية التأقلم» غير مسيطرة على شخصيّة الطفل LS)‏ 
مع ذلك لا تفقد آهمیتها التعبيرية والدّالة Loe‏ وبا تتقاطع نوعاً مع ما ورد 
GL‏ 

بادیء ذي بدء نقول: يبدو الطفل السيحي والبنت أكثر قدرة على التأقلم 
من الطفل السلم والصبي؛ نظرة سريعة على النتائج تكفي لادراك ذلك. لقد 
ظهرت هذه الثابتة» تقريباًء على مستوی عدد من السات الاضطرابيّة حیث بدا 
الجو الأسري عند الأؤلين اكثر ثباتاً Las‏ منه عند الآخرين (أي الصبي 
والمسلم) وبالتالي أقل سلبيّة. قلنا OV deo‏ ابو الأسري بدا عند الجميع 
بغاية الاضطراب وهذا ما دعانا لالتزام موقف الحذر العلمي تجاه النتائج وعدم 
التسرّع في الاستنتاج والتعميم؛ لكنّ ظهور نفس الثابتة على Ble‏ مستويات 
یضطرنا لتأويلهاء وان بشكل بدائي على ضوء جولة نقوم بها ضمن إطار 
ختلف النتائج التي حصلنا عليها: لقد بدا الأب يشغل مكانة أكثر GAL‏ بكثير» 
ضمن إطار الحو الأسري» عند الصبي‌والسلم منه عند السيحي والبنت؛ كا أن 
a‏ وجوده 5 des‏ 6 بمقدار كبير بالمكانة التي يشغلها ضمن إطار الأسرة وبشكل 
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خاص MG‏ الأعلى التى تتکون عند الطفل حيث یعود OW‏ الدور الرئيسي في 
تکوینها إذ أنّه يشكل الوسيط بين الجتمع SW‏ والاسرة. وهذه الأنا الاعل 
تتكوّن بفضل إستبطان الطفل لمختلف المفروضات والمنوعات الخارجية مشكلة 
بذلك القاضى الذاتي للنفس؛ لذا لا يعود هذا الطفل بحاجة لوجود رقيب 
خارجي يذكره بوجوب إحترام القواعد الاجت‌اعية بل يصبح رقيب نفسه بنفسه. 

من هنا يُفهم الفرق ذو الدلالة الاحصائية الرتفعة Île‏ بين الطفل 
السيحي والسلم على مستوی «تأخر النضج النفسي» اللموس بشکل أوضح 
عند الثاني منه عند الأوّل؛ كا أن نضح شخصيّة الأول بداء رغم الاضطراب 
الذي يعتوره» AST‏ ثبات آقل تطلباً وأقل إتكالية من ذلك الملاحظ عند الثاني 
(أي السلم). 

هكذاء وعلى ضوء ما سبقت الاشارة cad]‏ نقول: بدت الأسرة عند 
الطفل المسلم أكثر إثارة لإختلال توازن شخصيته وسير نموه الطبيعي من الأسرة 
السيحية وذلك لأسباب متعدّدة نخص بالذكر منها تلك المرتبطة بالتعاليم الدينية 
LS‏ ظهرت عير معاش الطفل الحيوي مثل: سيطرة الأب داخل الاسرق سلبية 
الصورةالأنثوية» . 

ومع ذلك تجدر الاشارة لواقع هام یکمن في القول إن التأثير الإيجابي 
للأسرة السيحية. إذا جاز القول بوجود تأثير cule]‏ لم يتأكد على مستوى مجمل 
السیات الإضطرابية هذا من جهة, UP‏ من جهة أخرى فيمكن القول ab‏ بدا 
على العكس من ذلك. أكثر سلبية من تأثير الأسرة المسلمة كا هي ال حال مثلاً 
على مستوى السلبية والإنميار. . . بينها de SE‏ مستوى سات أخرى مثل : 
الخضوع الاستسلامي والاتكالية على Ja‏ وفقدان الثقة بالذات. . . ° 

تأكيد إيجابية هذا التأثير يبقى» إذن» عرضة للجدل والناقشة ویستلزم 
الاستقصاء وتوفیر البراهين العلمية والوضوعية Lol‏ وآن صعوبة التأقلمء وان 
بدت مرتفعة جدّأ عند الطفل السلم فقد بدت Laf‏ مرتفعة عند الطفل 
السيحي إذ تجاوزت عند foe‏ الجماعات المكونة لجمهور الأطفال السیحیین 


حدود ال Loo‏ 
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هذا ويمكن التأکید على خطورة الانعکاس السلبی هذه السمة الاضطرابية 
نظراً لکون التاقلم GH‏ مع البيئة الإجتماعية Jed‏ إحدى pal‏ خصائص الکائن 
البشري الذي يتلك» أساساًء قدرة هائلة ŠE‏ من التأقلم مع محيطات 
إجتماعية بغاية التنوع والاختلاف. GSI‏ هذا الاستعداد لا يورث بل هو قدرة 
على الإكتساب وإن كان للإستعداد البيولوجي والعضوي دور هام في تحقيق هذا 
الاکتساب LS‏ أظهرت ذلك مختلف الدراسات العلمية التى تحقّقت في هذا 
الجال وبالأخص الأبحاث البيولوجية التي 5S)‏ على ضرورة وأهميّة تحقيق 
النضج البيولوجي والتشريحي وتوصّل القشرة الدماغيّة لدرجة معينة من التطور 
" يستطيع الفرد AE‏ عملية التأقلم مع المحيط الخارجي . 

من جهتنا D vv essen spits Jesu‏ 
البيولوجي في تحقیق عمليّة الاکتساب وفو قدرة الطفل على التأقلم بل» de‏ 
العکس. لقد شدّدنا مراراً وتکراراً على فكرة aus‏ شرطاً اساسیاً وان لم يكن 
GUs‏ لتحقیق النموٌ الطبيعي. بعنی آخر نقول: يشل النضج البیو- 
فيزيولوجي Sule‏ من عوامل مبدئية وجوهزية تساهم في بلورة تطور القدرات 
البشرية ومن بينها قدرة الفرد على التأقلم مع محيطه الإجتاعي . 

فضلاً عن ذلك أعلمنا «علم نفس Goll‏ اليافع عن ترسخ بعض 
القدرات وبشكل خاص التصرّفات Spall‏ للإنسان ككائن بشري في الجينات 
les gènes‏ الکونة للخليّة البشرية dy‏ عملية توزيع هذه الجينات داخل 
الكروموزمات التكوينية. 

بكلمة مختصرة نقول: حياة الإنسان هي عبارة عن جهد ils‏ 
ومتواصل» Dae‏ لتحقیق درجة من pe‏ يكون أكثر EU ash‏ وذلك بفضل 
تأثير البيئة الاجت‌اعية الحيطة بالفرد؛ بمعنى آخر نقول: إنها محاولة مستمرة 
لتحقيق التأقلم. وتأقلم الكائنات (الكائن البشري بشكل خاص) مع .محيطها 
ينمي عندها مختلف القدرات التي تمكنها من تحسين شروط الحياة المحيطة بها 
وذلك بشكل ناشط وفعال. 

2s‏ الانسان الذي وصفناه بالالك الوحيد للقدرة على التأقلم مع ختلف 
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الوضعيّات الاجت‌اعية الفروضة عليه والحيطة به لا Gb‏ إلى العام جهزاً بسلوك 
ورائی ثابت يربطه بمحيطه مرة واحدة وبطريقة ابتة لا تتنوع بالنسبة للمسائل 
ار الحاسمة في حياته پل هو مبتدیء دائاً Us‏ وجد نفسه منخرطاً ضمن 
ثقافة معيّنة تختلف عن تلك التي كان منخرطاً MGS‏ وهو یضبط نشاطاته 
LOU‏ ویوجهها بفضل الوعي الذي یساعده على تعهد علاقات جدلية یقیمها 
مع الا حرین. 

Ul‏ مكونات التأقلم مع المحيط التي توضح هذه القدرة البشرية وتفسّرها 
فهي» بنظر ميتسشرليش أربعة: ۱) تأقلم سلبي مع الشروط الوجودة؛ وهذا 
السياق يرتبط» طبعاًء بالتعلّم وباکتساب القواعد والمحرّمات والرموز وبشكل 
خاص اللغة. 

(Y‏ ينعكس هذا التأقلم السلبي على الداخل؛ وبالسلبي نقصد تكييف 
الفرد لانفعالاته النزوية لا بطريقة أنانية قُصامية نا تبعاً لسلوك موجود مسبقاً 
ویفترض. غالبا lt‏ عن الهدف أو Let‏ إشباعه أو إستبداله. 

۳ ال جانب ذلك. هناك تأقلم ناشط موجه نحو الخارج» يحصل 
عندما ينجح الفرد في تقديم dus‏ لنفسه عن طريق النزوات بشكل fet‏ هذا 
المحيط يتوافق معه فيتمكن» بذلك. من تحويل الوضعية الوجود ضمن إطارها. 

£( وهذا النوع من التأقلم الناشط. أيضاء إنعكاسه على الداخل: 
فالفرد لا يقبل بشكل أعمى وبخضوع مطلق أشكال السلوك القدّمة له OV‏ 
بعض الأحاسيس التي يشعر بها تجاه هذا الشخص أو ذاك يمكن أن لا تتلاءم 
مع المثال الإجتماعي + وهكذا يتخذ البادرة الشخصيّة ویتکفّل بالمسؤولية 
المزدوجة تجاه نفسه وتجاه مجتمعه إذ من الممكن أن لا يتقبّل هذا «uM‏ من 
fot‏ تصرّفات الفرد» سوى نسبة ضعيفة geons‏ بإبقاء المجموعة خارج إطار 
الخطر. 

لکن. بالعودة إلى أطفالنا نجد أن هذا الجزء من البادرة الفردية 


(1) Mitscherlisch (A), op. cit., 215 et ۳12 - 13 
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والسژولية الفروض علیهم تحمّلها غير موجود لیس فقط عندهم بل Lad‏ عند 
شبيبتنا وراشدینا الذين لا یلکون غالبا الشجاعة الكافية للتمزد على 
الفروضات الاجتاعية التي يعتبرونها did‏ وغير متلائمة مع ظروفهم 
الشخصيّة. وأحياناً أخرى نراهم یذهبون أبعد من ذلك لبلقوا تبعة السوولية 
اللقاة على عاتقهم هم على الاخرین: فالآخرون هم (lo‏ السژولون عن حالة 
الضعف التي تعتري الانسان الشرقي وعن حالة النقص الحاصلة في تجهيزهم 
الثقافي - الااجت‌اعي والنفسي والفكري . . . الحق في کل ذلك يعود de‏ الآخرين 
وهم Ul»‏ ضحایا بريئة لا حول U‏ ولا طول. 

يمكن GY‏ ملاحظ eua‏ کشف هذا الواقع» وبسهولت إذا عرف كيف 
يستدرج الانسان الشرقي» خصوصاً بشكل لاواع  GAS‏ عن نفسه إذء 
عندهاء تسقط الأقنعة فلا يبقى سوى الحقيقة العارية من كل زيف .. طالا 
lb‏ نحن من هذا الواقع AGM‏ إن من جهة طلأبنا أم من جهة راشدي مجتمعنا 


ومششفیه . . 


هذا وقد لاحظت مدام برنس نفس الظاهرة عند الشبيبة الطلابيت 
موضوع دراستها الميدانية: لقد لاحظت» في الواقع» تناقضاً Wla‏ بين الأفكار 
الويديولوجية التي یتبناها الشباب الجامعيّون وبين التخلف الظاهر في مواقفهم 
LDI‏ بفاهيم الحرية والمسؤولية وحقوق الفرد. . . 

بالعودة إلى نقطة الإنطلاق أي إلى ضرورة تأويل ختلف النتائج المتمثلة في 
الجدول «رقم۱۸» نركز على ملاحظتين» تكمن الأولى في الواقع الآتي: يجد 
أطفال المجموعة الضابطت. أي التى تعيش إلى جانب الأهل» نفس الصعوبة في 
التأقلم مع المحيط التي تجدها المجموعة التجريبية أي التي تعيش داخل 
الوسسة؛ ومسؤولية الأهل في حدوث الإضطراب النفسي عند الطفل لمي 
جسيمة ومثقلة بالإنعكاسات السلبية على نموه السليم 

والملاحظة الثانية تكمن في القول ob‏ تأقلم الطفل المسيحي مع محيطه لم 
يتم بسهولة وبشكل طبيعي بل أحدثء بداخله» LL‏ بالتهك النضسي 


Lot وبضعف‎ 
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Asthénie à النيك‎ ۳ 





من الواضح آن الغبك النفسی اللاخظ عند الطفل السيحي يتجاوز ذلك 
اللاخظ عند مثيله السلم؛ هذا ویتجاوز SE‏ طفل المؤسسة (الصبیان 
والمسيحيين بشکل خاص)۰ d‏ هذا المجال» 36 مثيله 252-44 ضمن الأسرة. 


لحسن BH‏ يبدو هذا SAS‏ النفسي قليل التواتر من جهة وغير عميق 
من جهة آخری. BS‏ ذلك لا ینم كونه بغاية الخطورة لأنّه ینتج» في الحقيقة, 
عن أزمة داخلية وخارجية يقودها الطفل بهدف المحافظة على توازنه النفسي 
الذي بدا باهظ الثمن. 

هذا بالإضافة إلى کون EU‏ النفبى يشكل» Lu‏ ذاتهء حالة عجز 
مَرَضِي ناتج عن بذل الفرد بمهود مكثّفة توظف UV‏ فيهاء أثناء عيشها للصراع 
العصابيء کل قواها الحيويّة» النزوية بشكل خاص» UR‏ يجعلها inaj‏ هذا 
الصراع فلا يتبقّى من طاقتها الكامنة سوى جزء ضئیل صالح للإستعال 
والتوظيف في مهمّة تحقيق التأقلم مع الواقع الخارجي؛ Us‏ ارتفعت درجة 
الغبك النفسي أصبح الفرد عاجزاً أكثر فاکش عن القيام ih‏ جهد كان: فكري 
أو إجتماعي أو نفسي. . . فتستتب الفوضى ويسيطر الغموض على ذهن Maali‏ 

يضاف إلى ذلك کون Ue‏ النفسي یتحقق على حساب تعب فيزيولوجي 
ونفسبى ضخم؛ تعب يرتبط بدوره بعدّة عوامل یکمن آهها في الصدی 


(1) Corman (L), «L'examen psychologique d'un enfant», Ed. Dessart ct Mardaga, 
Bruxelles, 1968, P138 
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(العاطفي , النفسى والاجتماعي والفكري) الذي تترکه الوضعيّة المؤلة ألعاشة من 
قبل الفرد في eel‏ والأخطر من ذلك یکمن في عدم وعي الفرد لحالته هذه |3 
أنه یتأثر بشکل لاواع : إمّا لأن تکوینه الفطري يجعله WG‏ للتأثر في هذا 
المضمارء أو OY‏ الحادث وقع خلال فترة زمنية by by‏ معيّنة تجعل من تأثير 
الصدمة عليه أكثر حدّة ما لو كانت قد حدثت خلال فترة زمنية آخری. 

لا تُفَهّم دلالة النتائج ‏ المتمثّلة في الجدول «رقم۱۹» والتي هي بح ذاتها 
قليلة التواتر والعمق» الا بوضعها ضمن هذا الاطار التکامل» iple‏ وان 
لك النفسي ألللاحَظ عند الأطفال يرتبط باضطرابات أخرى ظهرت عندهم؛ 
كما af‏ يشكل السبب الجوهري لدوث إضطرابات آخری آکثر خطورة 
کالانطواء على الذات والیول القُصامية. . . 


Repliement sur soimiU! الانطواء على‎ (£ 

هناك ميل شدید للانطواء على الذات نلاحظه. خصوصاًء عند طفل 
الحرب؛ وهو یتجاوز إلى Le‏ بعید» من حيث التواتر والحدّة» ذلك BAÚ‏ عند 
طفل ما قبل الحرب : | 
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ملاحظة تجدر الاشارة إليها قبل بدء تأویل نتائج هذاالجدول: ax‏ نت 
دراسة هذه النتائج. كما هي Jui‏ مع نتانج جمل الجداول» ide de‏ 
مستويات تأويليّة: على مستوى الأرقام التمثلة في كل خانة تمثل إحدى 
الإشارتين «-» و «+»» على مستوى المجموع (- و +) ومستوى مقارنة نتائج 
وضعیتی : الحرب والسلم. لكن تحاشياً للتطويل والتكرار «fall‏ إقتصر تأويلناء 
ضمن طیّات هذا الکتاب على اللاحظات العامة . 


وأهم هذه اللاحظات یکمن في ما سبقت الاشارة إليه: تجاوز ميل طفل 
ارب إلى الانطواء ذلك الذي آبداه طفل السلم ودلالة ختلف النتائج التمثلة 
في هذا الجدول في ما ختص بالنحی GO‏ الذي يتجه الطفل نحوه عندما 
تعترض غوه صعوبات یعجز عن مجاوزها. 


آخطر ما في هذه الدلالة یکمن في کون هذا الیل نحو الانطواء على 
الذات يقود الفرد (هنا الطفل) نحو تأكيد حالة اللاسواء والمرض النفسي بكل ما 
للكلمة من معن . 


لقد بدت ميول الطفل نحو الإنغلاق على النفس autisme‏ والتكوص 
والکبت. . . مرتفعة Île‏ وبغاية التعبير خصوصاً عند أطفال الحرب الذين بدا 
ميلهم نحو الإنطواء على الذات مرفقاً بإحساس عميق بالعزلة تجاه المحيط Q^)‏ 
Jal‏ ورفاق. . .) مما يدل على أن هذا الإنغلاق الذاتي يشل age‏ مباشراً 
لإمكانية الإتصال بالمحيط المباشر؛ من شأن ذلك NE‏ يصيب جهاز الطفل 
الذهني والعقلي فقط بل Lat‏ جهازه النفس ‏ جسدي. على كل حال» بدت 
صورة الذات عند أطفالناء LS‏ سبق أن أشرناء cage‏ بغاية الإضطراب وتفتقر 
إلى التكامل والوحدة. 


وکا قالت بنيديك pity Benedeck‏ أجهزة الرضيع الفيزيولوجية 
والذهنية نظام اتصال يرتبط بنظام الأم (بكل مظاهر شخصيتها)؛ | بفضل 
سياقات التاهي بالأمء ينتقل الطفل من حالة عدم التمايز إلى حالة التمايز 
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والفردية الزودة بجهاز ذهني ذي in‏ خاصّة تمكن الطفل من ضبط سياقاته 
“processus‏ النفسية ,4-0 OON‏ 


هذا مع العلم بأن النضج يسمح تلطفل» حسب تعبير شور cOSchurr‏ 
بالتعبير عن اتجاهات متنوّعة تترافق مع تنظيم خاص بجهازه الذهني. ففي هذه 
الفترة يحدث تداخل وثيق عند الطفل ما بين نضج جهازه العصبي المركزي 
والحركي من جهة وبين ترسيخ ذائيّة الإنضباط (أي ضبط الأعال والحركات) 
تبعاً لتوازنه الداخلي وانبثاق سياقات التفكير الثانوية كجزء لا Tres‏ من تكوين 
شخصيته من جهة أخرى. 

Suas,‏ عن ذلك یتعلّق تطوّر سياق النموٌ المتكامل» بمقدار كبير» بنجاح 
GYI‏ في ضبط طاقاتها وختلف الوسائل النفسية والجسدية التي تساهم في 
تکوینها؛ يعني ذلك بتعبير آخحرء أن هذا التطور يرتبط بالوضع المتكامل الذي 
ae‏ الفرد نفسه منخرطاً فيه كل ظة وبمجموع العوامل الفطرية والإكتسابية: 
الوثيقة التداحل بعضها مع بعض. لذا يمكن إستخلاص فكرة کون المظاهر 
النفس - جسدية يمكن أن تحدث تنوعاً في التطور ليس فقط من الناحية الكمية 
بل Lal‏ من الناحية النوعية. 

ینتج عن كل ذلك إمكانيّة تعميق العرفة حول شخصية الفرد العميقة 
الغور نظراً لارتباط السات الاضطرابية التي كشف عنما ULE‏ العيادي عند 
الأطفال بصراعاتهم pasis UYI igy LI‏ وبوظيفة هذه UV‏ وهكذا يمكن 
القول إن من شأن كل شعور بالإنطواء على الذات إبعاد الفرد عن وظيفة الآنا 
الأساسية كوسيط يوْمّن التوازن الطلوب تحقيقه ما بين ال مو a£ lle ça‏ للنزعات 
والميول الداخلية وبين الأنا الأعلى Je surmoi‏ المثلة للمفروضات والقيم 


لنمو وتطوره 
Benedeck (T), «psychosomatic implication of mother child relation - ship»,‏ )2( 
Amer. J. orthopsychiat., 1949, 19, P642 - 654‏ 


(3) Schurr (M), «comments on the metapsychology of somatization», psycho - anal. 
study child, 1955, 10, p114 - 164 
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الاجتاعية . فإذا لم يتحقّق هذا التوازن تجد الأنا نفسها مدفوعة نحو هذا القطب 
المنطرّف أو ذاك أي غو اشباع متطرّف ومسیطر للنزوات أو نحو اخضوع 
الأعمى والتطرف للمفروضات والقواعد الاجت‌اعية المفروضة من قبل 
الآخرين . 

وبالعودة إلى الجدول «رقم ۲۰» يمكن القول إن خيبة الامل العاطفية عند 
الطفل تجاه الأهل منعته من التجرد عن ذاته؛ في الواقع c‏ یتغذی الطفل من 
التبادلات القائمة بینه وبين محيطه إذ یستحیل عليه Ce‏ والدیه إذا d‏ يتلق e‏ 
وعاطفتهم . ومن العلوم Of‏ هذه العاطفة التبادلة بين الإثنين هي التي تسمح 
للطفل بالتخلي عن حالة النرجسية والانغلاق على الذات وبتحویل جزء من 
الليبيدو النرجسية» حسب تعبير التحلیل النفسي» إلى ليبيدو موضوعية شرط أن 
لا يتعرّض لخيبة أمل كبرى أثناء توجّهه نحو الآخرين؛ فهو يشعرء عندئذ» 
بعدم فهم الآخرين له Lopas‏ عدم eus‏ لشخصه فيسحب عاطفته من 
الخارج ليصبّها على نفسه. وينتج عن كل ذلك مغالاةٍ في حب النفس وتطرّف 
من حيث الاهتيام بالمظهر الخارجي وتبتي موقف اللامبالاة تجاه الآخرين. 

لهذا النمط من رد الفعل تجاه خيبة الأمل إنعكاسات أكثر ضرراً على 
شخصيّة الطفل من تلك التي تنتج Wee‏ عن تنافس أخوي مفتوح BY‏ يجعل 
من الصعب» لا بل من المستحيل» عليه حل صراعه الأوديبي فيتترجم كل ذلك 
عبر عجز يكن أن يكون Ute‏ في ما ختص بقدرته على القيام بعلاقات عاطفية 
مع من bt‏ به من أشخاص . 

تجدر الإشارة» في هذا المضمارء للتقارب الموجود بين الانثناء أو التقهقر 
النرجسي وبين الإحساس بالعزلة الذي يضع Dis‏ يفصل الطفل عن مواضيع 
a>‏ الخارجية من جهة. والعودة إلى الذات الثيرة لمزاج خوري عنده من جهة 
أخرى. وردّات الفعل المختلفة هذه تتداخل ضمن إطار تناذر syndrome‏ 
عيادي أي تزامن أعراض مرض معيّن يربط الإنطواء على الذات يعدم 


(1) corman (L), «Le test PN», vol.2: le complexe d'ocdipe, PUF, Paris 1973, P42 


-YW- 





الاکتراث ورفض الاتصال بالآخرين والزاج Gob!‏ حسب درجات iepa‏ 
تختلف باخحتلاف الأفراد 

ینطبق ما سبق ذكره» وبدرجة مرتفعة «fe‏ على آطفالنا الذين کشف 
التحلیل العيادي عندهم عن وجود: إضطراب في العلاقات القائمة بين الطفل 
وأسرته» اختلال في التوازن العاطفي» صعوية في تجاوز الرحلة الأوديبية»ء 
صعوبة في إقامة علاقات إيجابية مع من يحيط بهم من أفرادء hel‏ نفسي 
عميق» إنطواء على الذات بدا على درجة مرتفعة. . . 

ومع ذلك» تبقى مسألة تقرير حالة السواء أو الرض رغم الكشف عن 
وجود عدد من السیات الاضطرابية عند هؤلاء SLY‏ موضوعاً بغاية التعقيد 
ويصعب تحديده بشكل خبائي OF‏ الطفل کائن يسير في طريق dedi‏ حسب 
تعبير آجوریاغیرا(۱» باتجاه تنظيم بنائه الوظائفي والمورفولوجي وهوء WL‏ 
قابل للتغيّر في ما يختص بتكوينه أو بسلوكه الظاهري . . . 

بالإضافة إلى ذلك نقول: يكن أن يظهر الرض. عند هذا الكائن السائر 
في طريق النمو والتطور» J|‏ إصابة جهازه العصبي أو بنية شخصیته . . 
خلال مرحلة معينة من نموه تحت شكل مبكر يُرافق باختلال مکثف للتنظيم 
المتكامل من شأنه أن يودي لتصذع العلاقات القائمة بين الفرد وحیطه لإستحالة 
Gad‏ عمليّة الاکتساب. لکن توقف عمليّة الإكتساب هذه یکون غالبا 
جزئياً أي GLE at‏ باستمرار الإكتساب وان على مستوى منخفض . 

تظهر حالات العجز هذه تحت أشكال متنوّعة تختلف معنى LS,‏ 
باختلاف عدد من العوامل مثل: المرحلة التطوّرية التي يمر بها نو الفرد» 
شخصيّة الفرد الخاصّة cu‏ الصدى: العاطفي والنفسي والفكري والإجتماعي 
والفيزيولوجي الذي يحدثه العجز في شخصيته MS‏ . . ؛ من هنا إستحالة 
icd‏ مسبقاً بانعكاس حالة العجز والشكل الذي تتخنه. خاصّةٌ Sb‏ من 
الممكن أن يكون هذا الإنعكاس BE‏ وأكيداً of‏ على العكس» Gy‏ يرافق فترة 
معيّنة من النمو دون الأخرى. 





(1) Ajuriaguerra, op. cit, P154 
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فضلاً عن ذلك نقول: يكن أن يختلف تأثير السبب نفسه تبعاً لعوامل 
متعدّدة مثل: فترة النمو التي يجتازها الفرد أثناء وقوع الحادث. إختلاف 
القدرات والإستعدادات باختلاف الأفراد وشخصيتهم. إحتالات التعويض 
الفعلي عند فرد معين أكثر منها عند فرد PT‏ قدرة فرد معيّن دون الآخر على 
الاحتمال وبالتالي إمكانيّة تجاوزه للصعوبات التي تعترض سير نموه . . . بمعنى آخر 
نقول: لا يكون التأثير الذي تحدثه نفس الوضعيّة أو نفس الحادث QU Se‏ 
بالنسبة میم الأطفال؛ فان أمكن القول بوجود بعض التشابهات يبقى 
الاختلاف. رغم ذلك سيّد الساحة: فلقد سبق أن أشرنا في طيّات كتابنا 
GLA‏ لوجود الإختلاف حتى عند التوائم العائلة (يصل إلى ۱۵ و١5/)‏ حتى 
وان ترعرعت ضمن إطار نفس البيئة؛ وهذا الاختلاف يعود» أساساًء لأصالة 
كل فرد وفرادة شخصيّته إذ من المستحيل إيجاد شخصين متشايهبين GU‏ 
والانسان يشبهء LS‏ سبق أن cul‏ كل نسان لكنّه لا يشبه Cu‏ أي إنسان 
آخر. 

هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد مفهوم السواء والمرض حتى عند الراشد» 
فا القول. ]1 عند الطفل؟ من هنا يبقى Jim ME‏ الأفضل لتحديد المرض هو 
الآتي: إذا حدث إختلال وعدم CASS‏ عند الفرد «B‏ يكون» (ne‏ بحالة 
مَرّضيه. us‏ على تحديد المنظمّة العالمية للصحّة القائل lel‏ الكميّة DM‏ من 
الهناء أي الراحة الجسدية والنفسية والعاطفية والعقلية والاجت‌اعيت نحدّد 
المرض كونه ذلك الإختلال الحاصل في توازن الفرد وفي التأقلم الحاصل عنده ما 
بين مفروضاته الداخلية الحميمة من جهة ومفروضات العام الخارجي من جهة 
أخرى. لذا لا يكن الحكم بوجود حالة مرّضية إنطلاقاً من ظهور عارض أو 
سلوك معيّنين Y‏ بعد وضعهما ضمن إطار الوضعيّة المتكاملة أي بعد الأخذ 
بعين الاعتبار للمستوى التطؤري العام» للوضعيّة الحاضرة ولنظام الدوافع 
والدفاعات التي تلجأ إليها uf‏ الفرد لدى إحساسها بأي تهدید يعرّضها 

أكثر من ذلك نقول: حتى وان JA‏ المرض في بعض الحالات شكلاً 
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ble‏ خلال سنّ مبكرة db‏ يحتاج غالبا لفترة زمنية طويلة حتى یستتب عند 
الفرد € فالأمور عدت حسب تعبير أجورياغيراء LS‏ لو كان المرض يبحث عن 
ذاته قبل أن JRE‏ شكلاً محدّداً خلال فترة معيّنة من فترات التطور. 

هذه الأسباب وغيرها من الأسباب الأخرى التي ذكرناها في أماكن متعدّدة 
يصعب ASE‏ وجود حالة Lo‏ فعلية ودائمة عند أطفالنا حتى وان كشف 
التحلیل العيادي عن وجود آعراض Ju vies‏ بالرض . 

يضاف إلى ذلك خصوصاً عند dub‏ المجموعة الضابطة› وجود عدد 
من السیات الأخرى DI‏ على كونه يتميّز بالسوائية والتحضر الفعلي مثل: 
المحافظة على المشاعر الإنسانية (كتعريض النفس للخطر ببدف تقديم العون 
والإسعاف للمحتاج). قدرة على الإشباع الخيالي الذي من شأنه خفض درجة 
الإصابة المرضية» المحافظة على درجة عالية من القدرة على التركيز الذهني 
والنشاط الفكري رغم الأوضاع المحيطة cay‏ قدرة لا بأس بها على تحمل 
الحرمانات المتعدّدة والتتعة . . . هذا دون ذكر القدرة على تنويع ردّات الفعل 
التي أظهرها الطفل اللبناني بالنسبة لختلف الأشخاص المحيطين به ولختلف 
الوضعيات الحرمانية الفروضة عليه . 

كل هذه الأسباب مضافة إلى تلك المذكورة أعلاه تجعل من الصعب» 
ast‏ فاکش ast‏ إستتباب JULI‏ المرّضية عند أطفالنا. 

مها يكن من أمر هناك سؤال Wb‏ طرحناه على أنفسنا يعود ويفرض نفسه 
علينا من جديد على ضوء النتائج المبثقة عن foe‏ الجداول HEL‏ للسمات 
النفسية: ما السبب الأساسی في انجاه أطفال الحرب نحو النحنی ألرّضي 
والاضطراب النفسیی؟ أيعود فقط لذيول الحرب؟ أم أن ab‏ أمل الطفل تجاه 
قصور الوالدين عن القيام بوظیفتهیا ودورهما إلى جانبه خلال الأحداث دورها في 
إذكاء هذا الإضطراب عنده؟ 

لدى Labbe‏ الأوّلية للإجابة على هذا التساؤل Last‏ على تضافر الواقعين 
مع بعضها: فالوضعيةالجديدة التي خلقتها الحرب فرضت على الأهل تكثيف 
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وتنويع وجودهم إلى جانب الطفل لكنّ هؤلاء بدوا للاسف des‏ ضوء معاش 
الطفل الحيوي» مماثلين لأنفسهم قبل الحرب وخلاغا. لقد أكدنا ذلك Ola JU‏ 
العلمى كا أن مناقشتنا اللاحقة ستحمل تبريرات علمية إضافية؛ ON‏ قبل 
البدء بمناقشة الأسباب المسؤولة عن تفاقم الاضطراب التفي عند الطفل يجدر 
بنا التوقّف عند «الميول المُصامية» التي ظهرت عند الأطفال والتي بدت كسبب 
ومسیب للسیات الاضطرابية السابق ذكرها. 


Tendances schizoidesz4Lad الیو ل‎ (o 





جدول «رفم «Y‏ 


لم نحتفظء في هذا الجال الا بتلك التي بدت متواترة ومسيطرة على 
شخصيّة الأطفال أي بالنتائج المثلة للإشارة «+». ولتأويل هذه النتائج نقول: 
تتميّز الميول القُصامية عند أطفالنا بانطواء متطرّف على الذات» بعجز عن التعبير 
المباشر عن مشاعرهم الحميمة وعلى إقامة علاقات حميمة مع الآخرين» بانعدام 
إحساسهم بدفء العاطفة الإنسانية» بعدم تمايز الأنا عن اللا أنا عندهم . 
Le‏ عزّز إضطراب علاقاتهم الموضوعية . 

واقتصارنا على المستوى العميق «+» ینطلق أساساً. من مبدا صعوبة 
الإستنتاج ob‏ الطفل الذي تعتري شخصيّته مثل هذه الميول القُصامية هو فعلاً 
مصاب بانفصام الشخصيّة؛ من هنا يُفهم إستعالنا للتعبير «ميول قُصامية» بدلاً 
من إستعيال تعبیر «فصام الشخصية» OF‏ هذه الیول فضلاً عن LE‏ لا hes‏ 
ال ۰/۳۳ لا تعدو کونها نتاجاً للتأثیر التربوي - الثقافي لا نتاج تکوین بنيوي في 
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شخصية LOUP SI‏ ثم إن هذه الیول بدت مختلفة من حيث الدرجة والعمق 
باختلاف المتغّرات التابعة siai variables dépendantes‏ کقاعدة أساسيّة 
للمقار نة طيلة دراستنا الميدانية: cats‏ القارنة الإحصائية التي أجريناها على 
مستوى BI‏ الجماعات LSU‏ للجمهور الأصلي عن وجود فرق ذي JY»‏ 
إحصائية بين عينة الأطفال الذين یعیشون مع à VI‏ وتلك التي تضم الأطفال 
الوجودین داخل المؤسسة (المجموعة التجريبية) حيث بدت معاناة الثانية من 
الیول الفصامية AST‏ عمقاً من تلك AS‏ عند الأولى» هذا على مستوى 
وضعية ما قبل الحرب؛ Ul‏ على مستوى وضعيّة ارب فقد بدت الجموعتان 
(التجريبية والضابطة) giles‏ التأثّر في هذا الضیار. 

هذا وقد كشفت القارنة الحاصلة على مستوى وضعيّة السلم عن إختلاف 
تأثّر الطفل في هذا المضمار bes‏ لإنتمائه إلى إحدى الفتات الاجتاعية المكونة 
للمجموعتين (الضابطة والتجريبية): فقد بدا الأطفال المسلمون والينات الذين 
یعیشون مع الأسرة fat‏ ! إضطراباً من زملائهم المجودين ضمن المؤسسة (الفرق 
بين الإثنين ذو دلالة إحصائية مرتفعة (Wer‏ . 

من هنا صعوبة إستخلاص قوانين عامّة في ما يختص بهذا الجدول tals‏ 
ste aly‏ الإصابات في هذا الجال يبدو منخفضاً؛ لكنّ خطورتها تكمن في 
الطابع العميق المميرٌ aid‏ الیول والسیطر على شخصية Jer‏ إذ من شأن ذلك 
تشكيل قاعدة بنيوية يمكن أن تدفعه لاحقاً نحو Shall‏ القُصامي الفعلي 
خصوصاً foe ol;‏ العیادیین يرون أن نقطة إنطلاق البنية الفصامية تكمن في 
تكبّد الطفل لعدد من الحرمانات البكرة في ما مختص بعلاقته الموضوعية البدائية 
مع الأم . 

والأخطر من ذلك یکمن في سهولة تحوّل الفرد ذي الميول القُصامية إلى 
البنية الفصامية بکل معنى الكلمة OY‏ الحدود الفاصلة بين الحالتين «u^‏ في 
الحقيقة, هشّة وصعبة التحديد نظراً لوجود أفراد يتميزون» آأساسا det‏ نحو 
العزلة وإقامة مسافة تفصل بينهم وبين الآخرين ونحو الحياة الحالمة 
والإنطواء. . . دون أن يكونواء في الواقع» ذُهانيين رغم بقائهم مهيأين أكثر من 
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غيرهم OY‏ یصبحوا دهانیین خصوصاً إذا ما توالت عليهم خیبات الأمل 
والحرماتات. . . 

de‏ كل jad «le‏ الاشارة هنا إلى أن الدلالة الذهانية تختلف باختلاف 
س الفرد بمعنى of‏ عدم uY XU‏ عن اللا آنا لا یصبح t‏ بكل v‏ 
الكلمة قبل بلوغ سن السابعة أو التاسعة من العمر وهو clad‏ قبل ذلك. إشارة 
إلى عدم النضج النفسي الذي يشكل سمة إضطرابية dem‏ إنما غير دالّة de‏ 
وجود Gs SE‏ عند الفرد. 

یری برجيريه Bergeret‏ في هذا المضار» أن البنية الذهانية تتلاعم 
مع تفکك التنظيم النرجسي البدائي المكون عند الطفل خلال مراحل نموه 
الأولى. وتشكل هذه البنية إستحالة القدرة عند الطفل على فصل ذاته عن ذات 
ail‏ التى هی في الحقيقة, عاجزة عن فصل ذاتها عن ذات طفلها خصوصاً 
بغياب وجود الأب الفعلي إلى جانبها. 

ثم إن علاقة الذوبان بين الطفل والأم المتميّزة (tls‏ بالطفالة هي 
cada‏ وإلى ety de‏ عن تجزيء الأنا وعن صيرورتها :son devenir‏ أكان 
هذا التجزيء ظاهراً أم UM OY «As‏ الأعلى تبقى عاجزة عن تحقيق دورها 
التنظيمي أو الصراعي القاعدي لأن هذه العلاقة تبقى بعيدة عن شكلها 
لثلائي الطبيعي «طفل - آم - آب». 

هذا ویری برجبریه Ob‏ القلق العمیق الذي ينتاب نفس الطفل لا يتركّز 
على الخصاء التناسلي ولا على فقدان الاحساس بالوضوع (أي بالکائنات 
والاشیاء الحيطة بالشخص) بل على الاحساس بالتجزيء على الاحساس 
pial‏ وخصوصاً على الاحساس بالوت البطيء ولمتدرّج. والصراع. هناء لا 
ينتج عن الأنا الأعلى آو عن مثال UYI‏ بل عن dele‏ الواقع للحاجات النزوية 
البدائية المؤدية إلى رفض هذا الواقع الذي یصیح. في النهاية» مزعجاً يصعب 


(1) Bergeret (J), «La personnalité normale et pathologique, les structures mentales, 
le caractère, les symptômes», Bordas, Paris, 1974, p72 et 73 
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تحمله وقبوله ما يُغرِق الفرد في OLIA dle‏ عندما تترسّخ البنية النفس - مَرَضِيّة 
لدیه . 

la آهم الأواليات الدفاعية التي یستخدمها الذّهانيون فهي : الاسقاط‎ Uf 
الواقع. وهذه‎ o ر‎ ¿clivage du moi Ys nay UYI إنغلاق‎ «projection 
dépersonnalisation الأو اليات تساهم في خلق مظاهر: ضياع الشخصية‎ 
|زدواجیتها‎ - cae إحساساته ورغباته وأفكاره غريبة‎ of بحيث یشعر الشخص‎ 
بدرجة منخنضت -عدم تحقيق الذاتء مما يودي إلى‎ «sf dédoublement 
. الشخصية‎ UY عندناء إلى ضعف‎ JU هي‎ LS of UM زوال‎ 

عديدون هم le‏ النفس العيادي الذين lie]‏ بدراسة «الهان» عند 
الأطفال أمثال: «Heller La‏ بریل «Brill‏ دسر «Despert‏ بندر «Bender‏ 
غولد فورب «Gold forb‏ کرامر «Cramer‏ اسکالونا Escalona‏ کاتر 
«Canner‏ كريك «Creak‏ کاتنبرغ .Cuttenberg‏ وولف us «Wolf‏ 
«Chess‏ دياتكين «Diatkine‏ لانم همل ... والذين تلاقت أفكارهم في 
بعض الأحيان وتضاربت في أحيان أخرى. ]55 OEM‏ الخاصّة OUI,‏ 
الصادرة عن SEW‏ الأصيلة التي قاموا بها تلتقي مع تلك التي أشرنا إليها 
أعلاه . 

هذا وقد رشح عن دراساتهم تناقض في الآراء حول دور الأهل وآهبیته 
كنقطة إنطلاق من شأنها تعزيز الميول المُصامية عند الطفل لا بل إحدائها: Ga‏ 
بعضهم وجود نمط أسري (خاص بالأب أو بالأم) تشكل طريقة تعاملهم (أي 
الاهل) مع الطفل la Sule‏ في تكوين الیول الفُصامية عنده: لقد إعترضتناء 
خلال مارستنا المهنية» حالات تؤكّد صحّة هذا الراي» على الأقل. کعامل من 
العوامل المثيرة لاحداث الهان. وفي هذا gall‏ یقول کوفان: يشكل الطفل» 
بمعنى معین» مرآة تعكس واقع الأهل OM‏ 

uas JE UT‏ الآخر فيدافع عن الأهل ذوي الحياة الصعبة OY‏ عليهم تنشئة 
Kaufman (I), Frank (T), «Success and failure in the treatment of childhood schi-‏ )1( 


zophrenia», Ano, J. psychiatr., 1962, 118, p909 - 913 
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طفل Glad‏ وتكيّد العاناة والصعوبات الختلفة التي تعترضهم من جراء تربیته . 
هذا ویدافع إسكالونا('» عن موقف pM‏ ويفهم واقع البلبلة والتناقض الذي 
يسيطر عليها نتيجة Lb‏ برذات فعل طفلها Lo‏ تجاه مواقفها العتادة 
والروتينية. وكذلك» بری بتلهايم Bettelheim‏ ضرورة الأخذ بعين ce‏ 
وفي نفس الوقت. شخصيّة الأم وشخصيّة الطفل الخاصّة JR‏ منها. 

لکن. مهما يكن موقف dde‏ النفس: موقف دفاع عن الأهل أو موقف 
نقد لهم LIP‏ نرى من جهتنا أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة اللبنانية في 
إحداث الیول القُصامية عند الطفل لحي جسيمة؛ يكفي لإدراكها ذكر مختلف 
الأوامر والفروضات (المتناقضة في كثير من الأحيان) والإجراءات الخذة تجاه 
هذا الطفل لإجباره على: ‏ الخضوع الأعمى للقواعد الاجت‌اعية حتى ob‏ تم 
ذلك على حساب حقوقه المشروعة في تحقيق إستقلاليّته الشخصيّة؛ ‏ الخنضوع 
لرغباتهم الخاصّة التي تتناقض» في أحيان كثيرة» مع رغباته هو؛ - البقاء تحت 
سيطرتهم وبحالة الاتكالية المفرطة عليهم Cb‏ منهم بانیم يحمونهء cus‏ تجاه 
صعوبات الحياة التي تعترض سير نوه وتطوّره. قلنا Libs‏ منهم» ek‏ في 
الحقيقة. مقتنعون بصحة تصرّفهم وغير واعين أو مدركين للأذى الذي يلحقونه 
به . 

لكن المسؤولية في ترسيخ مثل هذه الحالة الإجتاعية Le‏ لا تقع على 
gle‏ الأهل فقط بل Sf‏ للمدرسة والمعلّم دوراً هاماً: فالدرسة ele‏ التقليدية 
وبتعاملها مع التلميذ وكأنه وعاء ينبغي ملؤه بمعلومات لا بهم إن كانت متلائمة 
مع الشخصيّة الإجتاعية أم لاء والمرسون بواقفهم التسلّطية اللاواعية المثيرة 
لخلق البلبلة داخل التلميذ ولتعزيز سيطرة الأنا الأعلى التصلبة عنده. . . » قد 
ساهموا وبمقدار كبير في تكوين الميول القُصامية عند الطفل اللبنانی) 

باختصار يمكننا التأكيد على واقع عدم وجود إستعداد بنيوي للقُصام في 
Escalona (S.K), «Some considérations regarding psychotherapy with psychotic‏ )1( 


children», Bull. Meninger clin., 1948, 12, 4, 126 - 134 
LAN الکتاب الذي سیتتاول‎ wtb عند هذا الوضوع صمن‎ ilai وقفة‎ LJ سیکون‎ (Y) 
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شخصيّة الطفل اللبناني» والیول الفصامية التى ظهرت عنده ليست سوى ردة 
فعل نفسيّة تجاه التربية: الاسرية والمدرسية والإجتهاعيةء التي UE‏ خلال سير 
وه التاريخي . 

بمعنى آخر نقول: بدت هذه الميول كنتاج لتضافر de‏ من العناصر 
التكوينية التي تتفاعل وتتداخل ضمن إطار التكامل الحدلي الوظائفی - النفسى 
لشخصيّة الفرد؛ olay‏ العناصر تشمل العوامل النفسية ‏ العاطفية والعقلية 
الإجتاعية والتاريخية التي من dels‏ إذا تم التداخل فيا بینها بانسجام إيصال 
تطور الفرد نحو التوازن النفسي المطلوب. 

وقولنا هذا لا ينطبق فقط على سمة «الیول الفصامية» بل ایض على 
foe‏ السمات الاضطرابية EW‏ عند أطفالنا على ضوء التحليل المعمّق الذي 
أجريناه حول المعطيات الميدانية التي حصلنا عليها من قبلهم خلال أبحاثنا 
الميدانية 


1 - الأسباب الباشرة المؤدية لتفاقم حذة الا ضطراب التفسي خلال الأحداث 

في الحقيقة » هناك أسباب متعددة ساهم تضافر وتداخل تأثيراتها d‏ تعزیز 
حالة الاضطراب التي بدا طفل ارب أكثر من طفل السلم فريسة XJ.‏ 
ذکرنا عدداً منها أثناء مناقشتنا لختلف السات الاضطرابية نذّكر القاریء LaL‏ 
نظراً للإنعكاس السلبي الثقل بالنتائج الوخيمة التي أحدثتها في نفس الطفل: 

- فشل الأهل» ded‏ في تأمين وجود ply (JU‏ ومدرك للظروف 
المستجّدة التي خلقتها وضعيّة الحرب وبالتالي» في تكييف دورهم معها حتى 
يتمكنوا من توفير الجو الناسب لنمو طبيعي وسليم عند الطفل . 

- التربية الخاطئة. d‏ الکثر من cole‏ التي يتلقّاها الطفل. وترعرعه 
ضمن إطار جو يساهم في خلق الصراع والإضطراب عنده بدلاً من مساعدته 
على التطور بشکل سلیم . lias‏ اكز ات ی إذا من المحيط للطفل 
دعائم النمو الاساسية التي تسلحه أثناء اجتیازه: لختلف مراحل نموه بشتى 
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الامکانیات التي تسمح له بالسير قدماً في طریق التطوّر الإيجابي متجاوزآ بفضل 
ذلك تلف الحواجز التي تعترض سير تطوّره. 

لکن. هناك» ضمن اطار تلف الأسباب ذات الانعکاسات السلبية 
الخطيرة على نفس الطفل» سببان بديا يغاية الدلالة والتعبیر ألا وهما: QU JE‏ 
وفقدان الشعور بالطمأنينة والأمان. 
(Y‏ الخرمان Ja frustraction‏ ` 


تجدر الاشارة هنا إلى وجود عدد كبر من الأطفال الذین أحسوا بشعور 
فعلي هام بالحرمان ترك في نفسهم بصمات دائمة التأثير والانعکاس المرّضيّين إلى 
جانب أطفال آخرين تعزضوا لعدد كبير من الحرمانات LÉ‏ دون أن تطبعهم 
بطابعها آلرضي؛ بهذا gall‏ ينبغي فهم الأرقام المتمثّلة في الجدول الخاص 
بالحرمان أللاخظ عند أطفال الحرب دون آمثامم الذين عاشوا خلال السلم . 
هذا وينبغي التنويه إلى أن ما نقصده بالحرمان یکمن في إحساس الطفل 
بالحرمان العاطفي لا بالحرمان من الغذاء المادّي؛ LS‏ وتجدر الاشارة, أيضاًء 
لوجود حالات بدا الشعور بالحرمان عندها غير ثابت ودائم كما هي «JU‏ 
es‏ مع أطفال السلم حيث بدا الحرمان مرتبطاًء عندهم» بشفافية الطفل 
وحساسیته تجاه وضعية tee‏ دون الأخرى؛ لذا لم نسجلها ضمن اطار قائمة 
النتائج . 

Les‏ يكن من آمر يكن القول ot‏ للحرمان: أكان إحساساً Est,‏ أم 
Le‏ دوراً GUL‏ إحداث الاضطراب الذي غزا شخصيّة الطفل نظراً لکونه 
جعل هذا الآخير (الطفل) يعيش حالة حنين دائم الى الاضي وتوق للعودة إليه 
b‏ الاحساس بالسعادة التي كان يعيشها آنذاك؛ وهذا ما يمنعه من التقدم إلى 
الأمام date‏ وأن الحياة هي تقدّم مستمر إلى الأمام لا عودة إلى الوراء. 

La‏ یکمن في الحقيقة. كنه الفرق الفاصل بين جمهوري : اطفال اجرب 
واطفال السلم في ما يختص باستعدادهم للإصابة Lot‏ نظراً لکون الحرمان 
الذي عاشه الطفل خلال السلم لم يترك عليه LUT‏ سلبية تترجم عبر أعراض 
Loy‏ كتلك التي ميّزت طفل الحرب. 
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يبدو واضحاً. من هذا الجدول. of‏ احساس الطفل باحرمان Ge‏ 
بوجود والدیه إلى جانبه. فالفرق بینه وبين مثيله الوجود ضمن الوسسة gh‏ ذو 
دلالة احصائية مرتفعة fis‏ على كل الستویات. وهذا ما یژکد bats Lat‏ 
حاجة الطفل الى والدیه خاصّةٌ لدی abl sul‏ في وضعيّة مؤلة کتلك التى Lal‏ 
co‏ من هنا اس اذ وجره الطقل يى ال بدا عن S dal‏ 
يرتب الامور بالنسبة إليه بل على العكس من ذلك يزيدها تعقيداً وصعوبة إذ 
alaj‏ مشاعر الحرمان عند الطفل هذه المشاعر التي تعتريه حتى عندما يكون إلى 
جانب أهله. لذا نقول: ليس هناك سوى حل وحيد يكمن في ضرورة وعي 
الأهل لدورهم وإدراك GAT‏ وجودهم الفعال إلى جانب طفلهم وبالتالي أهية 
تأثيرهم على نموه . 

هذا وينبغي عدم التسرّع واعتبار کل حرمان كمسبّب للإضطراب 
والمرض إذء LS‏ سبق أن آشرنا: على الطفل LS ple of‏ تجاوز بعض 
المواقف الحياتية الحرمانية كي يتمكن من تحقيق نمو لاحق يكون ASI‏ تطوراً 
وتوازناً. . . وحده إحساس الطفل بالحرمان من حقوق مشروعة وضرورية لسير 
oft‏ (كحرمانه من العطف والحب والامان وابداء بعض العارضتة. . .) هو 
الذي يترك في نفسه انعكاسات سلبية إذ من شأنه إثارة المشاعر الاضطرابية 
وشحنها بداخله مثل: الشعور المتطرّف بالقلق والانطواء على الذات والشعور 
بالذنب والكابة . 

فضلاً عن ذلك» يكن القول ob‏ الاحساس بالحرمان يرتبطء بحد C4513‏ 
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بالدلالة التي ينسبها القرد إلى الاحداث التي يعيشها op‏ ضمتاً آم Lab‏ 
وبالتالي بردّة فعله تجاه هذه الأحداث وبالوسائل النفسية التي يلجأ إليها هذا 
الفرد Gap‏ خفض الشعور الوم الذي يحدثه الحرمان في داخله. لذا يرى 
العدید من علاء النفس أمثال ریلایر Sf Rillaer‏ العدوانية Y Pagressivité‏ 
تشكّل ردة الفعل الوحيدة على الوضعيّات الحرمانية LS‏ اعتقد ذلك علماء نفس 
مدرسة يال ۰۷16 بل هناك ردّات فعل عديدة أخرى مثل: القلق واطروب 
والاستسلام By‏ النفسي والنكوص والنشاط العقلاني والبنائي إلى ما هنالك 
من رات فعل نفسيّة. ثم إن العدوانية لا تظهر الا في حالات OX‏ 

هذا ويرى سمیرنوف(۲) OL‏ «عدم القدرة على تحمل الحرمانات يساعد في 
التعرف على Les‏ عدم النضج ودرجته عند الفرد. على نوع العلاقات القائمة 
بینه وبين محيطه. على شحنة الكآبة الرافقة لعلاقاته الوضوعية Leh‏ على 
مدى إحساسه بعدم OLY‏ الذي يشعر به تجاه حاجاته الذاتية وعجزه عن 

كل ذلك يساهم في تعزيز شعوره بان أي رفض يقابل امكانية اشباعه 
للحاجات والنزوات الشخصيّة الخاصّة به يشكل عقاباً له على الموامات الليبيدية 
التي يعجز» هو نفسه» عن ضبطها؛ وهكذا يصبح الطفل أسير الميول والنزعات 
التي يتوق لاشباعها والتي» بسبب توقه العارم هذاء تعرّز عنده هوامات 
التجزيء والخصاء. 

ينطبق ما سبق قوله عن الحرمان بشكل جزئي على الأطفال موضوع 
أبحاثنا اليدانية : فلقد تین لناء على ضوء التحليل العيادي النضسي» Ob‏ 
شعورهم بالحرمان يرتبط بالوسائل التي يلجأون إليها لاشباع نزواتهم (إشباعاً 
خيالياً أو واقعياً) أكثر منه بإحساسهم بعدم الأمان والطمانينة. بمعنى آخرء لم 
تساعد معرفة الشعور بعدم BSA OLY‏ عندهم Y‏ بمقدار (ie apse‏ على 
التعرف es‏ تفسير درجة AE‏ للحرمان إذ بدا الإحساسان عنده (احساسه 





(1) Rillaer, op. cit., P 167 - 0 
(2) Smirnoff, op. cit., P 318 
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بعدم الأمان وإحساسه (OL DL‏ بعیدین كل البعد: من حيث الدی والدلالةء 

على JS‏ حال. من غير المکن إنهاء الناقشة حول الحرمان دون الاشارة 
إلى ما قاله كرامر (Kramer‏ في هذا الضیار: يشكل اخرمان ظاهرة üle‏ 
تشغل الناحية الإنفعالية المكانة الأولى فيها. فهناك «حرمان يحدث نتيجة ضغط 
الارتباطات القائمة بين ختلف الأفراد على الشخص: كالحرمان المرتبط 
بالعلاقات الأسرية والغرامية والجنسية. . . ؛ هذا ويمكن القول oL‏ الفرد لا 
يدرك حاجاته وحتى عاداته Y‏ بمقدار ما تثيره من شعور بالحرمان في داخله. من 
هنا القول GUL‏ وجود شعور بالحرمان وراء كل حاجة أو غريزة مثل: حاجة 
الإنجاز والإكتساب والعدوانية والإستقلالية والفهم والإعتبار الإجتماعي واليناء 
والدفاع والتواضع والإنقاذ واخضوع LS‏ ووراء كل حس كالحاجة v‏ 
التأنيب والال الحاجة للحمایق . . . ؛ وبكلمة مختصرة نقول: وراء كل نشاط 
من النشاطات الحياتية إحساس بالحرمان یمن لما طابع الحاجة. 

لذا ينبغي» لتمبيز الحرمان. البدء بدراسة ظواهره الفيزيولوجية والنفسية 
والإجتماعية أو ia‏ وبعد ذلك. فقط, يكن تقويه أي الإستنتاج إذا ما 
كان سمة طبيعية وسوائية أم. على العکس. سمة Kaga‏ إضطرابية. 

Gy‏ ما Gat‏ بدرجة RE‏ الحرمان يكن إعتبارهاء هي الاخری؛ 
كأواليّة حيويّة توجد. بدرجات تلف عند كل الكائنات الحية (الكائنات 
البشريّة بشكل خاص)؛ كا UT‏ تتميّز بقيمة بيولوجية ونفسانية نظراً لكونها 
تتضمّن قدرة الفرد على «تنظيم عمليّة الإشباع» الذي طالا إعتبره علماء التحليل 
النفسي كعامل يلقي الضوء على دور السياق الخاص بالصد من شأنه تحويل 
الضغط الذي يتعرّض إليه الفرد نحو BUT‏ أخرى من ELAN‏ ونحو حلول 
أخرى تؤمّن خفض التوثر. 

باختصار نقول: إن الحرمان ودرجة تحمّله هما أوالياتان شاملتان للإنسان 
Kramer (Charles), «La frustraction, une étude de psychologie différentielle»,‏ )1( 


Ed. Delachaux & Niestlé, 1959, p87. 
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إلى أي زمان ومکان إنتمى ؛ فها OES‏ أشكالاً متتوعة تختلف درجة ومعنی 
bs‏ لعوامل متعدّدة نذکر منها: الفروق الفردية والإجتاعية ‏ الثقافية والبیو 
- فيزيولوجية واللفسية - العاطفية . . . 

نعود للحرمان اللاخظ عند آطفالنا T‏ الحدول «رقم ۲۲) pas‏ القاریء 
Sb‏ القصود منه لیس ذلك الشکل العام والضروري عند كل فرد بل ما تجاوز 
درجة Jes]‏ الطفل مما إنعكس CC‏ على نفسه التي بدت أرضاً Las‏ لغزو 
ea‏ أنواع الإضطرابات النفسية؛ ومع ذلك يكن القول. رغم سلبية الجو 
العام الذي يعيش الطفل ضمن إطاره (وخصوصاً ذلك الموجود إلى جانب 
أهله)ء ob‏ الحرمان بدا على درجة منخفضة تفر إستمرار قدرته على تخطي 
العديد من الصعاب؛ ومن المؤكد بأن هذه القدرة ستتعرّز كثيراً إذا أدرك 
الوالدان ضرورة احدائها للتعديل الواجب القيام به في الدور والوظيفة اللذين 
kelig‏ إلى جانب الطفل وبالتالي في خفض التأثيرات السلبية Boll‏ نتيجة 
Lee‏ ها. 

553 حساس الطفل بالحرمان بدا آقل خطراً من إحساسه بفقدان 
الطمانينة أللاحَظ خصوصاً عند من يعيش مع الأهل» مع العلم بأن آهم 
وظائفهم تکمن في تأمين IAI‏ والأمان له: 


manque de sécuritézz iL. lJU فقدان الا حساس‎ (Y 





جدول «رقم «YY‏ 


يبدو فقدان الشعور بالطمأنيئة أكثر تواتراً عند الجموعة الضابطة منه عند 
الجموعة التجريبية» والفرق بين الائنتین ذو دلالة إحصائية مرتفعة على مستوى 


-YA*. 





مجمل الفئات الاجت‌اعية باستناء فئة الأطفال السلمین؛ ويعني ذلك عجز 
الوالدین عن توفير الحاية الضرورية fab‏ بعکس ما دفعتنا لمناقشة حول سمة 
«الحرمان» للاعتقاد به من حيث إرتفاع الاحساس بالطمأنينة عند من يعيش مع 
الوالدين بالمقارنة مع إحساس من يعيش داخل المؤسسة. 

وما دفعنا لمثل هذا الإعتقاد لم hi „ai‏ على سمة «الحرمان»» بل تر 
بشكل خاص على جمل ما جرى التأكيد cale‏ مراراً وتكرارأ. بالنسبة لوظيفة 
الأهل الأساسية وهي تكمن في تأمين الحاية والأمن لنفس الطفل التي تتنازعها 
Les‏ المشاعر المتناقضة تجاههم : فهو يحبهم ویتخذهم کمثال Ale def‏ به ۹1۹ 
في نفس الوقت» يبدي تجاههم شى أنواع المشاعر العدوانية ویتخذهم كمنافس 
له.. .» هذا في الأوقات الطبيعية؛ فا القول» إذنء عندما يحدث نمو الطفل 
ضمن أجواء صعبة كتلك التي تحدثها الحرب؟ من شأن مثل هذه الأجواء تعزيز 
مشاعر التجاذب عنده نتيجة تدخل عناصر إضافية إضطرابية في سير نوه. . . 


# 
- 


بحیث تصبح حاجته لتأمين الحاية له آکثر Os rs b‏ 

هذا التأكيد لم يرد فقط على لسان علماء النفس بل إن الطفل نفسه شدّد 
عليه بأشكال تلفة ومتعدّدة: - باعتباره الأهل كمصدر طمأنينة مبدئية من 
شأنها توفير الاحساس بالامان لنفسه all‏ نتيجة تعرّضها E‏ أنواع 
الصعوبات الحياتية التى تواجهه» خصوصاً أثناء احرب 

- بوصف نفسه ككائن تعيس وأكثر الناس بؤساً لدی عيشه بعيداً عن dal‏ 
cite bi‏ الوت على العيش بظل ظروف مؤلة وشاقة كهذه. 

- باعتباره الوالدين (خصوصاً الأب) ذلك الحامي من شتّى صنوف الأذى 
والشر التي يتعرّض لحا of, ible‏ روابط العاطفة الطبيعية هي التي تجمع بين 
الائنین 

هذا وقد حملت ملاحظتنا الشخصيّة تأكيداً إضافياً آشار «JI‏ عياديون 


& 


)1( د. حب الله (عدنان). سبق ذکره. ص VA‏ 
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واقع عدم iG‏ الطفل بكل ما يجري حوله من مظاهر سلبية کمظاهر العنف أو 
La‏ إلا جقدار ما تؤثر هذه الظاهر على والديه بشکل خاص؛ فالخطر الخارجي 
لا يعنى له ASÍ‏ من إثارة عنيفة يبقى فحواها ومدى تهديدها مرتبطان بقدرة 
والديه على التحمّل. cgay‏ أي الطفل عندما ls‏ إثارات خارجية يعجز 
جهازه العصبي عن إحتوائها ينتفض ويذهب مهرولاً إلى أحضان أمّه أو أبيه 
UL‏ حمایتهیا؛ في الواقع لا تزال «أناه» في مهد تكوينها وهي نتحسس معالم 
العالم الخارجي یسیرها مبدأ اللدّة (أي adis‏ لإشباع حاجاته دون تأجيل). OS‏ 
suit‏ یل للانخفاض Ces‏ بحيث بحل مبدأ الواقع مکانه U‏ يعني al‏ 
بدأ بإدراك العام الخارجي والمحرّمات التي یفرضها على إمكانية الاشباع عنده 
(أي عند الطفل). من هنا egi‏ السبب الذي يفسّر کون الاستعانة بالأهل 
تشکل delà be‏ خصوصاً في الحالات الحرجة كحالة الحرب مثلاً» حاجة 
ملحّة نکن الطفل من السيطرة على العالم الخارجي المحيط به فیعرّن بذلك» 
نرجسيّته واحترامه لذاته. هذا فضلاً عن أن Le‏ الوالدين JR‏ ضمانة الطفل 
الأكيدة للتعويض عن النقص وعدم التكامل (النفسي والجسدي) المميّزين له. 

يقول الدكتور حب الله: «لا يكن للطفل أن يتلمس الخطر الخارجي 
ويدركه الا بمقدار ما ole‏ نرجسيته المستترة في مركزه ضمن الأسرة؛ وعندما 
يتهيأ له ذلك ويشعر بالإطمئنان في خايته الأسرية فلا يعطيء عندهاء أهميّة 
كبيرة لما akt‏ من خاطر خارجية إذ أن شرط ULI‏ مرتبط of‏ يوجه إليهم 
طلباته) . 

کل ذلك يفسّر ملاحظتنا لعدم JG‏ الطفل بالاحداث M]‏ بطريقة غير 
مباشرة أي عن طریق تأثیرها في الأهل ومقدار شعورهم GAL‏ والقلق وحتی 
املع & يعني بالنسبة cd‏ إنهيار الصرح الذي يحتمي به في حال الخطر. يشككل 
ذلك واقعاً یتجاوز قدرة الطفل على التحمّل والإحتواء Í bs‏ لعجزه وعدم SES]‏ 
تجهيزه (العصبي والنفسي) وهكذا يصبح فريسة هوامات نهد كيانه. . 

يسهل على أي إنسان التأكد من هذا الواقع إذ تكفيه مراقبة الطفل أثناء 
الأحداث وانهار القذائف ليلاحظ بأن: الطفل الموجود ضمن أجواء أسرية 
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ola‏ رغم ضراوة القتال els‏ القذائف العشوائية يبقى. إجمالاً. بحالة طبيعية 
هادئة؛ AS‏ يعكس. كا في مرآق نفس مخاوف الأهل وفقدان سيطرتهم de‏ 
أعصابهم حين يكون ضمن أجواء أسرية مضطربة + وهذا ما يعرّضه للصدمات 
النفسية والأزمات SUL‏ بكلمة مختصرة نقول: یشگل الأهل مقياس الطفل 
لكل ما يکن أن ee‏ من الخارج . 

وهذا ما عنيناى سابق بقولنا إن وجود الأهل Cou Ls JA‏ 
BLS,‏ كافية. بمقدار كبي لكي يحس الطفل بالطمأنينة ويصبح قادرا على 
مواجهة الصعوبات التي تعترض سير غوه. 

لكنّ تجربة الطفل العاشة آظهرت. للأسف وعلى ضوء التحليل التفي 
العياديی. Ob‏ الأهل كانوا دون مستوى توقعات هذا الطفل وذلك لأسباب 
متعدّدة ذكرنا عدداً كبيراً منها ونذكر OW‏ أهمّها باختصار: جهل الأهل 
لخصائص oles‏ غو الطفل جعلهم عاجزين عن إدراك AT‏ دورهم إلى جانبه 
وبالتالي عن إحداث التعديل الضروري في وجودهم ووظيفتهم بشکل یتلاءم 
مع التطلبات المستجدّة التي خلقتها وضعيّة الحرب؛ لذا بقوا cable‏ لأنفسهم 
قبل الحرب وخلاها (من حيث السلوك والمفروضات والأوامر الملقاة على 
الطفل. . .) فشكل ذلك السبب الرئيسي الكامن وراء عجزهم عن تأمين 
LU‏ الضرورية له. وقد ساهم في تعزيز شعور الطفل بالخيبة تجاه فشل أهله 
تلك الثقة التي محضهم UU]‏ في هذا المجال. أما طفل المؤسسة فقد بقي مماثلاً 
لذاته بمعنى Ws pf Sut Lots aff‏ وبالتالي Lil fuss] Ast‏ من زميله 
الوجود ضمن اطار الأسرة؛ )55 ذلك لا يعني كونه she‏ عن غزو الاضطراب 
النضی لشخصيّته إذ أنه بدا في حالات كثيرة» AST‏ من الأول فريسةً 
لإضطرابات نفسية عميقة بل يعني أن الطفل يحتاج. كي ينمو ویتطوّر بشكل 
سوي» لوجود والدين يؤدّيان دورهما بشكل فعّال إلى جانبه إذ من غير الممكن 
EY‏ كان التعويض عن هذا الوجود. 

على كل حال» يشير ما سبق قوله حتى OW‏ إلى ان كل ردة فعل عند 
الفرد La)‏ الطفل) ما هي سوی CU‏ فريد ومتكامل لتداخل تلف العناصر 
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التكوينية في شخصیته وتفاعل بعضها مع البعض الآخر Ut‏ يجعل التگهن. 
(zl‏ السبق بالنسبة للاتجاه الستقبلي Ó)‏ أو السواتي) الذي ستتخذه 
الشخصيّة صعباً لا بلا مستحيلاً. فكل ما يمكن تأکیده یکمن في القول الآتي : 
تضافر العوامل الإضطرابية وتشابكها مع بعضها يزيد من انعكاسها على 
شخصيّة الطفل إحتمالاً. 

وما يعرّز قولنا هذا (أي إستحالة تأكيدنا لواقع الإضطراب في الستقبل) 
یکمن في ملاحظة السیات الإيجابية في شخصية الطفل اللبناني كإستمرار قدرته 
على التركيز والإجتهاد. . . رغم غزو السمات الاضطرابية العميقة ها. يؤكد 
ذلك» Ast‏ فاکش ما سبق أن قلناه في ما يختص بردّة fab‏ الطفل الخاصة 
والشديدة التنويع تجاه خيبات الأمل التي Ge‏ بها وعجزه عن إشباع رغباته 
وحاجاته الخاصّة: فبینا نجد بعض الأطفال يستسلمون للكسل (حسب تعبير 
العديد من cog M‏ وغالباً عن خطأ تقويمي ML‏ الطفل النفسية)» نجد البعض 
الآخر يلجأ للعمل والإجتهاد كمخرج للحالة التي يجدون أنفسهم فيها وكمصدر 
تعويضي يمكنهم من مواجهة الصعاب والشاکل التي تعترض سير نموهم . 


LANE 





jai‏ التاسم 


تقويم الذيول النفسية للحرب كما يدت عند الأطفال 
(موضوع الدراسات الیدانیق) 


لقد بدا إنعكاس واقع الحرب وخيبة أمل الطفل تجاه الأهل متشعب 
الإتجاهات. LS‏ أن تأثيره الحاسم في نفس الطفل بدا هو الآخر. بغاية 
الإختلاف والتنويع. وقد USE‏ من تقويم درجة الإصابة التي منيت بها البنية 
العميقة لشخصيّة هذا الطفل وتحديد درجة تأثّرها بفضل محكين أساسيين كشف 
(yc‏ التحليل العيادي هما: قدرته على الإجتهاد رغم تأثره بالظروف الصعبة 
المحيطة به. وقدرته على إشباع رغباته وحاجاته الحميمة وان بشكل خيالي: 


Application dans le travail قدرة الطفل على الإجتهاد‎ (Y 





نظرة سريعة على الجدول تكفي للاحظة إختلاف قدرة الطفل على التفرغ 
للعمل (للدرس بشکل خاص) bs‏ لإنتتائه إلى حدی الفتات الاجتماعية التي 
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تکون الجمهور ON‏ للأطفال موضوع البحث اليداني وتبعاً لصدی الوضعية 
الفروضة عليه ومدی تأثيرها في قدرته على التركيز؛ فلقد عبر الطفل بنفسه عن 
ذلك وفيا یل نورد ما قالته فتاة وضعت في الرسست خلال ارب إجابة على 
السوال الذي طرحناه علیها: -من هو أقل الاشخاص لطفاً؟ bf-‏ - لاذا؟ 
dc‏ غير جتهدة؛ ble‏ كنت صغبرق كنت ذكيّة وجتهدة OV Ul‏ فقد 
آصبحت کسولة وحمقاء SY‏ غير معتادة على الحياة الداخلية (أي العیش في 
المؤسسة). فكل حياتي أمضيتها إلى جانب elei del‏ في مدرسة خارجیة. 

بالعودة إلى الأرقام التمثلة في الجدول «رقم 255 وتأويلها نقول: يبدو 
واضحاً بان تأثر الصبيان بوضعيّة الحرب يتجاوز JE‏ البنات بها (الفرق بين 
الائنین ذو UYs‏ إحصائية على مستوى المجموعتين: الضابطة والتجریبیة) ؛ 
وكذلك القول بالنسبة لوجود الطفل إلى جانب الأهل أو داخل المؤسسة: يبدو 
واضحاًء وعلى ake‏ المستويات» pur]‏ مدى تأثّر قدرة الثاني على EX‏ 
للدرس بالقارنة مع الأول. ub‏ عامل الدين فيبدو تأثيره أقل» خصوصاً في هذا 
الضیار . 

وبالقارنة مع ابحدول السابق الممثّل ل «فقدان الاحساس بالطمأنينة» 
نجد ob‏ السير التأويلي لكل من امبحدولین يبدو متناقضاً مع الآخر: في الواقع 
يبدو أن إنخفاض إحساس طفل المؤسسة بالأمان والطمأنينة بالمقارنة مع شعور 
مثيله الموجود ضمن العائلة لم LS candy‏ كان متوقعاًء إلى التفرّغ Cau‏ للعمل 
والاجتهاد بل» على العكس من ذلك. فان قدرته في هذا المجال بدت دون 
قدرة زميله الموجود ضمن إطار الأسرة. uo‏ كل ذلك برهاناً Gua] Ce‏ 
للتأكيد السابق بشأن أهمية الأسرة (وجود الأهل إلى جانبه» بشكل خاص) 
كعامل أساسي وحاسم لسير نمو الطفل الطبيعي رغم كل الثغرات التي تعتري 
هذا الوجود. 

بمعنى آخر نقول: JR‏ سات النضج التي كشف التحليل النفسي عن 
وجودها عند أطفال المؤسسة مظهراً Ge‏ لا واقعاً مترسَخاً في بنية شخصيّتهم . 
والحقيقة تقال. لقد بقي ميلهم نحو الإضطراب الصراعي أقوى من ذلك 
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RE‏ عند من یعیشون إلى جانب الاهل؛ ثم إن إمتلاكهم» دون هؤلاءء 
لبعض السات الاجابية لم يكن ils‏ لتعويض النقص pul‏ الذي عانوا منه 
نتيجة إنفصالهم عن جو الأسرة وهو الکان الطبيعي لنمو الطفل بشکل طبيعي . 

فضلاً عن ذلك نقول: تشكل الأسرةء حسب رأي علیاء التفس ذلك 
الحیط الطبيعي الذي یترعرع الطفل ضمن اطاره؛ لذا OB‏ العلاقات القائمة 
Léo‏ تحدّدء جقدار كبير» سير تطوّره العاطفی من الناحية السوائية أو ألرضية . 
وتبعاً لدرجة الطمانينة HLL‏ التوفرة cd‏ يصبح الطفل راشداً ويتمتّع بالتوازن 
النفسي آی على العکس. راشداً مضطرب الإتزان؛ لکن, تجدر الاشارة هنا 
للتمييز بين حاجة الطفل الدائمة لحاية des‏ وهي ضرورية وطبيعية بالنسية 
له وبين حاجة الراشد المتطرّفة ها وهي dos cad‏ ذاتهاء کشاهد على عدم 
تحقيقه الدرجة الطلوب تحقيقها من حيث الاکتفاء العاطفي الذاتي كي يصبح 
راشداً فعلياً لآن الرشد يعني تقبّل الإحساس الجزئي بالطمانينة كمخاطرة 
طبيعية ينبغي تجاوزهاء ما يعني Ob‏ تربية الأهل لطفلهم قد نجحت. 

لایضاح ما نشير إليه WY‏ من العودة إلى حصائص مراحل الطفولة 
cll ze,‏ سبق أن قلنا: يستقي الطفل تطلعاته نحو المستقبل من «رغبته في 
التخلّص من ضعفه وصغر حجمه» حسب تعبير د. حب O‏ فهو SI)‏ 
الطفل) يريد أن يكبر وينمو كي يصبح مثل والده أو والدته. . . يتمتع بالقوة 
ويأخذ البادرات العديدة التي n‏ من تطويع الأشياء لارادته Lo OY‏ 
ورضوخه للراشدین یشعرانه بعجزه. وما الانتفاضات أو بالأحرى آزمات ASE‏ 
الذات crises d'affirmation de la personnalité‏ التي نشهدها عنده وا الي 
تتممّل بظاهر العناد والرفض والعاکسة. . . سوی دلیل على هذه الثورة 
الداخلية ضد الاشخاص الذين يحبّهم ويجلّهمء خاصّة ol,‏ إستمراريّة حياته 
مرتبطة بالرعاية التي يقدّمونها له SS‏ بالقابل يشعر بأنّه سجين لهم لذا فهو 
یثور علیهم . 

هکذا cal i‏ ومنذ سنّ مبكرة» محاول التعویض عن عجزه وسلبیته هذین 
)1( د. حب الله (عدنان)» سبق ذکره» ص VA‏ 
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باختلاق الألعاب الرمزية التي a RE‏ من قلب الأدوار بحیث یتخذ هو نفسه دور 
الوالدين» Se‏ ويعطي الدور الذي كان یقوم به في الواقع الحياتي للعبة أو 
لطفل آخر فيسقط Celle‏ وعثل تجاههما ما كان یتلقاه من الوالدين: نرى البنت» 
St‏ تأخذ دور الأم تجاه لعبتها فتؤتبها وتوبجه ها الإنتقادات التي Mg‏ 
والدعها وکذلك. الصبي يأحذ دور الأب مثلاً. تجاه أخوته ورفاقه أو تجاه 
آطفال يتخيّل وجودهم فیوجه هم ما لقيه هو من والده. وبهذا الرنتصار على 
سلبیّته» من خلال قلبه للادوار خلال اللعب. Zaye‏ للطفل بناء شخصيته 
وتعزیز أناه واکتساب ما فقده في حياته الواقعية UE‏ على الستوی الرمزي؛ 
وهكذا تتبلورء Ast‏ فاکش الوظيفة الرمزيّة عنده كلما تقدّم Et‏ 

ويمقدار ما تتبلور قدراته وتتطوّر cts‏ لدی تجاوزه مختلف مراحل cal‏ 
يتسلّق الطفل تصاعدیاً درجات سلّم الرشد والاستقلالیف مما ake‏ من أخذ 
مصيره بيده والاستغناء عن رعاية الحیط له. وأهم مظاهر الاکتفاء بالذات عند 
الراشد يتمثلء» في الواقع» بثقته بنفسه واعتاده على نفسه کمصدر لبث 
الطمأنينة بداخله لا على البيئة الحيطة به (علی الوالدین بشکل خاص). 

في هذا الجال يكن القول أن الاهل عندنا أخفقوا في تربية أطفالهم نظراً 
لما كشفت عنه الناقشة التاريخية - التحليلية في ما يختص بطفولة ما قبل احرب 
وخلالها من مظاهر إضطرابية تکلمنا عنها cle‏ نكتفي الآن بذكر Leal‏ 
ويكمن في إضطراب العلاقات الأسرية وبالتالي إخفاق الأهل في تأمين cde‏ 
مشاعر الطمأنينة بالنسبة للطفل ونعني بذلك: الحب» التقبّل وثبات وجودهم 
إلى جانبه. 

لا gig‏ من ذلك حكمنا على اللبناني OL‏ لا يحب طفله؛ فالحق 
يقال» of‏ يحبّه وبشكل متطرّف لدرجة العیش. مكانه. خبرات AU AL‏ 
فارضاً عليه وبشكل jan‏ موقف الاثكالية والخضوع تجاهه. lias‏ ما أزعج 
الطفل وجعله Le‏ لا شعوريأء Ob‏ والدیه لا يتقبّلانه کا هو بل يريدانه أن 
یکون كا برغبان أن یکون علیه. هذا إلى جانب إحساسه (أي الطفل) بخدم 
ثبات حب alal‏ له Loe‏ وأن هذا الحب ارتبط بمزاجهم الشخصي: فذا كان 
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مزاجهم صافياً یکون بقدور الطفل ارتکاب 35 الحماقات, je‏ الضخمة 
منهاء دون أي تأنیب من قبلهم؛ BLUE‏ کانوا معكري الزاج فإنه ile‏ 
وأحياناً aie‏ متناهية لا نتناسب مع ما یقوم به ویرتکبه من ماقات. 

إلى کل ذلك نضیف واقعاً Ga‏ أحدثته الحرب ویکمن في الانخفاضص 
التزاید لدرجة الحزم fermeté‏ رالضعيفة أصلاً عندهم) التي يبدا الأهل lg‏ 
الطفل : فهم یعتقدون وعن حسن نية من قبلهم» بحسن التصرّف الذي 
يقومون به بحبّهم AUDI‏ وبساعدتيم لحم عندما یتغاضون عن الحماقات التي 
يرتكبها هؤلاء (أي الأطفال) g>‏ وان تخطوا أحياناً حدود القواعد الأدبية 
والمسلكية. لكتهم جهلواء في غمرة هذا الاعتقاد. نمی بذلك يلحقون 
الكثير من الأذى بالنسبة لنمو الطفل ومقوماته الأساسية. نظراً لكون القصاص 
المتلائم مع الذنب GA‏ يدفع الطفل للتعرّف على القواعد الإجتاعية 
فيصبح » بذلك» قادرا على التمییز بين ما هو خطأ وما هو صواب. بين ما کن 
أن يقوم به ويحق له القيام به وما لا يجب القيام به. من هنا إختلاط الأمور 
بالنسبة للطفل وعجزه عن تيز الخير من الشر. . . إلى ما هنالك من أمور 
يتعلّمها» UE‏ من والديه. 

aa‏ تملّكنا إحساس دائم» لدى ملاحظتنا العملية لأسرنا (ج. أسرة)» 
of‏ الطفل هو من يرب أهله لا العکس إذ أن الكلمة النبائية تعود بشكل شبه 
دائم له» وهو (alo dis‏ رغباته مستعین لتحقيق ذلك» s‏ الوسائل اللاواعية 
من ملء الدنيا بالصراخ و...؛ dy‏ الحقيقة تبقى تهديدات الأهل بإنزال 
العقاب به لدى تصر‌فه بشكل خاطیء دون تنفيذ وتفقد. بالتالي» فعالیتها 
وقیمتها التربوية (لطالا سمعنا الأهل دون الطفل «ما تعمل هالشي بضر tél‏ 
ورغم ذلك یبقی تنفیذه sl)‏ الطفل) U‏ یود القیام à‏ دون عقاب. . .). وهذا 
ما يعزّز عند الطفلء عدم احترامه للقیم والعاییر التربوية التي یتعلمها من 
أهله ومن og M‏ بشکل عام . 

ساهمت هذه الأسباب. وغیرها من الأسباب التعددة الأخرى» في تعزیز 
شعور الطفل بالضیاع والتساژل: ما الجيّد الذي ينبغي القیام به؟ وما السيء 
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الذي ينبغي تَمنّبه؟. . . ؛ تساؤلات BS‏ تفرض نفسها cade‏ بدون انقطاع 
دون أن ae‏ ها جواباً aXe Gus‏ من الاحساس CLOVE‏ والشعور بالثبات 
النضي في غمرة جو الإلتباس الحیط به. 

بدا الإلتباس والغموض مسيطرين على شخصيّة الطفل كسمة ميزت 
حالته النفسية وسلوكه؛ وقد بدا وثيق الصلة بارتباط اللبناني» شأنه في ذلك 
ols‏ كل إنسان شرقي. شبه القذس بمجتمعه عبر اهتمامه المتطرّف Le‏ سيقوله 
الآخرون الذي LS ce‏ سبق أن قلناء أناه الأعلىء ذلك الأنا الصارم 
القاسي» السريع الحكم والذي لا يفلت أحداً من عقابه. فالشرقي يهاب هذا 
(US‏ حسب تعبير د. حب الله (سبق ذکره. ص OU‏ يخشاه ويتودّد إليه 
لدرجة أن الاسرة تفضّل العيش في بؤس وتعاسة والتضحية بسعادتبا على أن 
يصيبها حكم ذلك USI‏ الصارم . «ماذا سيقول الغير» هو في الحقيقة» Abl,‏ 
خفيّة وغير منظورة تورّع الأدوار على المسرح الاجتياعي . 


بمعنى آخر» لا يفكر الأهل بتعابير موضوعية وانطلاقاً من فهم قدرات 
الطفل الخاصّة به بل إنطلاقاً مما يراه المجتمع أو بالأحرى مما «يقوله d USN‏ 
وان كان في ذلك ضياع مستقبل الطفل. ادف الأساسي من إستعادة ما سبق 
أن قلناه یکمن في إعطاء التفسير الوافي الذي من شأنه إيضاح LS‏ وحدود 
تقبّل الأهل للطفل GY‏ يضع إخفاق حب الأهل وثبات وجودهم إلى جانب 
الطفل في إطاره الصحيح والتکامل. ولقد بدا ذلك Co‏ عند العديد من 
JULY‏ الذين رأوا «التعاسة» و«السعادة» كتعبير عن الإعتبار considération‏ 
الذي bt‏ به الفرد من قبل مجتمعه . 


وما يزيد هذا الوضع خطورة يتمثل في عجز الطفل عن إشباع رغباته 
aU,‏ وان بشکل gh‏ النضاف à‏ عجزه عن التفرغ للإجتهاد والنشاط 
الفعال . ينطبق هذا الواقع على أطفال ما قبل الحرب وأطفال الحرب على حذ 
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من الواضح أن قدرة الطفل الوجود مع الأسرة على الاشباع الخيالي 
جاوز وال خد د تلك ا الوجود في السسة: الفرق 
بين الائنین ذو دلالة إحصائية مرتفعة fix à‏ على مستوی الوضعيّتين des‏ مستوی 
كافة الفئات الاجت‌اعية . في الواقع» يبدو طفل المؤسسة عاجزاً عن إرواء «de‏ 
وان (ue‏ في ما ختص بالحاجات والرغبات التي لم يسمح له الواقع باشباعها 
بطريقة واقعية نظراً للمفروضات والمحرّمات (الأسريّة والإجتاعية) التي تمنع 
تحقيق الإشباع EY‏ لا تتلاءم مع المعايير والقيم السائدة في المجتمع. 

وعلى العکس من (US‏ نجد الطفل الوجود 2 ضمن آسرته قادراً de‏ | امجاد 
الخرج الکفیل بخفض حدّة مشاعره السلبية الناجمة عن إخفاقه في تحقيق 
الاشباع ؛ یکمن هذا الخرج في لحوئه إلى «الاشباع الخيالي» للتعويض عن خيبة 
الآمل العاطفية وعن نقص الاشباع الليبيدي الذي مني به: فا لا یتمکن من 
[شباعه على الستوی الواقعي atte‏ على الستوی الخيالي؛ وهذا ما یسهم في 
حفض درجة di‏ المهدّدة لطمانینته النفسية Lait‏ بذلك. dem]‏ تعزض 
بنية الشخصيّة عند الطفل للإهيار والاضطراب. 

cier من‎ ule] سلاح ذو حذین: اه‎ JLH اللجوء إلى الاشباع‎ 5s) 
خفض درجة التأثّر السلبي الناتج عند الطفل عن خيبة أمله لكنه» من‎ aff بمعنى‎ 
جهة آخری. سلبي خاصّةً إذا كان لجوء الطفل إليه يتم بشکل متطرف 31 من‎ 
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G عند ذلك اصابة مكوّنات النمو الجوهرية ونقصد بذلك مبداً الواقع»‎ cals 
. طريق القُصام‎ d يعرّضه للإبتعاد عن عالم الواقع المحيط به والجنوح‎ 

ینبفی التنويه هنا إلى JG‏ الصبيان» في هذا المضمارء AST‏ من البنات 
(الفرق بين الإثنين ذو JY»‏ إحصائية مرتفعة على کل الستویات باستثنء 
المجموعة التي تعيش في المؤسسة خلال السلم). 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن هذا المخرج due‏ إيجابي Ast‏ منه سلبياً؛ 
o‏ من cig‏ لا يبدو مسيطرأء ومن جهة أخرى يبدو كعامل eiit‏ 
ويمقدار nS‏ الذيول النفسية 3S‏ الطفل السلبي بمحيطه. 

ثم إن هذا الإشباع JLL‏ يبدو ذا دلالة تعبيرية fie‏ لأنّه ca‏ بحد 
ذاته, دليلاً واضحاً على تفاؤل أطفالنا رغم معاناتهم» des‏ إستمرار توقهم 
لخالبة SAS‏ والعجز اللذين إعترياهم عبر التئاس الإشباع من أي مصدر جاء 
ELE,‏ به ببدف إعادة التوازن الذاتي إلى نفوسهم الحائرة. وهكذا يتخلص 
احسد. بفضل هذا الزاج التفاؤليء الحا والطامح للتغلب على المعاناة des‏ 
الذات» من ثقل الیول التي دفعت الطفل نحو ما هو محسوس ومادّي SEG‏ 
de‏ على نفسه؛ ویشگل ميل الفرد نحو ما هو مادّي وملموس نوعاً من افتقار 
للثقة بالذات من شأنه دفعه (أي الفرد) نحو الانبیار بحيث يصبح A sd‏ 
«مرهقاً تحت JE‏ وزنه» وعرضة للسقوط واختلال التوازن . 

لکنْ الانتقال من مستوی الحسوس والاذي إلى مستوی الطموح Jut,‏ 
coles‏ بقدار oes‏ بعمر الفرد: فالطفل خصوصاً في مراحل شوه الأول 
يرتفع تدریجاً من الستوی GSU‏ والحسوس إلى الستوی الخيالي؛ وهذا ما يشير 
إلى تخلصه التدريجي من سيطرة الناحية الحس - حركية على نموّه. أكثر من 
ذلك» يكن القول مع T‏ ابراهام OA. Abraham‏ بحدوث إرتفاع من 
مستوی الفکر الحسوس المميز للمراحل الا قبل تجرييية والتجريبية في النمو ال 
مستوی الفکر الجرد والتجارب الشكلية (حسب تعبير بیاجیه) . یضاف إلى ذلك 
إمكانيّة تأویل هذا الیل نحو الطموح وا یال من وجهة نظر دينامية الشخصيّة على 


(1) Abraham (Ada), «Les identifications de l'enfant à travers son dessin», (Etudes 
et recherches sur l'enfant), Ed. Privat, 1976, Toulouse, p170 


- 1٩۲ - 





di‏ تعزیز للثقة بالنفس عن طريق JUL‏ بحيث تصبح الذات قادرة على تثبیت 
مستويات الطموح الأكثر إرتفاعاً Es‏ 

هذا ويرى برونو بتلهايم» على ضوء دراساته, sia JLH ob‏ 
بالخرافات والأساطير الدينية وقصص الجنيات . . . ويغنى. بدوره. حياة الطفل 
الفكرية با يخرج عن إطار تجربته المعاشة وسط SI‏ 0% يكن القول. Lai‏ 
إن أخبار الجتيات تبدو كعامل JIT‏ يساهم بتنمية الحس الاجتاعي عند الطفل 
نظراً لكونها تستجيب لتساؤلات هامة بطرحها على نفسه . 

LS‏ أن الأساطير والخرافات الدینیقف القريبة من أخبار OL‏ تقدّم هي 

الأخرى موادٌ هامة تساعد الطفل في تكوين مفاهيمه حول أصل العالم وأهدافه 
وحول JA‏ العليا الاجتاعية التي يمكنه. لا بل cade‏ الإمتثال ها. 

ثم إن الخيال يشكل» بنظر بتلهايم» عنصراً جوهرياً في 5 الطفل 
المتكامل إذ تكمن المهمة الأكثر أهميّة في التربية الیوم» كما كانت الحال في كل 
الأزمنة» بمساعدة الطفل على إعطاء معنى لحياته؛ وهو (أي الطفل) بمقدار ما 
يكب يتعلّم أكثر فأكثر كيف يفهم نفسه بشكل أفضل فیصیح. في الوقت 
نفسه قادراً على فهم الآخرين وعلى إقامة علاقات تبادلية معهم من شأنها تأمين 
الإشباع والارتیاح للجميع (له وهم). 

ولإكتشاف gall‏ العميق ald‏ الإنسان على الفرد. بنظر بتلهايم» أن 
يكون قادراً على تجاوز حدود فرديته أي حدود وجوده الضيّق الإطار والمتمركز 
حول الذات؛ cales‏ کذلك. الإقتناع بقدرته على الإبداع الفردي إن لم يكن 
حالیاً فعلى الأقل مستقباياً» بحيث يضيف إلى الإبداع البشري السابق. الذي 
ale‏ أفراد آخرون وقد JE‏ بداعهم وتقدّمهم في الأعمال التاريخيّة» إبداعاً فردياً 
يسطره بتاريخ فردیته الخاص به. فجوهر OLY‏ في نظرنا كا في نظر العديد 
من oy Rall‏ أمثال ق. زریق) وغيره» هو «قابلیته للتحرّر و لإكتساب الكرامة 


(1) Bettelheim (Bruno), «Psychanalyse des contes de fée», coll. «Réponses», Robert 
Laffont, Paris, 1976, p36 - 38 et 13 - 14 
۰۱۹۷ زریق (فسطنطین). «نحن والتاریخ». دار العلم للملاین» بيروت» الطبعة الثالثةء‎ CO 
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الذاتية. ولقد إختاره الله تعالى من بين الخلوقات كلها وغرس فيه البذور التي 
إذا غیت بالجهد المتواصل والرعاية الساهرة تفتحت وأثمرت حرية وكرامة». 
هذا الشعور ضروري بالنسبة OLSA‏ حتی يرضى عن ذاته Les‏ يقوم به؛ 
ولكي لا یکون تحت رحمة مصادفات الياةء على الفرد تنمية AJN‏ الداخلية 
فتشگل» آنذاك» مصدراً تستقي منه مشاعره وخياله وعقله بحيث GARE‏ الثانية 
من الأولى وتغذیها. هذا ويمكن التأكيد على أن مشاعر الفرد الإيجابية تجاه نفسه 
oe‏ له القرّة الكفيلة بتنمية حياته الفكرية of, LOL‏ ثقته بالستقبل هي 
الوحيدة القادرة على دعمه في الجامهة الي یبدا تجاه کل ما لا بد أن یعترضه 
من عوائق وصعاب لا يکنه تجنبها في UH‏ 


ced‏ من كل ما سبق قوله, Zl‏ الخيال في 52 الطفل لكن شرط أن لا 
یشگل وسيلة يستعملها بشكل متطرّف. هذا ويمكن القول إن درجة تقبّل الطفل 
للحرمان بدت مرتبطةء وبشكل وثيق» بقدرته على تحقيق الإشباع SEAN‏ 
(تكفي مقارنة نتائج الجدولين «رقم YY‏ و «رقم ۵ لادراك هذا الإرتباط) ؛ 
وهذا ما يفسّرء بمقدار cus‏ المظهر الإيجابي المرافق غذا الإشباع (SA)‏ 


مهما يكن أمر الإيجابية الرتبطة بالاشباع الخيالي نعود لنشدد على ضرورة 
عدم تجاوزه حدوداً معيّنة Vy‏ شل ذلك العتبة seuil‏ لتحول الطفل نحو 
المنحى ألرّضي EM‏ «الإبتعاد عن الواقع». في ll‏ يمكن القول. لا 
بل التأكيدء على أن تجاوز طموحات الفرد لقدرته على التنفيذ الواقعي تميل لرفع 
درجة إحتمال إنسحابه (أي الفرد) من de‏ الواقع المحيط به والاستسلام لعالم 
هوامي من نسج خياله معرّضاء بذلك» إرتباطاته الفعلية مع واقعه الخارجي . 
وأخطر ما في هذا الواقع یکمن في کونه بقوده نحو البناء Gai‏ الذي يتمثل 
LU‏ ب: تجريء في نمو USE‏ الذي يظهر من خلال هشاشة العلاقة التي تربط 
الفرد بالواقع المحيط car‏ ونضوب لاإتصال بهذا الواقع» والوقوع فريسة 
التمحور النرجسي حول coll‏ واختلال UP‏ التفكير واللغة عنده col)‏ عند 
الفرد)» وخصوصاً إختلال صورة الحسد والتباين EU‏ بين القدرات الفعلية 
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oll Aly‏ الخيالية. . . يشكل کل ذلك الارض الخصبة لظهور النزوات البدائية 
وسیطرتبا على سلوك الفرد Os‏ 

نفس اللوحة العياديّة اللبناء Gl‏ نجدها عند برجيريه Bergeret‏ في 
ما يختص lies‏ البنية الفُصامية واستقرارها عند شخص معین؛ فهو يقول 
بهذا الصدد: «يُعرف الطبع القُصامي. lee‏ من نضوب علاقة الفرد 
بمحيطه وميله نحو الانطواء على الذات ونشاطه الداخلى CAST)‏ . .» هذا 
وتكون «الحياة الموامية غنية fhe‏ وكذلك القول بالنسبة لأحلام اليقظة التي 
تكون وافرة وغزيرة والتي تسهل سيطرتهاعلى قطاع الوعي عند الفرد. فبمقدار ما 
تثبت الحياة الخيالية طاقاته النزوية على الداخل. يتحمّق ذلك على حساب قطاع 
النشاط الفعال. الواعي والظاهري عنده» . 

ملاحظتنا للعدید من هذه السیات الاضطرابية عند الأطفال» موضوع 
أبحاثنا الميدانية» تبرّر الخوف الذي Lie Ub‏ عنه بخصوص وصول الطفل 
اللبناني لعتبة الانحدار اللفس - مرّضي وبشكل خاص ize‏ «القُصامء 
schizophrénie‏ والوقوع فريسة التجول grat‏ في عالم الخيال والوهم وعدم 
الإنّساق بين الزاج والفکر عنده of, Loe‏ فقدان هذا GLI‏ يشكل Jef‏ 
درجات الاضطراب النفسي وأخطرها. من هذه السات نكتفي بذکر: 
إضطراب علاقة الطفل بمحيطه (بوالدیه خصوصا). ضعف CW‏ عنده, 
إضطراب الصورة التي کونها عن ذاته» میله التطرف نحو الاعتزال والانطواء 
على الذات تجاه الأسرة والرفاق والحیط بشکل عام. . . 

وجود مثل هذه الأعراض عنده jju‏ شعورنا بسهولة [نحداره نحو المنحنى 
ail‏ البنيوي. الا إذا تدخلت عناصر إيجابية مستجدّة على خط النمو والتطور 
عنده ک: تأثير آشخاص آخرین عن غير قصد منهم. S‏ الظروف الحياتية 
الصعبة الفروضة cade‏ ... . من شأن تدخل مثل هذه العوامل الإيجابية 
خفض التأثیرات السلبية اللحدثة عند الطفل نتيجة Gus]‏ الأهل فيما يختص 





(1) Ajuriaguerra, op. cit., 6 
(2) Bergeret (J), op., cit., p202 
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بالدور والوظيفة اللذین علیهم caald Gab‏ وعيشه (أي الطفل) ضمن آجواء 
الحرب الشحونة بالعنف والسلبية . 

نود هنا لفت انتباه الأهل لواقم لاحظناه sul‏ مارستنا العيادية لهنتنا : Aal‏ 
لسنا Cz‏ ملموساً عند الطفل بالنسبة لالته النفسية ولقدرته على DE‏ 
الصعاب ويشكل سریع بدا نتيجة إدراك الأهل للأخطار المهدّدة لطفلهم إثر 
تصرّفهم السلبي غير القصود وإحداثهم للتعدیل الطلوب القیام به في تصرّفهم 
تجاهه تبعاً للنصائح التي قتمناها هم . ولقد فوجثنا؛ UE‏ بالتحشن السریع 
وغير المتوقع الذي طرأ على سلوك JULY‏ لدی تعدیل الأهل لسلوکهم تجاهه 
فكان السبب الباشر المسؤول عن خفض درجة الصراع الداخلي العتمل في 
نقسه . 

لقد شکلت هذه اللاحظة السبب الرئيسي الذي دفعناء في الوافع» 
للقيام پواجبنا الاجتياعي وتقديم خبرتنا التواضعة علّها تساهم في إستفادة الأهل 
مها cil, Lou‏ أثناء قيامنا محاضرات توعية في مدننا وقراناء لسنا توق الأهل 
العارم للمعرفة التي تساعدهم على platy Abel‏ تجاه فلذات أكبادهم 
(أطفالهم) فيؤمّنوا cpb‏ عندهاء مساعدة إيجابية JUS‏ من eos‏ دعمهم 
ومساعدتهم على تخي الصعاب التي تعترض سير نموهم وتطورهم . 
خلاصة جرئية 

قدّم إنعاطفنا على إنعكاس واقع الحرب على الطفل وغاولة فهمه على 
ضوء إختباراته الإسقاطية التى هدفنا منها تأمين قاعدة علمية وعملية للتأكيدات 
والتعمیات الي أطلقناها d‏ طيّات هذا الكتاب» ومختلف الکتب التي سبقته 
وستلیه. دليلاً وتبريراً موضوعیین وعلمييّن توفرا UJ‏ بفضل إعتادنا مبدأ إلتقاء 
السیات (داخل نفس الإختبار وعبر مختلف الاختبارات أو الروائز) . 

Ax‏ ظهر Jä NU cLS‏ الشك أو «af «ded‏ وبوجه خاص 
ضرورة» وجود الأسرة إلى جانب الطفل كي یتمکن من التطور بشکل طبيعي 
وسوائي لکن شرط أن یکون وجودها هذا SU‏ لا صورياً أو شكلياً؛ 
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ب«فعال»» نقصد حاجة الطفل لأسرة Rule‏ متناغمة وعاطفية LS‏ وصفها هو 
نفسه Mb‏ أي في حال كانت الأسرة غير متياسكة وغبر مدرکة لخصائص 
وميزات Kb cogi‏ تؤذيه (وأحیاناً كثيرة بدرجة مرتفعة (ir‏ معتقدة بأنها 
تساعده. وأكثر من ذلك نقول: يكن أن تشکل عائقاً في طریق موه السوي 
اعتقاداً منها YL‏ توبخهه وترئیه . 

تأکیدنا لا قبل لم يتم بشكل عشوائي بل إنطلق من البداً العلمي الذي 
یعتمد على ضرورة القیام بتشخیص نفساني معمّق أي : تطبیق الروائز وحلیلها 
(إحصائياً وعياديأ) وتأويلها على ضوء تلف العطیات التوفرة عن طريق إعتماد 
وسائل علمية ‏ نفسية أخرى كالملاحظة والقابلة العيادية. .۰.۰ وكل ذلك 
إنطلاقاً من مبداً القارنة القائمة على مستوى المتغيّر الستقل Variable‏ 
indépendante‏ «إنعكاس gi‏ الحرب على الطفل» والتغترات الأخرى التابعة 
sil Variables indépendantes‏ کعوامل ارتکزت علیها مقارنتنا الإحصائية 
والعيادية : - الوضع الأسري: وجود الطفل ضمن الاأسرة أو داخل مؤسسة 
(میتم t (orphelinat‏ - الجنس: کون الطفل صبياً أو فتاة؛ - الدین: إنتماء 
الطفل إلى الديانة الاسلامية أو المسيحيةء Les‏ الدیانتان الأساسيّتان اللتان 
تشکلان جناحي الجتمم اللبناني. 


وهذا التشخیص اللفساني أظهر Ob‏ موقف «الخضوع والاتكالية الدائمة» 
الذي یفرضه الوالدان على الطفل تجاههیا قد شکل النواة الأساسية التي aba‏ 
للوقوع فريسة الصراع والاضطراب. . . ؛ لا عجب في ذلك OF‏ الطضل 
التطرف الخضوع والاستسلام تجاه الأهل کموقف يتخذه Cio‏ فقدان عبتهم 
id‏ يضحي في الحقيقة. بنواة تكوينية جوهرية في ely‏ شخصیته : لقد تم موقفه 
الإمتثالي والخضوعي لأهله» de We‏ حساب رغبته لا بل حاجته في إبداء 
بعض العارضة لهم كي يتمگن من تأكيد ذاته تجاههم. وأخطر ما ġ‏ هذا| 
الوقف يتمثّل بتعوده على الانحنای (ls‏ ودون تمييز» أمام کل الضغوطات 
الاجت‌اعية التى az.‏ عليه لاحقاً والي LEE‏ تلك USE‏ العلیا الصارمة, التي 
طالما تحدّئنا عنها؛ وكل ذلك يتحمّق على حساب UM Ge‏ عنده في تثبيت 
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lets‏ عير المعارضة الضرورية تجاه الأهل والآخرين» كي تصل للنضج 
الطلوب تأمينه فيحقّق الفرد إستقلاليته الشخصية . 


نتساءل هنا: هل كان بمقدور الطفل التصرّف بشكل ختلف؟ وهل كان 
ايمتلك حريّة الاختیار؟ والجواب البدائي على هذا التساؤل یکمن في النفي إذ لم 
يكن بقدوره» في الحقيقة » الا الخضوع للأهل كي يحافظ على eem‏ وإهتهامهم 
به وإلاً فأمامه الخيار الآخر: معارضتهم لكنّ ذلك يعني خسارة هذا الحب 
وفقدانه. QU]‏ سبق ان تحدّئنا مطولاً عن حالة العجز التي LE‏ تجهيز الطفل 
(النفسي والجسدي) وعدم Le Mes]‏ يعني حاجته لهذا الحب الذي يقدّمه 
الوالدان له Pde Gilly‏ بالنسبة إليه» الضانة الوحيدة التي من GLS‏ 
تعويضه عن عدم التكامل الجسدي والنفسي المیّز لنموه؛ لذاء من الطبيعي أن 
ييل نحو الخيارالأؤل. 553 النتائج التي ترثبت عن هذا الخيار بدت للأسف. 
Ob‏ ذيول نفسية إنعكست سلباً على بنية شخصيّته؛ في الواقع» بدت هذه 
الشخصيّة ترزح تحت ثقل العاناة والاستعدادت الرضية الناجمة» اساسا عن 
ضعف الأنا. وقد alj‏ هذه المعاناة BLS‏ عدم قدرة هذه UY‏ تنفيس ما يعتمل 
في Wels‏ إلى الخارج عا (ضطرها إلى مضغه وإبقائه في الداخل على إخراجه 
وبالتالي تحمّل النتائج الوخيمة الترثبة نتيجة الإسقاط والتعبير عا لا يحظى بقبول 
المحيط . 


Ul‏ أخطر نتائج ضعف هذه الأنا فقد بدا في عجز الطفل عن تجاوز 
المرحلة الأوديبية؛ ولقد سبق أن Load‏ وبالتفصيل. عن خطورة ذلك 
وانعكاسه السلبي على BI]‏ هذا الطفل Gat‏ مرحلة الرشد والاستقلالية 
الفردية. 

شکل ذلك السبب الرئيسي لإستمرار مظاهر «الطفالة» عند اللبناني 
(بشكل (ple‏ رغم الصراع النفسي المرير الذي خاضته «أناه» بهدف المحافظة 
على' إستمرار توازنها عبر حاولات تعويضية متعدّدة بدأت. بمحاولة تعویض 
«القصور العاطفي» الذي عانت منه إلى جانب أشخاص موجودين ضمن إطار 


-MA- 





حيط الطفل الباشر کالاخوة والاصدقاء والأساتذة؛ لكن هذه الوسيلة باعت 
بالفشل نظراً لطبيعة التثبيت la fixation‏ المرّضية التي طبعت علاقته بهم . 

واخفاق UNI‏ في هذا الجال دفعها نحو إستعمال الوسيلة التصويضية 
الأخرى ونعني بها لجوء الطفل إلى الأواليات الدفاعية AA‏ نفسه من الخاطر 
(الخارجية والداخلية) المهدّدة له مشل: النكروص الصد. الإيار اور 
TT‏ الشعور بالذنب. . . . SS‏ هذه الوسيلة بادت هي أيضاًء بالفشل 
لسببين رئیسیین یکمن ASE‏ في لجوء الطفل إليها بشکل متطرّف وثانيها في 
إفتقار الأنا للنضج إذ لا ose‏ غذه الأواليّات تحقيق ادف النشود منها إلا إذا 
عتعت الأناء التي تلجأ إليهاء بالنضج الكاني لتمكينها من لحم هذه الأواليات 
وتوجیهها بدلاً من أن تکون Ann‏ من قبلها: وهذا ما يفسّر تحوّل هذه 
الأواليات إلى عوامل إضطرابية. . . 

والنتيجة الحتومة هذا الاخفاق التکرر بدت من خلال السیات المرّضية 
التي هيّات الطفل للاضطراب العمیق مثل: dull‏ القُصامية والقصور GIN‏ 
والانطواء على النفس. ..؛ وما عزز وجود هذه الاضطرابات عنده یکمن في 
شعوره (أي الطفل) بعدم الأمان والطمانينة GAL‏ بإحساس بالحرمان jé‏ 
قدرته النفسية على الاحتال وبشعور بالعزل والابعاد من قبل محيطه (من JE‏ 
والدیه بشکل خاص). 

لكنّ pal‏ ميول الطفل واستعداداته Lo‏ يبقى غموض هويّته والصورة 
التي كونها عن ذاته والانکاش الذي ميّز شخصیته ما ejje‏ عنده» فقدان 
ثقته بنفسه وبالاخرین. | 

تجدر الإشارة هنا إلى ان Joe‏ الفئات الإجتاعية الممدّلة لجمهور الأطفال 
الأصلى بدت مهدّدة بالاضطراب النفسى؛ Uf‏ يكن القول أن درجة هذا 
الإضطراب ومدى تأثره قد إختلفا تبعاً لعوامل متعدّدة نذكر منبا: مكرّنات 
الفرد الشخصيّة الخاصة به. وجود الطفل إلى جانب الأسرة أو بعيداً Le‏ 
(ed)‏ مؤسسة مثلاً)» كونه ذكراً أو aes] cust‏ للدين الاسلامي أو 
السيحي. وبشكل خاص الوضعية المحيطة به (وضعية حرب أو وضعية 
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سلم...؛ miss‏ هذه العوامل تأثیراً غلى $2 الطفل وتوازنه اللفسي وانبنائه 
الشخصي JE‏ في wt‏ الأسرة وطبيعة العلاقات القائمة بينها وبين ۰ 
فالعاطفة التي منحته Lal‏ بدت منقوصة» غير ثابتة ومرتبطة بمزاج الوالدين لا 
بحاجات الطفل الطبيعية. يضاف إلى كل ذلك واقع هام يكمن في عدم تشجيع 
الأهل لطفلهم وتمكينه من إبداء بعض المعارضة تجاههم والظهور LS‏ هو لا كنا 
يريدون هم وبالتالي من تأكيد شخصيته وفرادته. 


وما لفت انتباهنا یکمن في ملاحظتنا تداخل مراحل غو الأطفال (موضوع 
أبحاثنا) بعضها في البعض الآخر: ففي سن ينبغي على الطفل معها أن Bes‏ 
للدخول برحلة الإستقلالية (سن العاشرة والحادية عشرة) لاحظنا عنده صراعاً 
أوديبياً حیویاً مع العلم 4f‏ كان من التوقع أن يكون قد تجاوزه منذ فترة طويلة 
أي منذ السادسة من عمره. وقد زاد هذا الصراع ciio‏ معاناة الطفل من 
صراعات حيوية أخرى تناولت هویته الشخصية وصورة الذات عنده. . . مما 
ساهم في إبقائه فريسةً لتجاذب الشاعر والانطواء على الذات . 


JS في التحلیل العيادي النفسی الخاص‎ Lat ما لفت إنتباهنا‎ Sf us 
طفل ویجمل الأطفال. موضوع الابحاث الیدانی تجاذبه (أي الطفل) ما بين‎ 
ميول ورغبات متناقضة تنقله من قطب نفسي إلى قطب آخر مناقض له: فهو‎ 
وراشداً لكنه. في الوقت نفسه. یتمنی‎ fus یصبح‎ Ob es یرغب لا بل‎ 
«4 وحبهم ورعایتهم‎ J^ eel البقاء صغيراً کي یتمکن من الاستفادة من‎ 
نفسه مضطراً لكرههم نتيجة الحرمان‎ dé LY وهو يحب هؤلاء (أي الأهل)‎ 
. . الذي یکبدونه إياه.‎ 


يُضاف إلى کل ذلك إلتباس التياهي عند الطفل: فهو یتمثل بهذا 
الشخص أو ذاك لإعتبارات فرديّة وإجتاعية تفتقر Joey‏ ذاتها لوجود النماذج 
الواضحة التي axe‏ محاكاتها flatly‏ بها في ما ختص بضرورة تعلّمه الذكورة 
والأنوثةء لا cle ciae‏ هذا الشخص als GL)‏ به) قصد إكتساب 
صفات الرجولة أو الأنوثة المميّزة للراشد Sis‏ أو كأنثى مدعوین OY‏ يشكلا 
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عضوین يكمّل أحدهما الاخر ضمن إطار الجتمع كإمرأة وکرجل JS)‏ طفل 
حسب جنسه) . 

للأهل في هذا الاستعداد eg‏ الشدید الارتفاع Se‏ ودرجةٌ» دور 
رئيسي cce BE Wb‏ وبالتفصیل. نظراً لافتقار وجودهم بجانب الطفل إلى 
العرفة الواعية والمدركة لأواليّات التربية ومسلّاتها. 

وهكذا تضافرت کل هذه العوامل الاضطرايية وتداخل بعضها مع البعض 
الاخر فکانت النتيجة الحتميّة والنطقية لذلك إرتفاع درجة احتمال (صابة الطفل 
بالاضطراب البنيوي العمیق في الستقبل . 

لا بد لناء لاختتام هذا cop tl‏ من التوقف عند الفروق الاحصائية 
اللاخظة بين مختلف الفئات الاجتياعية المكوّنة للجمهور الأصل وبشکل 
خاص عند الخطوط العريضة ills‏ التي کشفت Yo‏ نتائجنا الميدانية : 

ينبغي التذكير» بادیء ذي بدء. بالإفتراضين اللذین شکلا المنطلق 
العملي لبحثنا وهما الآتيان: «یرتبط توازن الطفل التفسي. بقدار nS‏ بالتوازن 
الحاصل داخل الأسرة وبشکل خاص ذلك الستتب بين ثنائي الزوجين» و 
«يرتبط تأثیر الحرب على الطفل بالفئة الاجتاعية التي ينتمي إليها». هذا وقد 
ركزناء منذ المقدّمة» على اعت‌ادنا للمنهجية النفس - عيادية ألقارنة التي من شأنها 
تأمين الإطار الواني للتأويل والتفسير الخاصين بمختلف السات (إضطرابية كانت 
pl‏ سوائية) ألللاحظة عند الأطفال» موضوع أبحاثنا الميدانية» والتي طالت 
وضعيتي : السلم والحرب. 

Use‏ التأکید. على ضوء تلف السیات النفسية التي توقفنا عندها مطولاً 
d‏ طيات هذا الکتاب على Lei‏ وضرورة وجود الأسرة (الوالدین بشکل 
خاص) إلى جانب الطفل کي ینمو ویتطور بشکل سلیم. وتاکیدنا هذا یستند» 
في cdl‏ على الفروق ذات الدلالة الاحصائية الرتفعة الملاحَظة بين الجموعة 
الضابطة (مجموعة الأطفال الذین یعیشون ضمن الأسرة) والجموعة التجريبية 
(مجموعة الأطفال الوجودین في المؤسسة) حیث بدا إستعداد أطفال الجموعة 
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الأولى للاضطراب أقل عمقاً ودرجةٌ من ذلك LEM‏ عند أطفال الجموعة 
الثانية» هذا على مستوى وضعيّة السلم. نما على مستوى وضعيّة الحرب فلقد 
بدت صحة هذا الإفتراض Catb‏ عرضة للشك. 

قلنا ظاهرياً إذء في الحقيقة,» بدت حاجة الأطفال للأسرة خلال الحرب 
آشد إلحاحاً ويكفى لإدراك ذلك ملاحظة العوامل الاضافية التي دخلت de‏ 
خط نرهم نتيجة الأحداث والتي إنعكست سلباً على تطورهم؛ يكن ترجمة هذا 
الإنعكاس كالآتي: بالإضافة إلى قصور وجود الأهل JU‏ بجانب الطفل الذي 
بقي» خلال السلم محدود التأثير والإنعكاس السلبي هناك وقائع جديدة 
بغاية التعقيد والاضطراب آدخلتها الحرب مثل: تعميق إحساس الطفل بعدم 
OLY‏ وشعوره الدائم بالتهديد على حياته وإحساسه الفعلي بالحرمان. . . 

هذا وقد أظهر تأويل السیات MSW WL‏ على مستوى وضعيتي: 
السلم والحرب وتلك اللاخظة فقط على مستوى وضعيّة الحرب صحة 
الإفتراض hypothèse‏ الثاني «يرتبط تأثير الحرب بالفئة الإجتاعية التي ينتمي 
إليها الطفل, : في الواقع » لم يكن بإمكاننا حصر إنعكاسات الحرب السلبية على 
الطفل دون معرفة الإضطرابات التي كان Gly‏ منها خلال السلم؛ ومقارنتنا 
لنتانج الدراستین سمحت لناء في الحقيقة» بتقویم هذه الانعکاسات 
ویاستخلاص الثوابت الآتية: ‏ وجود الأسرة ضروري. ودور الوالدين جوهري 
كي یتمکن الطفل من تحقيق تطوّره الطبيعي واجتیاز مختلف الراحل التتابعة 
والتواصلة في نموٌه. لا بل يمكن القول: إن الأسرة هي العامل الوحید القادر 
على تأمين الاحساس SILL‏ والطمانينة لنفس الطفل عندما تغزوها تلف 
مشاعر التهدید وفقدان OLY‏ الناتجة عن ارب (براهين ile‏ متعدّدة, 
قدّمناها في طيّات هذا الکتاب. 4555 هذا الواقع). 

aus -‏ الاسرة اللبنانية» bus‏ القیام بدورها إلى جانب الطفل 
(غالباً عن جهل من WS‏ خصاتص الطفولة وبالتالي لا ينبغي علیها فعله)؛ وقد 
asi‏ ذلك الطفل نفسه وملاحظتنا اليدانية وغتلف آراء العاملین في هذا المضمار 

قلنا ous] OY cuir‏ الأهل ارتبط» بدوره» بعوامل متعدّدة یبقی 


T= 





ON كقاعدة عمليّة لأبحاثنا ونقصد بها: وضعيّة‎ LA] التغیرات التي‎ Gel 
. جنس الطفل دینه ووجوده ضمن الأسرة أو داخل المؤسسة‎ 

لكن» يمكن القول» بشکل cele‏ أن الأسرة اللبنانية لم تكن de‏ مستوی 
متطلّبات الطفل العت‌رة کحقوق طبيعيّة مشروعة له؛ وعلی ضوء اللوحة العيادية 
الرسومة في طیات هذا الکتاب سنحاول اعطاء لمحة سريعة من شأنها ایضاح 
الأفکار الرئيسية في هذا الجال: 

يجري نمو الطفل. اساسا إطار x‏ منظمة نسبياً ضمن خلفيّة ثابتة 
من النشاط وهذا النشاط يوْمّن De‏ استقرار أوالیات التنظیم الذاني. UE‏ 
وظائفيّة هذا النموّ فتبدأ إنطلاقاً من الاتحاد الوثیق الذي يربط الطفل «Ab‏ 
بحيث تختلط الأنا باللا أنا والخارج بالداحل . وخلال هذه المرحلة الأولية من 
poll‏ یتساءل ALl‏ الذي N‏ يزال عبارة عن bls‏ حركي حسب تعبير CO‏ 
ویستجیب بفضل [نفتاحه على الحوار العلائقي Gall‏ لراحل النموٌ التالية حیث 
ald‏ إختيار الطفل» طبعاً حسب الرحلة التي يمر بها وضمن الحدود التي تسمح 
مها فيزيولوجيّته» بمفروضات المحيط المتجدّدة أو بوافقته . 


لکن. بالمقابل» لا يشكل إشباع كل رغبات الطفل Cte] Sule‏ ££ 
فبعض الحرمانات» خصوصاً تلك الموجّهة نحو ما لا يُعد كحاجات طبيعية 
وكعناصر بنائيّة في شخصيته» ضروريّة aped Île‏ أكثر من ذلك يكن القول: 
يبقى عدد كبير من الحرمانات دون إنعكاس سلبي p‏ تبعاً لنوعية متطلباته 
الحميمة» يتعلّم الطفل وال de‏ بعید. كيفية التأقلم مع العام الخارجي 
المحيط به بفضل تنظيمه للإشباعات البديلة والمتلائمة مع الواقع الخارجي . 


وهكذا يصبح بإستطاعة الطفل القيام ببعض الوظائف عن وعي وإدراك 
من قَبّله ويتحمّل البعض الآخر الفروض ade‏ تجدر الإشارة هنا للتمییز بين 
هارسة الطفل لوظيفة وتكبده LU.‏ فهما شيئان مختلفان؛ بمعنى آخر نقول: على 
تنظيم الطفل المتكامل (عضوياً ونفسيّاً Lables‏ واجتماعياً. . .) مطاوعة الواقع 
الخارجي YL‏ تبعاً للنسق العلائقي المميّز له إذ أنه يتقبّل طوعاً بعض 
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الفروضات الاجتاعية ae Le‏ نفسه مضتراً لتحمّل البعض الاخر قسراً أو 
حتى لرفضه . وفطا التقبّل والرفض هذين يحدثان عنده تنظيماً Cau,‏ أوى 
أحياناًء dia Cas‏ يرتبطان بشكل وثيق بعوامل متعدّدة أمها: شخصيّة 
الطفل وغط إنبنائها الخاص» الطريقة التي فُرضت معها هذه الوظيفة أو تلك 
شخصيّة JS‏ من الوالدين (الأم بشكل خاص) وردّة فعلها تجاه مواقف 
الطفلء... 7 

بكلمة مختصرة نقول: لفهم ماهو جسدي- نفسي 
0۱0500۵6 لا5م ينبغي أخذ عدد من العوامل بعين الإعتبار: 

- نمو المشاعر والانفعالات وأهميّتها ضمن التنظيم الشامل للشخصية 

- الدور الذي يلعبه شريك الطفل في التعبير عن هذه الانفعالات 
والشاعر 

- القيمة (من حيث النوع والکم) التي تتّخذها الوظائفية العضویت 
وبوجه خاص التبادلات الحاصلة بين الطفل ومحيطه إذ من شأا الاب 
مستقبلاًء على وظائفيّة اهاز العصبي الركزي أثناء تطوره. فقيمة انتظام هذا 
النشاط تکمن في قدرة الطفل على الاتصال مع الاخرین حيث يشكل التعبیر 
اللفظي أحد آشکاله التأخرة الظهور؛ وهی بدوره» یرتبط ويمقدار کبیر» 
بالفائدة التي يجنيها الطفل من تجاربه الشخصية (تجاربه الغلمية érotiques‏ 
بشکل خاص). وبنوع الاستجابة التي يحدثها عند شريكه. 

ثم إن قيمة هذا النشاط التعبيري ترتبط. baf‏ با حياة الحوامية البکرة 
التي یعیشها الطفل «حیث تشگل الاعضاء الفاعلة جزءاً لا Do‏ من عالمه 
الخاص وحیث تختلط مع العالم الخارجي . فالجهاز الحشوي (أي shell‏ باحشائه) 
يكون الحقل الذي تدور أواليّات الإجتياف (إدخال الأشياء) cintrojection‏ 
وبشكل مبكر d‏ ضمن اطاره» (أجورياغيراء سبق 6083 ص: (AO‏ 

وعمليّة تقويم جهاز معين ترتبط» اساسا بعدد من الأواليات التي 
تسهل» حسب عمر 624 التعبیر الشار إليه أعلاه عبر BLS‏ معينة en‏ 
لذلك . Lal bis ETS‏ بالوظيفة الرمزية (التي سبق أن آشرنا إلى أهمّيتها 
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وسير تطورها في طيات LES‏ السابق) وبالنتيجة التي يحصل علیها الطفل لدی 
إستخدامه هذه الوظيفة . 

Lil‏ لفهم إختيار الطفل لقناة معيّنة - ينبغي فهم عدد من العناصر 
التكوينية : - ما يشعر به الطفل لدى استعاله هذه القناة؛ كيفية تقبّل الأم أو 
oid Ys‏ القناة على الطفل؛ -ردة فعل JS‏ من الإثنين (الطفل والأم) لدی 
Ua‏ 

بالاضافة إلى ذلك. يشكل النشاط الذي يقوم به محیط الطفل الباشر 
(الأب والام خصوصا)عاملاً Ch‏ جذاً في سير النشاط وتنظيمه عند الطفل» في 
مراحل نموه الأولى بشكل خاص . في الواقع» يمكن للواقع الخارجي تحویل مسار 
oi‏ هذا النشاط بفضل ما يفرضه على الطفل من شروط nf‏ عنده (buf‏ 
جديدة من النشاط؛ لكن» ينبغى أن يبقى تأثيره (تأثير المحيط) محدوداً ومعتدلاً 
Lote‏ عندما يبلغ الطفل Ce‏ معيّئة Wy‏ آذى تطوّر هذا الآخير: هذا ما 
coa‏ للاسف. في مجتمعاتنا الشرقية حيث يتميّز تدخل الأسرة والریین في 
حياة الفرد بالتطرّف di‏ لدى بلوغ هذا الفرد سن الرشد. 

Le‏ سبقت الإشارة إليه يكن استخلاص ما يلي: eur‏ النموه في 
البداية» باختلاط الإنفعال مع النمو العصبي -الحركي ويحدث التعبير Le‏ 
بشكل Ca‏ لكن ما إن يبدأ تأثير تناقضات الحياة في الدخول على خط 
النمو عند الطفل So‏ يستحيل على الطاقة المحرّكة له أن تظهر خارج إطار نظم 
معيّنة. ثم las‏ فيا بعد قدرته على التحرك بشكل حر مع بداية التنظيم 
m‏ واللفظي والفكري عنده بحيث يصبح الطفل قادراً على التصرّف بقدر 
معيّن من طاقته وعلی إكتساب نوع من الاستقلالية في ما يختص بعاله الحشوي 
(بأحشائه). فإذا لم یتمکن الطفل خلال هذه المرحلةء من التعبير عن 
إنفعالاته : إن عبر النشاط الفعلي أو عبر النشاط اللفظي c‏ هناك Ji]‏ كبير OY‏ 
تزداد إمكانيّة تعرّض حياته الفطرية الأساسية للإضطراب. 

يُفهم. من ذلك» غنی V]‏ وني الوقت نفسه تعقيد تطوّر الطفل افش 
هذا صحيحء لكن الالك لجموعة من القدرات Legal‏ التي يستقي منها 
ete [ad «faba‏ أسس تطوره المستقبلي؛ من هنا hd‏ سببب إعتبار السنوات 
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الست الأولى من حياة الطفل» وعن حق. كقاعدة جوهرية وأساسية للنمو. LE]‏ 
لا يعني ذلك YT‏ تشکل الرحلة الوحيدة في تکوین هذا النمو الذي یتتابع 
باستمرار منذ لحظة الاخصاب حتى سن الرشد. حيث يتخذ النمو عندئذ» 
تسميةً أخرى «النضج» تتلاءم مع وضع الراشد الذي تکون شخصيّته قد 
تشكّلت LAS‏ تبقى قابلة للتحويل والتعديل بشکل يتناسب مع الخبرات 
احديدة Qi‏ يعيشها. 

بالعودة الى الطفل نضيف dE‏ ليس inio‏ بيضاء يطبع عليها المجتمع 
(الأهل بشكل خاص) كل ما يريد بل هو على العكس من CAS AUS‏ 
يمتلك. منذ الولادة» نواة شخصيته الخاصة به والفريدة من نوعها. SS‏ هذه 
النواة الفردية تحتاج لحقل خصب وملائم لنموّها كي تتبلور قدراتها وطاقاتها 
الفطرية: EE‏ بحاجة لاهت‌ام الأهل وها الحق في توفير الرعاية والعطف والحنان 
والأمن والغذاء sth‏ والعنوي على A‏ سواء). ومن هذا الباب الواسع 
یدخل تأثير المحيط (تأثير الوالدين بشكل خاص) على خط النمو OY‏ هذه 
الشخصية الفردّية LEA‏ والسريعة العطب تحتاج لحو ملائم لتطورها التدريجي 
كي تتکون وتنبني وبكلمة ختصرة» كي تنمو. 

والأطفال الذين شکلوا الجمهور الأصلي لابحائنا الميدانية قد اجتازوا 
ake‏ المراحل المسماة «مراحل الطفولة» وهم على عتبة الدخول لمرحلة المراهقة. 
انبم بالتالي» تعرّضوا لتأثير مجمل تدخلات الاهل والمجتمع الأكبر» كما أن 
pole‏ شخصيّتهم التكوينية قد تكوّنت وانبنت وان كانت لا تزال بحاجة للكثير 
من العناية كي تتمکن من GAE‏ البناء النهائي الذي سيوصلها الى سن الرشد 
والاستقلالية . 

لذا لا يكن فهم GLE‏ السیات الاضطرابية اللاظة في شخصيّتهم إلا 
انطلاقاً من الإطار call‏ المذكور أعلاه. الذي Like‏ من فهم المسؤولية 
الضخمة الملقاة على عاتق الأهل الذين أخفقوا نسبياً» LS‏ سبق أن ذكرناء في 
القيام بمهمتهم الى جانب هؤلاء الأطفال. 


کا يُفهم بشكل خاص. الحوف الذي Line Ub‏ عنه في ما yak‏ 


FALL 





بإمكانيّة انزلاقهم نحو الرض الحقيقي نظراً للمیل الاضطرايي الشدید الارتفاع 
(درجةً Gios‏ الذي بدا عندهم . من شأن هذا الیل الاضطرايي أن slay‏ عمقاً 
إذا بقي الأهل de‏ جهل بالنسبة للانعکاسات السلبية المحدّثة في نمو هؤلاء 
الأطفال نتيجة مارستهم لدورهم ووظیفتهم إلى جانبه وطالا ۸ يقدّموا العلاج 
الذي من شأنه تعویض الاذی الذي الحقوه بهم. في الواقم ذکرنا مراراً 
وتكراراً كيف شكل الأهل عائقاً في طریق نمو الطفل بدلاً من مساعدته de‏ 
التطور بشكل طبيعي . 


هذا ويمكن التأكيد على أن ضرورة تعويض الأذى الملحق بنمو الطفل 
بدت ast fuf‏ إلحاحاً خلال الحرب بسبب JE‏ عوامل اضطرابية جديدة 
احدثتها ارب من شأنها تهدید: وحدة الطفل ونزع الشعور بالأمان من نفسه 
الحائرة والمضطربة. وهذا ما يفسّرء بمقدار کبس الاضطراب العميق الذي 
لاحظناه عند طفل الحرب والذي تجاوزء نوعاً ds,‏ ذلك الملاحظ عند طفل 
السلم . 

نعود ونکزر: بدا وجود الأسرة إلى جانب الطفل کشرط أساسي ول حد 
بعید كاف لیتمکن هذا الأخير من تجاوز الصعاب التي تعترض طریق نموه. 
يتطبق Im‏ القول على حالة السلم فا القولء إذن بحالة الحرب حيث تزداد 
الصعاب aus,‏ أكثر فأكثر؟ يكن القول deb‏ إن وجود الأهل يصبح اكثر 
Ly‏ وكذلك القول بالنسبة لضرورة تعديلهم للدور والوظيفة اللذين يقومان 
Le‏ الى جانب الطفل كي یتلاء‌ما مع متطلباته (الطفل) وحاجته LU‏ للطمأنينة 
والأمان . لکن» للاسف. بدا الأهل مماثلين لأنفسهم قبل الحرب وخلا لما وهذا 
ما سبّب عجزهم عن القيام بمهدّتهم PIS‏ 

كا cred‏ اخيراً» السبب الذي جعل طفل الحرب فريسة للأعراض 
النفس ‏ مرضية اكثر من زميله طفل السلم» ولظهور سات مَرّضية ظهرت عند 
الاول دون الثاني . 
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Lil الخلاصة‎ 

لايمكن أن تكون الخلاصة سوى استنتاج جامع لأهم الافكار العامة التي 
وردت ضمن طيّات الكتاب والتي تمكن القارىء من فهم ردّات الفعل اخاصة 
عند الطفل لدى معايشته لوضعيّة صراعية كتلك التي تخلقها الحرب والوسائل 
النفسية التي يلجأ اليها لمواجهة هذه الوضعية. 

سبق أن ذكرنا ob‏ هدفنا الأساسی للتعرّف على هذا الطفل انطلق منه أي 
من خبرته المعاشة الكفيلة وحدها باعطائنا صورة صادقة عن (Qu‏ معايشته 
للأحداث وتكيّده لتأثيرها؛ من هنا كان لجوؤنل للدراسة اليدانية التي حمّقناها 
على مستوى الطفولة اللبنانية والتي مکنت الطفل من عرض واقعه بنفسه Of)‏ 
بشكل مباشر ام بشكل غير مباشر) سمحت لنا بربط تلف المعطيات التنوعة 
المصادر: العمليّة والنظريّةء العيادية والنفسية والإجتاعية - الثقافية» السياسية 
والدينية. . . » بعضها بالبعض الآخر. 

وقد رشح عن عملنا الميداني هذا لوحة Gale‏ شاملة حول الطفل الذي 
تتجاذبه مجموعة من الشاعر التناقضة نظراً لكونه يعيش» من جهت في جو 
مشحون باحداث الحرب مع ما یرافق ذلك من تأثیرات سلبية من شأنها انتزاع 
کل شعور بالطمانينة والسلام عنده واستبداله. على العکس» بشعور دائم أو 
مؤقت بالخطر والتهدید على حياته ؛ ومن جهة أخرى فهو يعيش إلى جانب آسرته 
(والديه بشکل خاص)۰ Jo‏ الدور الذي تقوم به تجاهه عامل dw obl‏ 
الطمأنينة والارتیاح في نفسه التي آنپکتها مختلف الشاعر السلبية المحدّثة فیها 
نتيجة سيطرة جو العنف عليها 

من هذه اللوحة الشاملة ننطلقء في الحقيقة. SAY‏ مواقفنا العامة من 
مسألة واقع الحرب وانعكاسها على الطفل : 

Sy‏ بادیء ذي بدی على He‏ السواء الذي بداء على ضوء هذه 
اللوحة» مرتبطاً وبشكل وثيق بدرجة التاقلم التي يحمّقها الطفل تجاه الوقائع 
(الداخلية والخارجية) (SEA‏ بذلك. العتبة الفاصلة بين منحدري: السواء 
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PA‏ في الواقع» بدت الصعوية التي وجدها الأطفال. موضوع آبحائنا 
لميدانية» في التأقلم مع محيطهم العتبة لبداية انز eel‏ باتجاه النحنی النفس - 
ty‏ تترجم ذلك عبر آعراض مَرّضية خفيفة حيناً وعميقة احیاناً U|‏ مرتبطة 
كلها ییعضها ضمن إطار التنظیم البنيوي الشامل لشخصيّتهم المتكاملة . 
تجدر الاشارة هنا الى أن هذا التنظیم لا يبدو للعين الجردة؛ لذا كانت 
المنهجية النفسية - العيادية المسلّحة التي UE‏ اليها خير معين ساعدنا في الکشف 
عن Lu‏ الشخصية العميقة الغور والشديدة التأثر بتدخل الحیط (وبالأاخص 
الوالدین) في سير بنائها المرّضي أو السوي. 
هذا وقد بدت مسئولية الأهل في تكوين هذه الأعراض عند الطفل 
ضخمة جدَاً نظراً ad‏ موقفهم منه بعدم التفهم لحاجاته الطبيعية وفرضهم عليه 
موقف الخضوع والاستسلام الذي عرز الصعوبة التي يجدها في ما يختص بقدرته 
على إقامة علاقات ايجابية مع الآخرين G‏ انعكس سلباً على نموه العام وبوجه 
خاص على قدرته في تجاوز المرحلة الأوديبية من نموه. 
دفعنا كل ذلك للتساؤل: بم تكمن مساهمة وجود الأهل في تطوّر الطفل؟ 
UM of, Lote‏ العليا التي تکونت عند من يعيش ضمن الأسرة بدت اكثر 
al po‏ وقسوة من تلك التي LES‏ من يعيش ضمن الؤسسة» فشكل ذلك عاملاً 
ساهم في إضعاف ah‏ الطفل وقدرتها على تحقيق مختلف الوظائف المنسوية 
اليها. 
هذا بالاضافة الى غموض Zyl‏ والصورة التي كوا الطفل عن ذاته 
والتي ساهمت بخفض قدرته على الانفتاح ما ja‏ شخصيته بسمة الإنكاش 
نتيجة عجزه عن تنفيس صراعاته الى الخارج... فساهم كل ذلك بتعزيز 
احساسه بعدم OLY‏ وبالكآبة الملاحظين عنده بشكل اعمق من ذينك 
oda SUI‏ عند من د يعيش داخل المؤسسة. 
ا التي اعترت دور الأهل الى جانب 
الطفل» فقد بدت الأسرة كشرط أساسي وهام لنمو الطفل وتطوره» وما 
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الأعراض الرضية الاضافية اللاخظة عند اطفال الحرب نتيجة عیشهم للوضعية 
الفروضة علیهم سوی الدلیل القاطع على اهميّتها وذلك لیس بشهادة العاملین 
d‏ هذا الضیار فحسب بل بشهادة الطفل نفسه الذي وصف حالته بالبؤس 
والتعاسة وبدون أي معين عندما یکون بعيداً عن أسرتهء وبشهادة النتائج 
العمليّة لأبحاثنا الميدانية . 


من الضروري اذن. أن تعذل الأسرة طبيعة وجودها الى جانب الطفل 
والدور الذي تقوم به لمساعدته على تحقيق نموه وتطوره بشكل سليم ؛ ES‏ ذلك 
d‏ يحدث وللأسف. وهذا ما يفسّر ظهور الأعراض الإضافية الملاحظة عند 
اطفال الحرب دون اطفال السلم مثل: الخضوع والاستسلام المتطرفين تجاه 
pt qM‏ النضجء انكاش الشخصيةء القصور الذاتي» مضغ الصراع 
الداخلي وصعوبة تنفیسه الى ce‏ ضعف الأناء التأخر العاطفي الرفق 
بمحاولة مَرّضية لتعویضه. RIS‏ النبك النفسی. الاحساس الفعلى بالحرمان» 
فقدان الشعور بالطمأنينةء . | | 


تجدر الاشارة هنا الى ان المسؤولية في ما وصل اليه الطفل من ضياع 
واضطراب cc‏ عل ضوء التحليل العيادي» مورّعة على ختلف الراشدين 
الموجودين ضمن إطار Le‏ الطفل وان كان للأهل Lei‏ حصة الأسدء مما 
انعكس سلباً على نفس الطفل وتكوين شخصيّته. لكن بالأهل نقصد: الأب 
والأم لا الأم وحدها كما درج إعتقاد المجتمع الشرقي عليه. 


ومسؤولية الأب تتوضحء بقدار كب عبر التقويم السلبي الذي ES,‏ 
الطفل له: في الواقع» بدا هذا الأب غائباً عن مسرح وجود طفل السلم LLE)‏ 
معنوياً وجسدياً)» غير ثابت في حضوره (عندما pad‏ الى المنزل) وضعيف. . . 
ومع ذلك. فقد أبدى هذا الطفل حاجته اليه وبأشكال متعدّدة تمت غالباً على 
حساب الأم (خصوصاً عند الطفل المسلم). من هنا pgi‏ ضياع الطفل 
والتباس دور وصورة الوالدين ASE cade‏ وأنه بحاجة لتكامل دور كل من 
الاب والأم ومساندته| لبعضهیا كي يستطيعا تأمين الوظائف الطلوب قيامها بها 
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ضمن إطار الحياة الأسرية Ya‏ فلن یتمکن أي ue‏ تأدية دوره ووظيفته كا 
ينبغي وبالتالي» من توصيل تربية الطفل الى الحدف المنشود. 

الى جانب الأهل هناك دور المعلّم ومسؤوليّته في اخفاق التربية الخاصة 
بالطفل؛ وكذلك القول بالنسبة لدور المجتمع الأكبر كمؤسسة تشمل مختلف 
الأعضاء الذين يكوّنونه وارتباط بعضهم ببعض ضمن اطار بنية وظائفية منظمة 
ومتكاملة حيث لكل فرد دوره ووظيفته. فمسؤولية هذا المجتمع بدت ضخمة 
ومثقلة بالنتائج السلبية التي ساهمت في بث الاضطراب بنفس الطفل عبر 
الاضطراب ألحدث في نفوس الاهل والرتين والمسؤولين عن هيكليّة المجتمع 
نزولاً» في الخط البنيوي» الى مختلف أعضائه . 

بالعودة الى نقطة الانطلاق. أي الى أهميّة الأهل في تحقيق نمو وتطور 
سليمين عند الطفل. نؤكد بالأدلّة والبراهين وبا لا يقبل الشك حاجة الطفل 
(gl)‏ طفل كان ول أي مجتمع انتمى) الى وجود أسرته بجانبه نظراًللعناصر 
التكوينية التي توفرها له والتي تصب» بشكل عام» في خانة بت الطمأنينة 
والدفء العاطفي والاحساس بالأمان والارتياح حتى في حالة السلم. فا 
القول إذن» في حالة الحرب حيث تزداد حاجة الطفل لها نتيجة Joi‏ عناصر 
صراعية من Yee‏ تبديد مشاعره الداخلية بالأمان والارتياح؟ 

Lal dub cass‏ حصول التوازن pole‏ الأسرة وخصوصاً داخل 
«الكوبل» الوالدي (ثنائي الزوجين)» ما بين الأب والأم لتأمين التوازن النفسي 
عند الطفل . 

LS‏ نؤكد» على ضوء التحليل العيادي» تأثير الحرب السلبي على الطفل 
وان اختلفت درجة وحدّة هذا التأثير باختلاف الفثة الاجتماعية التي ينتمي اليها 
الطفل أي باختلاف: 

- الوضع «li‏ حيث ast‏ لنا بالبرهان القاطء عجز المؤسسة في أن 
تکون بدیلاً عن الأسرة مها كانت صفات العاملین فیها ومهما وفرت من وسائل 
مائية يعجز الاهل عن eb‏ للطفل: في الواقع» بدا جو الاسرة Dee‏ 
للاضطراب هذا صحیح اما بقي أكثر فائدة لنمو الطفل من جو المؤسسة 
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- الجنس» حيث بدا الصبي LS‏ البنت بغاية الاضطراب وان اختلف 
ds, Gy cust‏ تبعاً لختلف السات الاضطرابية الملاحظة عندهما. وأهم ما 
امكننا استخلاصه يكمن في تعارض ملاحظاتنا العلمية مع الأفكار الشائعة في 
المجتمع اللبناني بشكل عام dy‏ المجتمعات الشرقية بشكل خاص, المتحاملة 
على العنصر الأنثوي والقائلة دائاً بدونيّة الفتاة تجاه dix‏ الصبي والتي ۸ 
يثبتها لا الواقع الحيوي حيث اثبتت الفتاة جدارةً لا يمكن انكارها تعادل جدارة 
الصبي وذلك في میادین الحياة الختلفة ولا النتائج العملية حیث بت تأشر 
الصبي والینت بالوضعیّات ا حياتية الفروضة عليهما. 


- الدین» حيث بدا JG‏ الطفل السلم كا السيحي بالوضعیّات الفروضة 
Seu Lee‏ الکثبر من الحالات وان بدا الواحد منها قل اضطراباً من الآخر 
على مستوی بعض السات الاضطرابية فقد بدا اکثر اضطراباً على مستوی 
البعض الآخر من السیات . 

gh Uf -‏ الحرب فقد بدا الأكثر Lob‏ على نفس الطفل إلى is Xi‏ 
اجت‌اعية انتمی € وقد بدا الفرق بين طفل السلم وطفل ارب ذا دلالة مرتفعة 
جدّاً عند كل الفئات الاجتاعية des‏ مستوی مختلف السمات الاضطرابية . 


على ضوء هذا العرض الشامل لاهم الخطوط العريضة التي وردت d‏ 
طیات هذا الکتاب نلخص Las se‏ النہائى والعام با يل : 

ینعکس واقع احرب سلباً على حساسيّة الانسان وعلى سياق تفکیره 
الطييعي بشکل حول مفاجیء وعمیق إذ أله يحيث انقلاباً في ang‏ وتقبّله 
جمل القیم : اخلاقية كانت او اقتصادية او اجتماعية او سياسية. . . فظاهرة 
العنف. الرافقة dole‏ لوضعيّة احرب. تور على كل انسان راشداً كان Shab ef‏ 
وبالأخص على الطفل الذي يتميّز بعدم الاکتال النفسي والجسدي . 

لكنّ تأثر الطفل يمكن أن ينخفض بوجود الوالدين الى جانبه وبالتالي فان 
عوامل التأثير تتحدّدء بالدرجة الأولى» بمقدار تأثر الوالدين بها. الا أن هذين 
الوالدين يعيشان ضمن إطار جو دولي» الى جانب جو وطني» مُفعمین بمظاهر 
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العنف المتنوّعة التي اکثر ما يخيفنا منها یکمن في التقبل النفسي لانسان الیوم ها 
بشکل طبيعي بعد of‏ اصبحت Lay Gus‏ عابراً. 

Uf‏ تأثر الجتمع اللبناني بهذا العنف ونتائجه خصوصاً في مرحلة ما بعد 
احرب. فیبدو من خلال حالة الاضطراب وبوجه خاص حالة الاتكاليّة الفرطة 
de)‏ الأهل وعلى الآخرين) التي يعيشها لا الطفل فقط بل الشاب وحتی الراشد 
اللبناني ؛ وهذا لا بد أن ينعكس على الجتمع في خصائصه الرئيسية. 

هذا إلى جانب الاضطرابات المتعدّدة التي استوطنت نفس الطفل 
اللبئاني» نتيجة الحرب الدائرة على ارض بلاده؛ هذا الطفل الذي بشکل عاد 
الجتمع ومستقبله. وخطورة هذه الاضطرابات تكمن» اساسا في كونها لا 
تشكل مظاهر خارجية بل عناصر تكوينية لشخصيته ALAS‏ 

Uf‏ كيف تبرز هذه الاضطرابات؟ _أولأء في صعوبة تأقلم هذا الطفل 
مع المحيط الذي يعيش ضمن إطاره ما کون العتبة في انحداره باتجاه الرض 
grit‏ المرتبط ضمن إطار التنظيم البنيوي والشامل في شخصيته. 

(Gt, -‏ في الاضطرابات العقلانية |3 of‏ الطفل اللبناني Gly‏ من 
صعوبات & في إقامة علاقات متوازنة وسليمة مع محيطه ساهم في تغذیتها 
اضطراب علاقته مع والديه» اضطراب علاقة والديه ببعضهاء اضطراب 
Lime‏ ودورهما Lopas‏ بخیاب الأب الذي افقده إمكانية القيام بدوره ضمن 
إطار الأسرة کعنصر أسامي یساعد الطفل على اجتیاز ختلف مراحل نموه وتحقيق 
الرشد النفسي . 

والسؤال الكبير الذي LY‏ أن یتبادر الى ذهن کل قاریء: إذا كان 
الطفل معرّضاً في شخصيّته هذه الدرجة بفعل الحرب» فاي انسان ينتظره كل 
مجتمع يعافي من ويلات الحرب؟ وما القول بالنسبة للسلبیات غير المنظورة التي 
تصيب Goel‏ اعباقه es‏ حتى بعد انتهاء الحرب» على امتداد اجيال مقبلة؟ 

هذا هو كله الصرخة المدوية التي اطلقناها منذ مقدّمة هذا الكتاب» وهذا 
هو السبب الرئيسي الذي دفعنا GA‏ ناقوس الخطر داعين الى ضرورة إدراك 
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الجميع لدی تأثيرات ارب وذیوضا وانعکاساتها السلبية والى وجوب العمل de‏ 
إزالة هذه UY‏ إا على ضوء تخطيط ناضج ودراسات عملية وعلمية شاملة. 
ولعلّ السوولية اللقاة على عاتق الدولة تبقى الأهم والأشمل في هذا المضمار. 

رب معترض على تعمیمنا الاضطراب على كل طفل وکل مجتمع يعاني من 
واقع الحرب» على ذلك نجیب: صحيح أن نوع الاضطراب (النفسي 
والجسدي) يختلف باختلاف الجتمعات وقيمها ومعایبرها. .۰۰ الا OF‏ واقع 
الانعكاس السلبي للحرب يبقى iium‏ أكدتها كل البحوث (ومن ضمنها 
البحث الذي قمنا به) iin‏ في هذا المضمار على يد a‏ ينتمون الى 
جتمعات وثقافات مختلفة . 
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e 
ضمن طيّات هذا الکتاب فضّلنا‎ Ul نظراً لتنوع الواضیع الرئيسية‎ 
منها كي یتمکن القاریء من تکوین فكرة واضحة‎ JR فصل الراجع الخاضة‎ 
حول الاطار الرجعي المتعلّق باشرب من جهة وبالعائلة والطفل من جهة‎ 
آخری. وهما موضوعي الکتاب الرکزین:‎ 
)۱(۱۹۷۵ eus ee SH في‎ eM cr eCe) dtu 
در النهار‎ ۲۱۹۷۵ - VAT) والوفاق‎ SLU الجسر (باسم)» «الصراعات‎ - 
۱۹۸۱ للنشرء بيروت‎ 
: GLU! الحزب الشيوعي‎ 
بيروت‎ AY - ۱۹۷۰۵ دوثائق الحركة الوطنية اللينانية»‎ e 
«معركة شعب لبنان والمرحلة الجديدة لحركة التحرّر الوطني العرييةه»‎ e 
۱۹۷۷ منشورات الحزب الشيوعي» بيروت»‎ 
معركة رئاسة الجمهوريّة ستقرّر مصير الجمهورية»» محسن ابراهيم (الأمين‎ © 
۱۹۸۱ الثقافة والإعلام»‎ AA 96 العام لمنظمة العمل الشيوعي في‎ 
«التعایش الإسلامي - السيحي» كيف وعلى أي اُساس؟»» منشورات‎ e 
۱۹۸۱ الرکز الوطنی» بيروت»‎ 
۱۹۸۰ الخرساني (غادة)» «الراة والإسلام»» منشورات دار التبا بروت‎ - 
۱۹۷۲ «مجزرة شگا». منشورات ميني برس‎ (p) الديري‎ - 
NAVA «الإسلام» نظام انساني». بيروت»‎ (e) الرافعي‎ - 
الزين (ح)۰ «الإسلام والتطور الحضاري». دار النهار للنشرء بیروت»‎ - 
۹۸1 
دار النشر غير مذكورة على مستوى بعض الراجع نظراً لعدم وجودها في المرجع الأصلي‎ )1( 
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& السودا e» (cS)‏ لبنان الحضاري»» بروت » YavY‏ . 


- الصلح (مُنح)» «المارونية السیاسیة»» کتاب السفير للنشرء لبنان ۱۹۷۷ 


الصالح (س). euh‏ الإسلامية»» بیروت؛ VATA‏ 

دالقرآن الکریم». مجمع الملك ag‏ لطباعة الصحف, الملكة العربية 

السعودية.» ١5٠5‏ ها 

القرم (g)‏ «التنمية مفقودة» (دراسات في الأزمة الحضارية والتنموية 

العربية)» دار الطلیعت بیروت» ۱۹۸۱ 

القوتلي () «الاسلام والحكم»» مركز السفیر للمنشورات» بیروت» 

۱۹۷۰ 

باز (ج)» «الوسیط d‏ القانون الاداري اللبناني»» بیروت» ۱۹۷۱ 

بقرادوني (ك)» «السلام الفقود» (عهد الیاس سرکیس (AY - ۱۹۷٦‏ 

دار عبر الشرق للمنشورات بيروت. ۱۹۸۲ (الطبعة السادسة) 

بولس «(c‏ «تاریخ cot‏ بيروت. ۱۹۷۲ 

بيهم (ج)۰ «عروبة cold‏ تطورها في القدیم واحدیث». بیروت VATA‏ 

Dy‏ (ب)» «قوانین الأحوال الشخصية في لبنان»» مکتبة الدراسات العربية 

العلیا في القاهرةء القاهرة» ۱۹۷۱ 

جحا (مصطفی)» 

xh) ©‏ عروبة؟ Uf‏ قضية؟»» بيروت» ۱۹۷۷ 

۱۹۸۰ سبیل وطن وقضیة». بیروت‎ d» e 

جنبلاط (ل)» «حقيقة الثورة اللبنائیة»» بيروت» ۱۹۵٩‏ 

> (ف)» «لبنان في التاریخ»» ببروت منشورات الاتحاد ۱۹۵۹ 

الشيخ خالد (حسن)» مفتي ابمهورية اللبنانية. «السلمون في لبنان واحرب 

الأهلية»» دار الكندي. بیروت» ۱۹۷۸ 

«(D خويري‎ 

۰)۱۹۸۳ - ۱۸٦۰ «الحوادث الطائفية في لبنان» (بين الامس والیوم‎ e 
VAT! کتاب «اضطهاد السيحية في‎ ie y منشورات دار الأبجدية»‎ 
LAAT? cF. Lenormand تألیف فرانسوا لونورمان‎ 
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- M Vo «الصمود اللبناني»» منشورات الهيئة الشعبيةء الکتائب اللبنانية»‎ e 
بيروت‎ ۵۹ 

سالم (ي)» «خسین سنة مع الناس»» منشورات دار النہار» بیروت. ۱۹۲۷ 

الشیخ شمس الدین AP)‏ 

e‏ «أحكام أهل «M‏ منشورات دار الشیخ صالح (جزآن). دمشق. 
1۹۱ 

© «العل‌انیة». بروت ۱۹۸۰ 

شیفر (شیمون) «كرة الثلج» (أسرار التدخل الاسرائيلي في (OLS‏ ۱۹۸ 

صليبي )4( «تاريخ Ol‏ الحديث»» منشورات دار oll‏ ۱۹۲۷ 

العلامة Je‏ الدين (م)ء «الاسلام وقضايا السَاعةی دار الأندلس» لبنان. 

14A! 

عنداري (ب) «البل. . . حقيقة لا ترحم». بروت» ۱۹۸۵ 

غزال (عبد الکریم)» «الطریق الى بیروت غير آمنة» (قصّة الحرب اللبنانية 

من البدء إلى النهايف) مطابع دار القبس الکویت» ۱۹۷۷ 

فارس (و)» «التعدّدية في لبنان»» الكسليك. بیروت» ۱۹۷۹ 

مالك (g)‏ «الله في coU‏ دار الكلمة» بیروت؛ VATI‏ 

مالك (z)‏ «الأحوال الشخصيّة للطوائف المسيحية في سوریا ولبنان» 

۱۹۷۲ coss 

مغيزل (ج)» «العروبة والعلمانية»» دار النهار للنشر» بيروت» ۱۹۸۰ 

مطر (ف)» «سقوط الامبراطورية اللبنانية» (الجزء الأول: الشرارة)» دار 

القضاياء بروت» ۱۹۷۲ 
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3-1 251 اللبنانیة(۱) 
- الأنوان «الاسلام والعلمنة»» ۲۵ آذار» ۱۹۷۲ 
- العمل» 
e‏ مناقشات حول «الطائفية في لبنان» (ملحق خاص). آسبوع الفکر EU‏ 
۸ اب 3414 
© مناقشات حول «دور الدرسة في تجاوز الطائفية»» اسبوع الفکر الملتزم» 
col Y 2 Y1‏ 3444 
0l ©‏ ,35 رسالة حریر مشرقیة». الأب ol‏ (ب)» ۱۳ شباط» ۱۹۷۷ 
- النهار. «الارونية بين الدين والدولة». الأب Oli‏ (ب). YA‏ حزیران 
۱۹۷۲ 
- الحوادث (مجلّة اسبوعية), الدکتور عدنان حب الله «الاثار النفسية للحرب 
اللبنانیة». عدد ۰۱۱۱۹ ١5‏ نیسان ۰۱۹۷۸ ص ۷۰-1۷ 
- الحسناء dey‏ اسبوعية). «الآثار غير النظورة للحرب اللبنانية» تحقیق أحمد 
زين» ade‏ ۰۱۱۱۵ ۲ 2 ۲۷ تموز ۰۱۹۸۶ ص NO‏ ۱۷ 
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ملحق 
لا يمكننا elef‏ هذا الکتاب دون الاشارة الى المهجية التى اتبعناها d‏ 
بنا وهي LS‏ سبق أن ذکرنا: نفسية عيادية» لذ مزرنا وضينة من BUM‏ 
batterie de tests‏ وقمنا بمقابلات entretiens cliniquesz;sLe.‏ مع الفحوصین 
مكنتنا من جمع العلومات اللازمة التي شکلت موضوع التحلیل العيادي 
والاحصائي 
وني ما يختص بالاختبارات الاسقاطية التي طبقناها فهي التالية: ‏ اختبار 
بات Test PN‏ (الرجل السوداء) وهو Le‏ عن (VA)‏ صورة كرتونية 
لمغامرات خروف اسمه بات نوار (على غرار اختبار تفهم الوضوع (CAT Sab‏ 
على المفحوص ان يقص Yo‏ قصّة؛ fay U‏ هذا الرائز عن ال CAT‏ بالحرية 
العطاة للمفحوص AVL‏ المنوحة لتاهياته. وتكمن دراسته في تحليل doe‏ 
الفحوص (اللاوا اعية منها بشكل خاص) والأواليّات الدفاعية التي تلجأ اليها 
«أناه» وذلك انطلاقاً من مبادىء الطريقة العيادية والتحليل النفسي. لقد 
Cale bašt‏ من تلاؤم هذا LAY‏ مع الجتمع اللبناني قبل استخدامه في 
ابحائنا العلمیق۱) 
- اختبار Test fiim La‏ وهو عبارة عن 14 سوال. صممه جيل Gille‏ 
لدراسة التصوّر التفسي (العلائقي بشکل خاص) الى جانب الکشف عن بعض 
cili‏ العامة مثل : العنف» کبت الصراع في الداخل»... . آشرف de‏ 
ترجمتنا لهذا الاختبار من اللغة الفرنسية الى اللخة العربية الدکتور نزار الزين 
)1( ضيق المجال لا يسمح لنا باکر من إعطاء محة سريعة حول هذا الاختبار والاختبارات الأخرى 
التي طبّقناها. LÀ‏ سيكون لنا وقفة مفضّلة عند کل منها بعد dV‏ من تقديم «سلسلة الاقارب 
والطفل في المجتمع الشرقي المعاصر». 


- ۳۳۱ 





(رئيس قسم علم النفس في الجامعة اللبنانية) عام 1941/5. ولقد تأكدناء ايضاً 
بالنسبة لهذا الاختبار» من تلاؤمه مع المجتمع اللبناني قبل استخدامه في ابحائنا 
العلمية. 


E^ 


- اختبار رسم العائلة Test du dessin de famille‏ وهو یعتمد على 
الأسلوب العام البسیط الذي یتطلب من الفحوص ان pus‏ أشخاص (هنا 
افراد عائلته وعائلة من خياله)؛ يكن هذا الاختبار من دراسة التطور النفسی - 
العلائقي الناتج عن تبادل الطفل العلاقات الفروضة عليه مع عائلته. كا يكن 
من فهم الصورة التى كوا الفحوص عن جسده «Son schéma corporel‏ . 


Questionnaire’ |r| -‏ : لر فع درجة احتال التقاء السمة النفسية 
زإيجابية كانت ام سلبية) وتواتر وجودها ضمن نفس الاختبار وعبر ALE‏ 
الاختبارات» وضعنا استارة تدور حول الطفل: علاقاته مع الأهل نوعية 
لتشاط الذي یقوم به للء اوقات فراغه؛ ...۰ تتهاشى مع باقي الاختبارات 
ch‏ آنا تکشف نفس السیات التي تکشفها الاختبارات الاخری) 


- اختبار #1 :test de frustrationole,‏ لوضع هذا الرائز استوحینا فكرة 
تصمیمه من «رائز الحرمان» الخاص بروزنزفايك Rosenzweig‏ ہدف الکشف 
cle:‏ ایض بعض العناصر التي تکشف درجة نضجه. واختبار روزنزفايك 
یتکون من (YE)‏ صورة E‏ مواقف blo]‏ بين شخصين ویستجیب LÀ‏ 
الفحوص ob‏ یکتب ماذا ينبغي ان یقول الشخص الحبّط؛ a‏ هذا 
الاختبار على أساس اتجاه العدوانية ونوع رد الفعل. لقد عدّلناه بشکل یتناسب 
مع إطار مجتمعنا : jua, Td‏ - الاجتماعي . coli ye e [m‏ ضمن إطار 
مرحلة ما قبل الاستقصاء d^ «pré - enquête‏ مئة حالة fie‏ « بشکل cale‏ 
الجمهور الاصلي المتخذ كقاعدة عملية ضمن إطار ابحائنا؛ لم نستبق سوی اربع 
عشرة صورة du)‏ هله المرحلة ATW code (UNI‏ دلالة وتعبيراً بالنسبة 
لوضوع الحرمان الحاصل عند المفحوص نتيجة معايشته لوضعيّة الحرب او نتيجة 
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معايشته لشاعر عمیقه احدئتها خيبات الأمل code ddl‏ من قبل الأهل 
تجاه SL‏ ورغباته . . 

jou‏ هذا الاختبار اسقاطياًء لذا ارتکزنا اثناء تأویله على التحلیل 
العيادي ثم الاحصائي ثم العيادي JS)‏ من الاربع عشرة صورة ولجموع 
الصور) على مستوى كل مفحوص ثم على مستوى العيّنة ككل تبعاً ae‏ الى 
احدى الفئات الاجتاعية التي طالا ذكرناها (انظرء فيا بعد. اختبار الحرمان) 

- اختبار الحرب(رائز الحرب) :test guerre‏ انطلاقاً من فكرة الروائز 
الاسقاطية التي تعتمد الصور المثيرة لوضعیّات معينة حاولنا وضع رائز الحرب 
cual, isle‏ بعد تصفّحنا لمجمل الاختبارات الشخصيّة والاسقاطية؛ لم نجد 
اختباراً یکشف تأثير الحرب وانعکاسانها. 

لتكوين هذا الرائزء اخترنا اربعاً وعشرين صورة انتزعناها من الجلاأت 
والجرائد وهي cole JE‏ وضعيّاتَ خاصّة بالحرب Ui]‏ تشتمل Lal‏ على 
بعض الصور WEL‏ لوضعيّات خاصّة بدور الأهل كعامل يثير الطمأنينة والهدوء 

بعد مرحلة ما قبل الاستقصاء الماثلة لتلك التى قمنا بها بالنسبة لرائز 
الحرمان لم ami‏ سوى اربع عشرة لوحة (ورق مقوی). أي اننا d‏ نستبق سوى 
الصور Jl‏ من شأنها بلورة مشاعر وتصر‌فات الطفل eal e‏ 

وتحليل هذا الاختبار Ju‏ للتحليل الذي اجریناه Jp JE n T‏ 


الحرمان . 
cust‏ يجدر بنا التوقف قليلاً عند الطريقة التي اتبعناها في دراسة 
النتائج : 


الطريقة المتبعة في دراسة النتائج (النهچية العلمية) 
أحضعت العلومات التي حصلنا عليها نتيجة تمرير الاختبارات الإسقاطية 
على الاطفال (الجمهور الأصلى لأبحاثنا الميدانية) لطريقة تحلیل المضمون ana-‏ 


= YYY- 





slyse du contenu‏ وقد تم ذلك على ضوء الخطوط الکبری الخاصة بالتحلیل 
النفساني العيادي من ce‏ وبالتحليل الاحصائي من جهة أخرى. EL‏ بقي 
هدفنا الأساسی Cav‏ على تبيان دلالة الفروق différences significatives‏ التي 
أظهرها التحلیل الإحصائي بفضل القارنة العلمية التي اجریناها على مستوی 
العوامل الاربع الرئيسية رالتغیرات الستقلة والتابعة) السابق ذکرها «الوضع 
الاسري الدين» انس الوضع الوطني). 

Hole مخطوات‎ Ls الضمون تم‎ JAE of وتجدر الاشارة الى‎ Ua, 
لكل اختبار ومن ثم لجمل‎ ad» متعدّدة ومتعاقبة بدأت بتحلیل عيادي‎ 
ضوء‎ de le) الاختبارات التي تم تمریرها على كل فرد من افراد العيّنة الختارة‎ 
العلومات الستقاة من القابلة العيادية التي اجریناها مع الطفل وحوله). بعد‎ 
traits الانتهاء من هذه الرحلة التحليلية ثم استخراج السات النفسية الرثيسية‎ 
fad بدت مسيطرة على شخصية الفحوص وذلك تبعاً‎ jl psychologiques 
التقاء السات (داحل نفس الاختبار وعبر مختلف الاختبارات التي تم تمريرها‎ 
؛ وقد تم تنفيذ هذا العمل بالسبة لكل فرد من آفراد العينةء قمنا بعد‎ (abe 
ذلك بجمع السات التمائلة والبارزة بشکل مسیطر عند الفحوصین ضمن‎ 
. جداول جمعتهم تبعاً للفئات الاجت‌اعية «السابقة الذکر)‎ 

تبع هذه الرحلة من التحلیل العيادي مرحلة آخری قامت على التحلیل 
الإحصائي لختلف النتائج العملية أي لختلف السمات النفسية البارزة 
والمسيطرة LS‏ بدت من خلال التحليل العيادي . 

ملاحظة تجدر الاشارة الیها في هذا المجال: لا تخضع de pot‏ الاختبارات 
النفسية التي طبّقناها لنفس الطريقة في التحليل النفساني العيادي إذ a‏ 
البعض منها ضمن إطار الاختبارات التي تخضع للقياس الكمّي (كالاستمارة 
واختبار الفيلم) الذي يؤدّي الى التحليل العيادي Les‏ يصنّف القسم الآخر منها 
(كاختبار PN‏ والعائلة والحرب (Ole AL,‏ ضمن إطار الاختبارات ال ينبغى أن 
توول Goke‏ نیخضم التأويل» من ثم» للتحليل الإحصائي وذلك على ضوء 
التحليل العيادي 


7355 





ثم إن حصيلة العمل العيادي والاحصائي EE‏ بجداول cuna) Bly‏ 
مختلف السمات البارزة عند المفحوصين على مستوى كل رائز وعلی مستوی 
ختلف الروائز. وقد Sf‏ هذا العمل لمرحلة استكشاف الفروق ذات الدلالة 
الاحصائية التي شكلت Joy‏ ذاتها ركيزة البحث الأساسية الحادفة لبلورة المسيرة 
النفس - تحليلية التي اجتازها JS‏ من: الطفل والأسرة وثنائي الأهل ~My‏ 
الاستاذ. . . . خلال معايشتهم لحقبتين ختلفتين تام الاختلاف: حقبة السلم 
من جهة وحقبة الحرب من جهة أخرى. 


- Yo. 





Analyse clinique 


rat d'Etat 
Docto Ech. Normal Ech. Orpholinet 
Sexe Religion | Sexe Religion 
R.N. % | © |F [Chs Mus|G | F [Chs {Mus 


CA [n [» |v|s [5]‏ :)"| > مرس 
Relations familiales perturbées ۲ EXE!‏ 


de Dépendance des deux parents (=) et (+) LANCE EXER وا‎ 
E Conformise aux parents )-( et (+) HERHRGRH 
E Isolement au sein de la famille 36 [9r |34 |39 |29 |1 |31 |2 ۰ 
hs psp 
E Rivalité fraternelle که‎ |40 [40 [as je |a | a | 42 | 
سسسسم!‎ 175117 

Adaptation avec les amis + | 22 117 | 19 | 20 |21 | 16 | 20 | 17 
Recherche d'un seul ami t | 19 |35 [23 | | 6 [19] 9 [16] 
Contacts positifs avec les prof. + 
Infantilisme 5 Eas 

+ | 17 | 14 | 13 |18 16 | 15 | 29 

Retard de máturité 31 | 36 [24 | 43 [27 | 34 | 17 | 44 | 
Confusion dans l'identité (sexuelle) 5 x [s [e e [s tetes] 

+ [57 [25 |e uos oo 

2 | Image de soi perturbée 5 EEEBBHEGEI 

E + 36 | 13 | 38 
i Personnalité rétractée + ajaja |49] 9 [26] 9 | 26. 
3 Passivité 1 a2 | a8 | 34 | 36 | 94 | 29 | 28 | 29 | 
r + هه‎ pop» ep 
E Conflit intérigrisé | 57 | 62 | 7 |62 | 39 | 44 | 40 | 43 | 
Régression + 
Inhibition + 

Dépression + | 26 | 27 | 30 | 23 | 22 | 29 | 22 | 29 


Moi Faible نا‎ al aa 


Retard affectif et fixation sur les fréres, les amis, ele 77 | 31 | 63 | 42 | 52 
les prof,... 

15 | 20 18 | 21 

Agressivité رای‎ a 

u[ s[w] 4] 1 21 31 5| 


Tableau de base servant pour l'étude comparative de l'hypothèse 
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Ech. Orpholinet 
Religion 
















1 Culpabilisation des tendances | 29 | 17} 24| 2 |28 | z | 

]كه ”|| اكد 
u| epum] e| e[ «| e|‏ 
7 | 27 | 15 | 19 | +4 }14 |12 |6 
EEEBEHEH‏ 


م ذا نر كاك 


Anxiété 


——Á—  — MR M 


! Asthénie 
: Tendances schizoides t 












Repliement sur soi 

| + | 12 | 16 

| Frustration 2|2 7 16 » 3 5 3 
Manque de sécurité 70 | 68 ۵ 7 5 a " 2 
Application dans le travail 63| 75 





Satisfaction imaginaire 


ف ا اس اه ام ۱ 
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Troubles relationnels 


Troubies de personnalité 





Analyse clinique 
Doctorat 
3 cy cle 

RA 


Relation familiales perturbées 


Pére non-présent 
Pére instable dans sa présence 


Père faible 
Evaluation défavorable (du père) 
Dépendance des parents 


Rivalité fraternelle 


Adaptation avec les amis 
Contacts positifs avec les prof. 


Infantilisme 


Confusion dans l'identité (sexuelle) 


Régression 
Inhibition 
Dépression 


Agressivité 


Culpabilisation des tendances 
Tendanes schizoides 


Replicement sur soi 


0 | 6 


+ 


(-) et (+) 


+ 


i+] + 


+++ pee ee | + 


+ 


Ech, Normal Ech. Orpholinet 
Sexe Religion Sexe Religion 
F |Chs Mus | © | F |Chs {Mus 


36 44] 4| 38 | 14| 22 | 19 | 17 
SS 
BOBO 
e eps [o [s ws. 
98 | 95 | 89 


79 | 97 | 86 


84| 92 

80 | 921 75 | 97 | 80 | 96 | 92 | 94 
40 | 32| 34 | 38 | 38 | 42 | 47 | 33 
40 | 52| 41| 51 | 28 | 24 | 27 | 25 


27 | 38 


85 m 
Al دم‎ 
هم‎ 
ات‎ 


to‏ | ی الح AR‏ | فد دیا 


EF 
> 
جي‎ 
B 
mi 
BE 
un سر سر‎ ow à 
tw 
8 
B 


اه 
0 
6 71 31 8۱ |0 ا8 |0 


سر هه هه هه 


Tableau de base servant pour l'étude comparative de l'hypothése 
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Test guerre اختبار الحرب‎ 
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الحرمان 





اختبار 


ee pee‏ سن 


٠ لي كر اجتي‎ t 
| Randa mee 
} ma trip لأعس‎ 


| Og 


PA 
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Wa 

48 
um ۱ 
هد‎ 


خبر 
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"مطيع أله 








- ٤ - 








- Yív. 





ies Bpentures de... 
CUM. PATE NOIRE 
اختبار‎ T C 
۲ | ir. 


ross a‏ «الرجل السوداء» 
Mera‏ 
CAE‏ 





on tie T 
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c 1‏ 
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استسارة 
Questionnaire‏ 
عندما لا كود لديك اي عمل تقوم به ماذا تفعل 
تشاهد التلفيزيورت 
- تقراء کتاب 
— تلعب ھم الاصدقاء 
- لا تفعل Le‏ 


عدما تکود ې الست هل انت موافق على 
مساعده ابا 
- عدم القیاء باي عمل 


عندما تکار 

— هل تود ان تکون US‏ 

— هل تود ان تکون کاسا 

في امستقبل هل ترد ان تكون 

- ابا » اذا نعم BU‏ اذا كلا ISL‏ 

- اما € اذا نعم BU‏ اذا كلا لماذا 
بنظرك هل من الطبيعي لوالدتك 

_ ان تستضف اصدقاءها الى الست 

_ ان تقص عليك آخبار Lt‏ 

ان تنزوج من الاستاذ الذي ez‏ انت 
هل تفحكر في Sally‏ 

z‏ احيانا 

- بانتظام 

من وقت eV‏ 

Cts _ 

ادا 

اي وضع من الاوضاع التالية لا تفضل 
- والدك بقل اختك الصفری او اشاك الصغير 
والدك بضرب اختك الصفری او اخاك الصفیر 
Hall y _‏ مربض 

والدتك مربضة 

- والدك ست 

- والدتك ميتة 

GL ols _ 


- Y£4. 
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TEST-FILM 


DE R. GILLE 


NOM : سات‎ ns mm + Prénom : -.-——----——- Nationalllé £ ملستست سس‎ -——— ..~ 
Date de naissance : تست‎ . no mm c o Lieu : LII. ete ممصي‎ e es 
Adresse : . ne me سس‎ Pme دسي‎ nine 
Ecole : ..  .— —————————- a COUS me me 


Date d'aujourd'hui : s >e صم سس‎ Lou. o e MÀ a 


شا و دوخ Und M SM MM‏ ا ا ار رت 
OÙ du beau-père >: ne‏ بیس مت بیس cee‏ سمش : Profession du père‏ 
مسي مدن où de la belle-mère : me‏ سس یت سس Profession de la mére:-.‏ 
Indications particulières : "en‏ 


تت اا ا ل ا ل ا سو ل وسیک ی ا en vos am‏ 


Prénoms des frères et des sœurs avec l'indication, entre parenthèses, de leur age -mmmn مسب‎ -= 


mener 5 «۳۳ A e Son émet opt totes MÀ "ae one dem eue avenues een m ببس ری ر ی ا‎ 
سیت یی‎ 1 — MÀ €. rM e ate He te MÀ tie enr ————————————n— ha ا‎ 


INSTRUCTIONS 


Vous trouverez dans ce cahier un certain nombre de questions sur vous-même. Répondez-y 


en toute sincérité, exactement comme vous pensez être. 


Votre réponse consistera souvent à faire une petite croix ou à souligner un mot. Faites 


la croix ou le trait trés nettement et bien à l'endroit voulu. 
Suivez les questions dans l'ordre des numéros. 


Tournez la page, et allez-y. 


- Yor. 
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۽ أمامك طاولة وتلات كرا سي ء ثم غرفة س غرف‌بیت cole‏ تشع الطاولة والكراني © عن ! 
للطا ولة وثلات علامات x‏ للكراسي ۰ 


j Ye مربعا‎ Sae p Pup v m 












eu له‎ c E Vli وعد‎ JU SAM ۽‎ 
$ ٠ . مكانك وضعك علامة‎ 
اب‎ 
می‌بم؟ نك ات‎ Va coal oS sa Y 
pou m الاشخای حسبد‎ Ort الطاولة‎ co حول‎ 


Wide ee LC آو‎ Ue els ck de) 
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o! an 4‏ تامت 1 MUR‏ بشرا "جاجاتها galet,‏ ^ آمامك طا ولة یچلس‌علی Lib‏ ی as‏ جیدا ٠‏ 


St ¢ ۱ 5 
* خص‎ M وس عو‎ aA Lbs أس‎ UO upto Spp NT 
fap ی‎ UAR من رید ان يكوى‎ . kobi 
۶ DE 
لك تحت‎ ac sl f لا پیت‎ lar ان‎ e e pho! 
هذا اكلام‎ 





و انت‌في بيتالاصدا*اينا . فععلامة ير على 
الغرعة DU‏ اخترتپا ۰ quem ove‏ العطلة Aue‏ انا 
mu ne JA DA EL‏ 








١؟| قرراحد مم اعداد مفاجأةحلوة آخر. الى من‎ e 
HOM < 


تريد ol‏ تگون ا م أن عذا NET ed Y‏ 
اکتبز لك تحت هذا T ۳5 ۱ ۱ ON‏ 


e‏ لا سد قا* دائما" . ns Ru‏ الاشحاصوعرنتك 


a,‏ لقد كرتالآن یلا" غالي الشن . من عو اول 

n‏ تسحطيع السير ilhe * Va‏ من نضح ايام ولكن لا 
M‏ الا معلان ء واحد gt pr‏ شخص آخر. 
Jo! ۱ Le‏ مىك € اکبذ Views cll‏ 

. DE 


UE‏ هذا الخبر السپهه . اكتبق لك تحت دللا 





۷ ذهیت‌واجریتانتحانا LÀ d'age‏ | 
تخبر g‏ رجة الاولی هذا الخير السار ١ | jesi e‏ عندك وبعاستان شدید وتريد الذهاب‌الی طبیب 
۷ الاسنان لیقتلع لك ااضرس‌ائلمین e‏ شل نذ عب ود له ؟ 
AM. \‏ شخص ما E‏ وني Ula is‏ مع من si"‏ 
د لك تحت ba‏ الکلام 


مس 


متس سرت مس تسس ہے 





-Yoy 
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£s 
pr s 
5 aly 


fite 


ee enses Mea «x 
معكرا” - من هو الشحه. الذي بكرلا‎ 
+ PEN ره . اکتب ذ لك تجث هذا‎ 


x‏ وم تيار 4 و dps‏ . من هو ان 
Slagle es‏ مر مر غيره؟ ؟ عين من عو تحت هذا انم ۳ 


Ye‏ رفا ق ذا عبين PF‏ تزهة » اين 


٠ لاعاغيرة‎ ie بعلا‎ LÉ عن‎ ٠ النزمة‎ youl و‎ 


MB 
Me 


re ett هه‎ cH 
ولك انب‎ ep land bey ارسم الان‎ Tt 


ET‏ الا شحاض 


vv‏ ت توزيع ھدایا بينك وبين بعد الاشحا ص الأحريس 
وات عدية وا حد منم اجمل بير س عدیة ous M‏ س 
تريد ان يكون هذا الشخس؟. ام ان عذا لا يبك ؟ اكتب 
ذلك تحت عدا الكلام 


Yo‏ ستتزی Ld‏ يعد وستكون للك عائلة ۰ كم ولدا تريد 
أن يكون في عائلتك؟ اکتبذ لك تحت‌هذا الكلام 


vY‏ مع من Jab‏ ان تلعب معرفاق من عمرك ؟ امن 
enas e eh o KC i5 “qe te or ib‏ 
by‏ ق اسغر منك سنا م رفا ق اکر منك سنا pe e‏ خطا 


تحت حوا ب من غد ه الا جودة . 








» عیں مانت پملامة‎ ٠ بعلامة اماك ملعب! رسة‎ Suus. على مقاعد‎ da des tt 


* 
ole, GLK, vi‏ من اجل تذاليم لمبة » عیں 


WS .‏ 
Fr‏ تغيبالاستاذ وعبد اليك بمراقبة السف. عل any eas Ja‏ لوق بتقل محتويا ت قاعة العرف. 
پسپولة الى ان تجعل زبلاك يطيعونك ؟ اجيعلى زرك | عل تتولی ائت‌تیاد هذا العمل ؟ اجب‌علی ذلك تحت 


دا اک ۰ 


To‏ د فعك رفيق من ر Jib‏ قصدا* UL ons‏ ستفعل, ví‏ مزق رفيةك Vs ob Li‏ تفعل و اتيش 

e*t. 
” تقول ول يا ضع خطا‎ 3 r! Fa اتبكي ؟ ام تقول للمعلم € ام تصفعالمذتب؟ ام تومي م أأم تصفع الب نب ؟‎ 
تحت احد هذه الا جوية‎ Ag ein تحت‌احد‎ thts ام لا تقول تيتا" ؟‎ 


rt z :‏ # حالف كالحظعد jeté‏ لعبةما ولذا فانت‌غیر 
A v]‏ جیگ یه 3 1 = 
۷ تحاول القيام بسل ولا تتکن من ذللا - هل , ما رور s‏ هل La‏ ام ترقض‌متابسة اللست؟ اما تول 
ستبكي ؟ ام ترك العمل ٩‏ آم لا تقول Pi‏ أو ستغضب ی eso‏ 
ST | ’ me‏ متفضب بشدة؟ ihiga‏ تحت‌هذ أحد 


5 الاجوبة. هذه الاجورة‎ ae تحتاحد‎ "his fais 



























rA‏ امامكضغی‌تمرقه جيدا” يحا ل‌اشخاما" جالسين 


Ki 
ملتفین حول لاولة حيث يوجد شحص‎ unu 
- € n ۰ 
ox ه عین مانت بعلاية‎ ond bl pt yl uc 






.€ تقوم انتورفاقك بنزهة مع شخص‌یشرح ۰ عين 
eth‏ بعلامة ox‏ 






tr‏ امامك شرح على اللو الا سود عين مكاتك بعلامة 





fe‏ طلب منك ان pë‏ عمل Y‏ يعحبث .ادا oq = Jj‏ اعطیت‌الامر بان mike‏ رفاقك * ٠.‏ اتنفذ الامر 
اتطيع ؟ ام تبكي ؟ ام تعترض؟ ام تذضب؟ ام ترف؟ | حالا"؟ ام تنتظرحتی آخر لحالة؟ مع‌خطا" تحت‌احد 


مس حطا " تحثاحد هذ هالا حوية ٠‏ هذ ه الاحورة ٠‏ 








tv‏ هل تساعد والدتك كيرا" ؟ SURG‏ ام تادز“ + gi de ٠‏ بخدءةالآخريق Tbeb‏ بمص‌المرا ته 
3 


hey dE ie fo gin eee ç | i 
هذ هالاجوبه‎ hos ام ناد را ۲ ضعحطا‎ Lai ENTE" FN ض خطا‎ 





~ Yoo. 






















wh. Wa د ون أن .تعمد‎ ta مور‎ al £A 







4 منك احد الرفاق OL.‏ ستفسل = اتبكي * 
ام تهز كتفيك ؟ fan mud‏ تسبه؟ صعخطا” تحب | dm‏ ۶ لا تقول T us‏ تبكي ؟ ام Sages‏ ام 


احد هذه الا جوة . تصرح عليه قلیلا " ؟ ام تصرخ كثيرا" ؟ ضح om‏ تحتاحد 







1« ها هو كلبك يه خد لك uU bl Ubi‏ .اذا 
ستفعل = اتضحك من ذلك ؟ ام لا تقول شيثا” ؟ ام تبكي ؟ 
ام تصرخ عليه ؟ ام تضربه t‏ ضع‌حطا" bin alow‏ 

الاجوبة ؟ . 









٠ه‏ یسخراحد الرفاق من صديقك ؟. ماذا ستفمل * 
Yl‏ تقول تيا ”ام v La e A Im‏ ام تسخر Lau‏ 


ام تسیه ؟ ضعخطا” تحت‌احد هذه الاحوة. 









٣ه‏ اخذ رفيقك تلمك الحبر بالرنم Db. He‏ ستفمل ٩‏ 
تبكي ؟ ام تخبر شخما ۳ا ؟ ام تصرن ؟ ام تحاول استعاه تہ 
م تضربه؟ ضع “ths‏ تحت‌احد هذ هالاجوة. 






dL VL ate Lal صخر باغراضله‎ Dyan m 
ام تصن‎ HS ام تصبرخ‎ ٩ Se اتونبه برفق ° ام‎ 





Sani A NI‏ جع خلا ” تح تاحد قد ه الا حور 












b 7‏ اليم العيد پالسیارا De‏ ربائية . هل تحاول 


أن تصدم جارك € ام على Sand)‏ تتحنيه AX ٠١‏ بر على 
الرسم المناسب . ۱ 





تست ا ع سس 
et‏ لديك ثوب‌چدید . اتحافظعليه لمدة طويلة ajou‏ 
> ام abi‏ بسرعة ؟ ضع خطا” تحت اس woe‏ 
الجوا مین 
o‏ يسنعك والدك من القیام بنزهة . ماذا jain.‏ 
الا تقول tus‏ ؟ ام تکشر ٩‏ ام Se‏ ؟ ام تمترش؟ ام 
X‏ هب رغم eat‏ ضع حطا تحت احد هذ ءالا siaga‏ 






















۷ تمنعك والدتك من القیام بنزعة dis Vib.‏ 
له ده x la a‏ 

oy‏ ؟ ام {pS‏ ام تبك لا ام تعترض؟ آم 
تحاول الذ هابر المنع ‏ ضع e‏ تحتاحد هلي ` 
الاجورة 












مه dés‏ اعلك بك ll ad‏ نعل عذا الششعرمن 
o. «yz‏ ماذا ستفمل ؟ الا تقول شیتا ۳ ام تکشر ؟ e‏ 
ge e tutes‏ ؟ ام تحاول الذ برغم المنع ؟ ge‏ 


خطا" د تحت‌احد عذ ody We‏ 
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عل حالة دفائرك حسنة؟ امانا à | vise‏ لور أعطوك تدكرة لتتكن س اندحول إلى [ut‏ 
هل تصع‌سعتايةالت ba S‏ * * ام انك تتسلی بتلويما 

1 
بين Sdabl‏ می‌حطا" تحت أحد هذالاجوة 


VW 
بوة,‎ Wale أنبا مححدة كيرا“ صعغخطا” تحساحد‎ T 


ar‏ عندما تيدأ عملا"با عل انت‌علو عجل لتنتبي؟ 
ام انك ich‏ وقتك ؟ صم‌شطا" تحت‌احد هذین الجواپین ,|۱۷ تدم تقتح علمة ملس هل تأکلها على مهل وتجعلبا 
تد وم مويلا" ؟ أم أنك تأكلها .عة ndn‏ الاشرى ° 


۱ b تشترى تيابا حد ید ة هل ترغبفي أن‎ Las 1Y 


LI 
۰ UE x $ 
! لیسچب‌بها عدد كير من الاشخاصر؟ اکتبذ لك تحت هذا 11 هل تحاول أن تمر اطم‎ 


اكت hadio‏ تحت هذا الكلام ۰ 


۸ عندما تتنزه في المديثة ما هي واجپاتا لمسلات 
التي تثير اهتمامك اكثر من غيرها ؟ اکنالجواب‌تحت 
هدا D‏ . 


ما هي الألعابرالتسليا تالتي تحيها أكثر من غیرعا 
کتبا لحوا ب تحت هذا الكلام 
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e oaov FALL ۱‏ الفرد 

ea EL LA Lil ۳ 

: ait. ze est 
| "Ue UE ee ahs p COT 

و وا ليب LL‏ علا لطغل مالة خاس ai gas:‏ 

AWE TEE EST PA net 0 

SiS eve aan‏ «کویل» مرا مما 


EM UI, dad s‏ وه عن غیابا od?‏ ف امسر 


OEA AE ghee - Y‏ هنا الغياب 
- أي e. e tf.‏ 
er Jus. n‏ إلما ممما 
AL Lt‏ ک LA‏ 
PSP ETE ١١‏ روا مما ف فض تة 
lie ee vl‏ 
ad] pa M |‏ صر والرر 5 





منشورات جروس برس 
طا وا ے eii d-‏ 





